ا 
a e‏ 


AEE 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرازق عيد 


الحمد لله الذى خلق فسوى وقدر فهدى» خلق اللأرض فى يومين وبارك فيها وقدر 
فيها آقواتها فى أربعة آيام سواء للسائلين» وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. 

أما بعد... 

من رحم المعاناة خرج هذا البحث والمعاناة التى أقصدها أننا أصبحنا نفتقد 
البركة فى حياتنا نفتقدها فى أموالناء فى محاصيلنا الزراعية مع كثرة الإنتاج وفى آموالنا 
ربما مع زيادة الدخل وهذا النقص فى البركة لا يقتصر على قطر دون قطر ولا مكان 
دون آخر وصدق الله ربّنا حین قال: # ولون آهل القرء اموأ واتقوا لفتحا علمم ركب 
ن الما وا رض وکن کذبوا اذ هم بماڪان وأ يسيون © [الأعراف:٩۹].‏ 

وقال تعالى: # ھر الساد ق ال وا ركست ای الاس بيهم بعص الى ياوا 
لهم مون © [الروم:١٤].‏ 

ولعل هذا إجابة مجملة على تساؤل يشغل بال الجميع لكن الآمر يحتاج إلى 
مزید تفصیل وبیان وهذا ما تناوله آخونا الشيخ/ جاسر بركات فى هذا الببحث الشامل 
الذى استقصى فيه مصادر البركة 

وآسبابها وموانعهاء ومما تمیز به بعد شموله آمران: 

الآأول: صحة الأحاديث التى أوردها وعزوها لمصادرها. 

والقاتى: صيانة العقيدة وحماية جناب اتويد والزود غتهما. 

والله سبحانه أسأل ؛ أن يتقبل منه هذا العمل ون يجعله خالصًا لوجهه وآن ينفع 
به إخوانه المسلمين. 

كتبه/ عبد الرازق السيد عيد 
مين عام جماعت أنصار الستت بالدفهایت 


ومن دعاة الجماعم وكتاب مجلن التوحيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: تنتظم حياة الإنسان ما بين قول وفعل» وقد يسبق أحدهما الآخر أو يتلازمان. 
ويتطلع الإنسان ني قوله وفعله. وليس أعظم من أن تحل البركة في القول والفعل معاء وفي 
الحركة بركة وفي القول بركة إذا اقترن القول والفعل بتعاليم الإإسلام. وهذا ما حققه المؤلف 
في كتابه فيض البركات في ضوء الكتاب والسنة. ففي مبحثه الأول ركز على تحصيل الركات 
بالطريق الإيجابي وهو المتمثل في حركة الإنسان المتعلق بالله تبارك وتعالى» وأكد على أن 
في الأفعال بركات» ففي الإيمان والعمل الصالح والرزق والشكر والإنفاق والعلم... إلخ. 
ولا بد أن ينبع العمل من فلسفه عقلية تمثلت عند المؤلف في بركات القول» وأعلاها بركات 
القول في كتاب الله» وأسمائه الحسنى» وني الصلاة على النبي كي وفي الاستغفار والتوبة. 

وكم وقف العقل متأملأًني كلمة (تبارك) التي أثنى الله ها على نفسه» وإذا بالمؤلف 
يدندن حولهاء ويخلص المؤلف الشيخ جاسر بركات إلى ن البركة الحقيقة لا تتأتى إلا إذا 
كان تحصيل البركة متفقا مع الأقوال والأفعال النابعة من كتاب الله وسنة نبيه كلا 

وفي النهاية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في جهد الشيخ جاسر 
وأن تحل البركة في كل من قرا هذا الكتاب وبلغ ما فيه لغيره في زمن يخيل للناس أن 
الركات كتير ون تفس الوقت النكد أكقر. ولذ ا فالمسلمون أولا والبشرية ثابافی 
حاجة إلى تحصيل البركات الحقيقة من خلال تعاليم الإسلام. 

بل إننا في شد الحاجة إلى الاحتراس من أسباب محق البركات وهذا ما أكد عليه 
المؤلف في مبحثه الأخير في ذلك الكتاب المبارك بإذن الله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتبه/ حسين حمدان الدسوقي حمامت 
عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلاميت 
ومستشار الهيئت العالميت للإعجاز العلمي لاقرآن والسنت 
السبت الموافق: ۸ ذو القعدة ۴۱٤۱-١۱/١٠/١٠١٠۲٠م‏ 


فيض یال کاب لس E3‏ 


شکروتقدیر 
إلى من أحبهه كل الحب 
إلى أبى وأمى عرفاتًا بفضلهماء أسأل الله لهما الرحمة والمغفرة ون يجعل 


آعمالی کلھا ی مزان مایا 


زوجتى الغالية... جزاها الله خير الجزاء. 

HIE 

عرو 

إلى ريحانة السكن والرحمة ابنتى e‏ 

علياء 

إلى كل الذين كانت قلوبهم معى فى كل خطوة n‏ 

إخوتى وأخواتى وجميع آفراد العائلة a‏ 

إلى الوالد المفضال.. العالم الربانى النبيل» صاحب الخلق الرفيع والفهم الثاقب 
الشيخ التق النقى الداعى إلى الله على بصيرة» بالحكمة والموعظة الحسنة» نحسبه 
والله حسيبه ولا نزكى على الله آحدًا فضيلة الشيخ/ عبد الرازق السيد عيد» وإلى أخى 
الكبير المتواضع الربانى فضيلة الشيخ/ محمد بيومى» على إرشادهما الدائم لى فى 
كل خطوات البحث» ورعايتهما للبحث وصاحبه. 

وقد قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال الذي طوق عنقي بجميل 
کرمه.. الدکتور/ حسني حمدان حفظه الله من کل سوء» فراجعه على دیدنه في 
سماحة خلقه» وبره لطلاب العلم» وقدم له» فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما 
قدمه في ميزان حسناته يوم يلقي مولاه» وأن يجعل جنة الفردوس مأواه» وأن ينفع 
بعلمه وسعيه المبذول اللإسلام والمسلمين» وأن يبارك له ني أهل وذريته أجمعين. 


شاع ارات ارات 


إلى العالم الربانى والرجل القرآنى فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العظيم بدوى- 
حفظه الله ورعاه. أسأل الله له التوفيق والسداد. فإن العبارات تعجز عن إعطائه حقه» 
فلم أجد م إلا سحن الخلق وطيب الحديت وتوجيهات حكيمة بأدب جه وخلق 
حميد» مما حفزنى وشجعنى على مواصلة طلب العلم فجزاه الله عنى خير الجزاء. 

ومن توفيق الله تعالى لعبده أن يرزقه أستاذًا من جهابذة الأساتذة وفضلائهي 
وهو شيخى وأستاذى الفاضل الأستاذ/ عبد اللطيف عبد الفتاح عوض. 

ارك ال لەق عله وبار لە ن در 

إلى كل ذى يد بيضاء.... 

إلى كل أخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة. إليهم جميعًا أقدم هذا الجهد 
المتواضع. وأهدى هذا العمل. 

إلى إخوانى فى مكتبة الصفا حفظهم الله وبارك فى جهودهم ونفع مم الإسلام 
الما 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا 


اله وده لا فريك له و افيد أن مدا غه ور سول ا ن ام ا اه 


2 
کو4 


کی او 4)9 [آل عمران:۱۰۲]. 

ایا آلریں اسنوا قو اک وولو کوک سیگ © سیخ کم آعمکک ویغفر کک د یکم 
ومن بطع أله رسو فد اروا عظِيسًا )€ [الأحزاب: ٠۷ء ]۷١‏ 

ی ا و ای کک ین یں و و اکا و ا راک کا و 
ووا اه ای فسا وید ارمام کان کیک رقا © € [إلنساء:١].‏ 

أما يعد.... 

ايها المسلمون» حق على كل مسلم ومتبصر أن يقفَ موقف تأمٌل وتدبّر ونظر 
وتفكر» لقد فتح الله على أهل هذا العصر مافتح من فتوح لا تحصى» لم يعرفها 
E a‏ 
والعلاج» فى الكسب والاحتراف والمال والاقتصاد والنقل والمواصلات والتجارَة 
والصناعة والزراعة واللباس والزينةء فى كل ميادين الحياة وشؤوناء تطورٌ عظيم 
واسع» غير ظروف الناس وأحوالهم مكن الله لهم فى الأرض مالم يمن لمن 
قبلهم» فتح الله الأسواق والأرزاق وتبادلّ المنافع بين أهل الدنيا وأرجاءِ المعمورة. 

إن المسلم ذا القلب الحىٌ والعاقل المتبصّر ممن يلقى السمعَ وهو شهيد 
لال أبن الر كا أبن الاي أبن الحا الط المرعوة هاف ما قرلة 


صا 
8 ا ا ا ی ی a‏ ے ت کے 8 ور > چو > < ا 2 e‏ > 
سبحانه: من عيل صلخا من ڌڏ ڪر أو أن وهو مون فلنحييتهء حيوة طبه ولنجزنهر 


> 2 ا ا 


جرهم اخسن ما ڪا يمون € [النحل:۹۷]؟! 


شاخ ارات اشرات 


العلوم والمخترعات والمكسَمًات والمنجَرّات والمصنوعَات والمنتجًات مهما 
اسع يدابا هل تق قق بذ اا الطمانیة؟ | وهل تجلب سعادة؟! وهل ينل ا بر كة؟! 
العصر عصر علم وعصر سرعة وعصر تقنية» ولكن هل هو عصر فضيلة؟! هل هو 
عصر طمائينة؟! هل هو عصر بركة؟! 

کم من أ قوب فة ولکنها تعيش ف فقو مهددة فی آمنهاء تخگی قط 
أو ضالهاء يدو غا فلن بهددها انخلال؛ قوةّفی خوف» ومتاع بلارضاء ووفرة من 
ر ا ر ر ول م ل ل ا ال 

آي ا التأملات تدعو إلى التساؤل: ما هى الركة؟ وأين 
البركة؟ وأين الحياة الطيَبة والعيشة الهنيّة ؟ حيث يقول الله عر وجل فى محكم تنزيله: 
# ولوان آهل لمر ءامنوا اتقو لفتحا علمم رمن السسما والذَرّض € [الأعراف:٩۹].‏ 

والاجانة على هذه الأسعة المهة ق هذا الاب المبارك الذىئ بن ديك ققد 
بينت فيه ما هى البركة؟» وما هى الأسباب الجالبة للركة وما هى الأسباب الماحقة 
للبركة. 

خطة البحث: 

ويتكون الببحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة على التفصيل التالى: 

المقدمة: أهمية اليحث وخطةة. 

التمهيد: (وفيه): 

معنى البركة 

البركة من الله عز وجل 

معنی تبارك 

معنى القدوس يجمع معنى الطهر والبركة 

اختصاص الله بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة 


یخی الکتاب لس 


الباب الأول: أسباب تحصيل البركات والخيرات 

وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: بركة الأفعال. (وفيه عدة مطالب): 

المطلب الأول: بركة الإيمان والتقوى. 

المطلب الثانى: بركة الطاعة. 

المطلب الثالث: بركة العمل الصالح. 

المطلب الرابع: البركة فى العمر. 

المطلب الخامس: البركة ف الصحة والبدن والسمع والبصر. 
المطلب السادس: الركة فى الحفظ. 

المطلب السابع: البركة فى الرزق. 

المطلب الثامن: البركة فى الْمَنَاعَةٍ والرضا بعطية الله. 

المطلب التاسع: البركة فى شكر نعم الله وعدم كفرانها. 
المطلب العاشر: السلام: تحية مباركة طيبة. 

المطلب الحادى عشر: البركة فى النكاح. 

المطلب الثانى عشر: البركة فى إقامة الدين وتطبيق شرع رب العالمين. 
المطلب الثالث عشر: بركة العدل. 

المطلب الرابع عشر: بركة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
المطلب الخامس عاشر: بركة الزكاة والصدقة. 

المطلب السادس عشر: بركة الإنفاق وكراهة الإحصاء. 
المطلب السابع عشر: بركة الحجامة. 

المطلب الثامن عشر: بركة اتخاذ الخيل. 

المطلب التاسع عشر: بركة الغنم وغيرها من الأنعام. 
المطلب العشرون: البركة مع أكابركم. 

المطلب الحادى والعشرون: البركة فى البيت. 

المطلب الثانى والعشرون: بركة العلم والعمل. 


شاج ارات ارات 


المطلب الثالث والعشرون: البركة فى من دعا إلى الإسلام. 

المبحث الثانى بر كة الأقوال (وفيه مطالب): 

المطلب الأول: بركة الذكر ومجالسة الصالحين. 

المطلب الثانى: بركة كتاب الله عز وجل. 

المطلب الثالث: بر كة أسماء الله الحسنى. 

المطلب الرابع: بركة تعظيم اسم الله. 

المطلب الخامس: بر كة «(لا حول ولا قوة إلا بالله». 

المطلب السادس: بركة الأذان. 

المطلب السابع: الصلاة على النبى بي وما فيها من البركة. 

المطلب الثامن: بركة الاستغفار والتوبة. 

الات الائى اسباب مخق الركة: 

وفيه أحَدَ عَسَرَ سببًا من أسباب محق البركة مستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة 
النبى کا 

والله أسأل ؛ أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه» موافقا لمرضاته» وأن يجعله عَاءٌ 
النفع والبركة بفضله ورحمته إنه على كل شىء قدير » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد ؛ وعلى آله وأصحابه ؛ والتابعين لهم بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: 

کتبه 
أو عمرو 
جاسربرکات 


غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه» ولجميع المسلمين 


فيضو اکتا کاس 


نىا 

a NAGE Sas‏ اک 
عليه تبريكا أى قلت له: بارك الله عليك» وبارك الله الشىء وبارك فيه وعليه: وضع 
فيه الركة» ويكون معتى التربك على هذا: الدعاء للإنسان أو غيره بال ركة» وهي 
النماء والزيادة والسعادة. 

والتبريك فى الاصطلاح: الذّعاء بالبركة وهى الخير الإلهىٌ اذى يصدر من حيث 
لا یحس» وعلی وجه لا یحصی ولا يحصرء ولذا قیل لکل ما يشاهد منه زيادة غير 
مخسوسة: هو مبارك وفه بركة والى هذه الزيادة أشي ر بماروئ آنه «مانقصت 


صدقة ال 
وقال الفراء فی قوله تعالی: # رَحمت اوو رکه عك 4 [هود:٣۷]‏ قال: الركات 
السعادة. 


قال أبو منصور: وكذلك قوله فى التشهد السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته لأن من أسعده الله بما أسعد به النبى اة فقد نال السعادة المباركة الدائمة". 
ونی حديث الصلاة على النبى بي وبارك على محمد وعلی آل محمد أی أَثْبِث له 
وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة وهو من بَرَكٌ البعير إذا ناخ فى موضع فلزمه 
وتطلق البرَكة أيصًا على الزيادة والأصل الأول وى حديث أم سليم فحتكه وبرّك عليه 
أى دعا له بالركة” . 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبى هريرة باب استحباب العفو والتواضع. 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية )4٦ /٠١(‏ ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. الطبعة: 
(من ۱٤۲۷ - ۱٤۰٩٤‏ ه). 

(۳) تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى :)۱١١ /٠١(‏ دار النشر: دار إحياء التراث العربى. 
بيروت - الطبعة: الأولى - ٠١٠۲م.‏ تحقيق: محمد عوض مرعب. 

)٤(‏ وفى الحديث المتفق عليه. عن أسماء بنت أبى بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فولدت 
بقباء ثم تیت به رسول الله ٤‏ فوضعته فی حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فی فيه ثم حنکه ثم دعا 


شاع ارات اشرات 


ويقال: بار الله لك وفيك وعليك... وقوله تعالی: « إا آنرلتة ف لرگ 4 
[الدخان:۳] يعنى ليلة القدر نزل فيها جُملة إلى السماء الدنياثم نزل على سيدنا رسول 
الله ية شيتًا بعد شىء وطعام بيك مبارك فيه وما ركه جاء فعل التعجب على نية 
المفعول» وتبارك الله: تقس وتنزه وتعالى وتعاظم لا تكون هذه الصفة لغيره أى 
ت والفا الطهر: 

وقال الزجاج: تبارَك تفاعَل من البركة كذلك يقول أهل اللغة وروى ابن عباس 
ومعنى البركة: الكثرة فى كل خير وقال فى موضع آخر: تبارَك تعالى وتعاظم وقال ابن 
اا ی د اسمن کل ارو قالاق فس اد اة 
وتعظيم وتبارَك بالشىء : تفاءّل به وقال الزجاج فى قوله تعالى: وھد اکت أرَلنه 
مَبَارك € [الأنعام:١٠٠]‏ قال المبارك: ما يأتى من قبّله الخير الكثير وهو من نعت 
کات" 


= له وبرك عليه فكان أول مولود وَلِدَ فى الإسلام. آخرجه البخارى (۳۹۹۷) باب هجرة النبى كلا 
وأصحابه إلى المدينة» ومسلم )۲٠٤١١(‏ باب استحباب تحنيك المولود. 
(۱) لسان العرب / ابن منظور (۱۰/ .)۳۹١‏ 


at‏ 4 یړ e 2 rad‏ کک ے ص راه 


ما وتر من کنا وذ ل من کا ب Tae OA‏ 


قال الإمام الطبري رحمه الله: لبيد أَلْحَيرٌ 4 أي: كل ذلك بيدك وإليك» لايقدر 
عل ع کے کار اا و ا 
امقر كد من آهل الكتا ب وا لاميين من العرب اها وربا ومدرته من دونك 
كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون رب . 

وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري و : عن النبى عي 
قال: «يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: أخرج بعث 
النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسمعمائة وتسعة وتسعين»". وعن علي بن 
بي طالب عن رسول الله ب4 آنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «(وجهت وجهي للذي 
فاطر السماوات والأرض». إلى ن قال: «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر 
ليس إليك أنا بك وإليك تبا ركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك»". 

وإذا كانت الخيرات والنعم -في الدنيا والآخرة من فضل الله سبحانه وتعالى 
على عباده» فإن بوتا ودوامها للناس» وكث رتا وزياها - كل ذلك من الله سبحانه 
وتعالى وهو ما يسمى بالبركة» فالبركة كلها لله تعالى ومنه» وهو المبارك جل وعلا“. 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۲۲۳۰۲۲۲). 

(۲) رواه البخاري )۳٠۷١(‏ باب قصة يأجوج ومأجوج. 

(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(5) وقد أوضح الإمام ابن القيم رحمه الله يف كتابه (بدائع الفوائد) عندما بحث تحية الإسلام (السلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته) أوضح الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى» وتجريد السلام 
من هذه الإضافة. فمما ذكره: أن الرحمة والبركة لا يضافان إلا إلى الله وحده» ولهذا لا يقال: (رحمتي 
وبرکاتي علیکم) ويقال: (سلام مني علیکم» وسلام من فلان على فلان) ون الرحمة والبركة أتم من 
مجرد السلامة» فإن السلامة تبعيد عن الشر» وأما الرحمة والر كة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت 


شاج ارات اشرات 


ومن الأدلة الصريحة في السنة ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الو بن مسعودِ 
قال: کا عد الآیات برگة وام تدوتھا تخویا گت مع رول اله في فر فل 
الخاد فقال: «اطلبوا َضلَةمِنْ ما فجاءوا اء فيه مَاء قلي فأذْحَلَ يده في اا ثم 
قالّ: «حيٌّ على الطَهور رارك وارك ِن اه قذ بْب الا ع نين أصابع 
رول الله لا ولقد نَا نَسْمَمٌ تسبح الطَعَام وهو يوگل . 

ا فال این ال ره اها رابا مته بار فة به عا 
كما أطلقها على نفسه بقوله: تارك أله رب أَلَْاَيينَ € [الأعراف:٤ »]١‏ تبر ِى يِه 
لمك € [الملك: ١]ء‏ #فبارك اله أَحس لين € [المؤمنون:؛ ]¥ وتبارك ِى لماك 
الوت وال رض ايتا رند ءلم الكاءَة وه ھک [الزخرف: ٩۸]ء‏ # تیار لی رل 
اران عل عَبَدوہ € [الفرقان: ۱[ ٭ تارك ارعان ا جع ك َي من ذلك € [الفرقان: ]٠١‏ 
# ارک ای جف لسم بروا ه [الفرقان: .]٦١‏ 

فلا تراها كيف اطردت” فى القرآن جارية عليه مختصة به» لا تطلق على غيره 
وجاءت على بناء السعة والمبالخة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء ت ا غل اء 
ل هه عل ل ا واف 6 ك 1 لے کال کک 
وعظمها وسعتها وهذا معنى قوله من قال من السلف تبارك تعاظم. 

ن کی ار گام وا فر ا اا مو قال و 2 
خیره وإحسانه إلى حلقه وقیل: اتسعت رأفته ورحمته بہم. وقیل تزاید عن کل شیء 
وتعالی عنه فی صفاته وأفعاله»ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم وقيل تبارك تقدس 
= وتنمية» وهذا أكمل» فإنه هو المقصود لذاته... والأول وسيلة إليه انظر بدائع الفوائد (۲/ .)٤٠١‏ 

(۱) (بركة): فضلاً وتکرمًا من الله تعالى. 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳۸١(‏ باب علامات النبوة في الإسلام. 

(۳) الاطراد الإتيان بأسماء الممدوح أو غيره. واطراد الشىء متابعة بعضه بعصا تقول: اطرد الأمر اطرادًا 
اتبع بعضه بعصا واطرد الماء كذلك والأنهار جرت ومنه اطردت العادة وقولهم: اطرد الحد معناه 
تتابعت آفراده وجرت مجرى واحدًا كجرى الأنهار. انظر التعاريف -المناوى. ص: (۷۲)ء والمصباح 
المنیر. ص: (۱۹۲). 


فيضو اکتا کاس 


والقدس الطهارة وقيل تبارك آى باسمه يبارك فى كل شىء وقيل تبارك ارتفع 
والمبارك المرتفع. ذكره البغوى وقيل: تبارك أى البركة تكتسب وتنال بذكره. 

وقال ابن عباس: جاء بکل برکة وقیل معناه ثبت ودام بمالم یزل ولا یزال. ذکره 
الى اا و 6 الخ ودر امهو اح انلك وض 
وفخا مه تارك وتحالى. وتقسين السلف يدور على هدين المحتين» هما تازمان 
لكن الأآليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم 
ومثل هذه الألفاظ لیس معناها آنه جعل غیره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمًاء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجه وإنمامعناهاف نفس من نسبت إليه فهو المتعالى المتقدس 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك فى غيره وأين أحدهما من الآخر لفظًا 
ومعنى هذا لازم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك فى 
غیره لم يصب معناها وإن کان هذامن لوازم کونه متبار كا فتبارك من باب مجد 
والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل وبارك من باب أعطى وأنعم ولما كان 
المتخدئ فى ذلك بستلزم اللازم من غير غكس فسر من فسر هن السلف اللفظة 
بالمتعدى لينتظم المعنيان فقال: مجىء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من قبله 
وهذا فرع على تبارك ف نفسه... 

فالبركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك ولهذا 
کان کتابه مبارگا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التى شرفها واختصها عن غيرها 
مباركة» فليلة القدر مباركة وما حول الأقصى مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة فى 
أربعة مواضع من كتابه أو خمسة وتدبر قول النبى ية فى حديث ثوبان الذى رواه 
مسلم فى صحيحه عند انصرافه من الصلاة «اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام». 

ویستفاد من قوله تعالى: # لامرك [الرحمن:۷۸] أن اسم الله مبارك تتال معه 
(۱) أخرجه مسلم )٥۹١(‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
(۲) انظر بدائع الفوائد (۲/ )٤٠١١-٤٠١‏ ط. مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 


ا الرکات اشرات 


الركة لاسيما الرخمن: 

ويقول ابن القَيّم رحمة الله: وتأمل قوله تعالى: اَن © عَلَّم اقرا 9 
حى آلإضسح © عَلَمَة بيا )€ [الرحمن:٠-٤]‏ كيف جعل الخلق والتعليم 
ناشتًا عن صفة الرحمة متعلقا باسم الرحمن» وجعل معانى السورة مرتبطة بهذا 
الاسم» وختمها بقوله: # رتمك ذى الكل واكام 4 فالاسم الذى تبارك هو الاسم 
الذى افتتح به السورة؛ إذ مجىء البركة كلها منه وضعت البركة فى كل مبارك» فكل ما 
ذکر عليه بورك فیه. وكل ما أخلى منه نزعت منه البركة. 

قال الراغب الأصفهانی: وقوله تعالی:# تار ازى جف السا برا € 
[الفرقان:١١]‏ فتنبيه على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات 
المذكورة فى هذه الآية. 

وقوله تعالی: تمارک لَه ساللوي € [المومنون:٤ »]١‏ تار الى رل لمران 4 
[الفرقان:٠١]ء‏ # ارک ارعان اء عل کک حر ن دك جت 4 [الفرقان:١٠]ء‏ فت بارلک 


آرم م م ر 


أ رك انميت € [غافر:٤٦]ء‏ تبر اذى يَدِوالمُلك € [الملك:١]‏ كل ذلك تنبيه 
على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك". 

ويقول ابن القيم: مبيتا حاجة الموجودات إلى الخالق» وعظيم نعمة الله وخيره 
وبر کته على خلقه أجمعین. 

یقول رحمه الله: وکل كمال وخیر فیها فهو مستفاد من خیره وکماله فی نفسه 
وهی تستمد منه وهو لا يستمد منها وهى فقيرة إليه وهو غنى عنهاء كل منهايسأله 
كماله فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به وإعانته على ذكره وشكره» وحسن 
عبادته وتنفيذ أوامره» والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم العلوى والسفلى» 
وتسأله أن يغفر لبنى آدم والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته وتبليغهاء 
وأن ينصرهم على أعدائهم وغير ذلك من مصالحهم فى معاشهم ومعادهم» وبنو آدم 
(۱) شرح اسم الله القدوس/ فوزی السعید ص: .»)۲٠-۱۷(‏ ومختصر الصواعق (۲/ .)١١١‏ 
(۲) غریب القرآن للأصفهانی. ص: .)٤٤/١(‏ 


فيضو اکتا کال 


کلهم يسآلونه مصالحهم على تنوعها واختلافهاء والحیوان کله یساله رزقه وغذاءه 
وقوته» وما یقیمه» ویسأله الدفع عنه» والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به 
والکون کله يسأله إمداده بقاله وحاله» سأله من فى السماوات والأرض كل يوم هو فى 
شأن. فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال ويده مبسوطة لهم بالعطاء 
والنوال يمينه ملأى لا يغيضها نفقة» سّاء الليل والنهار» وعطاؤه وخيره مبذول 
للأبرار والفجار له كل كمال ومنه كل خير» له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير 
كله وإليه يرجع الآمر كله تبارك اسمه وتبارکت أوصافه وتبارکت آفعاله وتبارکت 
ذاته فالبركة كلها له ومنه لا يتعاظمه خير سوله ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه 
hs‏ 

ار ما وليه وبیدیه» فربُنا ا و ب وله 
الخ و ا اک 
E lel SEAL Sa Veg E‏ 
عطائه وجزیل وّالهء كف جميع العالم إليه ممتدة تطبه وتسأله بل سف آلمونِ 


0 2 
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رض € [الرحمن:۲۹]ء يداه مبسوطكان ينف ك هكا € [المائدة:٤٠]»‏ وعن ا 
اَن رول الله کل قَالّ: «يدٌ الل مى لا يَغْيضها تَمَقَة اء اللَيْلَ واتار وَقَلَ 
ريشم ما نمق مذ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرصَ َه َم يض" ما فى يوه“ فلل الحمد 
أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتًا على خيره الجزيل وفضله العميم وبركاته الدائمة ونعمه 
الوافرة الظاهرة والباطنة» فتبارك سبحالّه بدوام جوده وكثرة خيره ومجله وعلو 
عظمَته وجلال قدسه.الخيرات والتعم فى الدنيا والآخرة فى القديم الد من 


(۱) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل/ ابن القیم - ص: .)۱۸٤-٠۱۸۳(‏ 

(۲) قوله: سحاء أى: كثير العطاء والخير والبركة. يقال: سح المطر والدمع وغيرهما سحوخًا وسحا: 
انصب وسال. شرح ابن بطال(۲۰/ .)۸٩‏ 

(۳) قله (قإِنَه َم يَِض): اَی ينَقص. 

)٤(‏ آخرجه البخاری )٤٤۰۷(‏ باب قوله: # و ڪات عرش على لَك &»ومسلم (44۳) باب الحث على 
النفقة وبتبشير المنفق بالخلف. 


شاخ ارات اشرات 


فضله فى وجودها وثبوتها ودوامِها وكثرتها وبركتهاء فلله الحمد والمنة. 

وق ع وا الى له ال أل الكمان اور وا وم 
وله المتتهى وأكمل الكمال فى البركة وصمًا وملكًاء فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. 

Eba ae NOLS SSE 
فذلك وصف لازم لکل کمالات الله فی ذاته وأسمائه وصفاته‎ E 
(من عظمة وعزة ورحمة وكرم ومجد وحمد وغيره) وأفعاله» فالنزاهة كاملة عن‎ 
العيب والنقص والشر والمثيل والشريك» وأما كمال الطّهارة ملكا فهو الذى بطر‎ 
من أراد أن يُطّهر من خلقه» ومن لم يرد أن بُطّهره فقد هلك ف الأرجاس والأنجاس‎ 
واا ل تملك المارة ا ا راما كال لر كاو رانا اة‎ 
فهو خير مطلق (حتى فى صفات البطش والقهر والانتقام فهى عدل والعدل خير)‎ 
وهذا الخير المطلق» المتنوع بتنوع الكمالات» هو من لوازم الذات» فهو خير دائم‎ 
باق ببقاء الله الحى الذى لا يموت» وذلك هو التبارك الذى يختص به الله سبحانه‎ 
(خير مطلتق بدوام مطلق) فلا يتطرق إلى الله زوال أو تغير أو تحول أو تبدل» وأما‎ 
كمال البركة ملكا فهو الذى يملكها ولايملك أحدٌ من خلقه مثقَالّ ذرة منهاء بل هو‎ 
الذى يبارك على من شاء أن يجعله مباركا من خلقه من الملائكة والنبيين والصالحين‎ 
والأزمنة والأمكنة وغيرها.‎ 

عن أبی بن کعب قَالّ: کان رسول الله ل:«يقرَاأً د فى الوتر بسب | شم رَبك الأعْكّى 
NE‏ الْكَافرُون وَفُل ُو ال أَحَد فِا سَلّمَ قَالّ: سُبْحَان الْمَلِكِ القَدوس تلات 
ا 

هذا الذكر بعد صلاة الوتر» ى بعد نهاية عمل اليوم والليلة كمسك الختام للعمل 
اليومى» الذى هو تقديس لله عز وجل ثم هو تقديس (تطهير وتبريك) للروح والقلب 
ليكون لاتقا بمقام القدوس ولقائه عز وجل. 


(۱) صحیح: آخر جه بو داود والنسائی وابن ماجه وأحمد فی مسنده» وصححه الألبانی فی صحیح أبی داود 
(۸4{. 


فيضو اکتا کاس 


ونی صحیح مسلم عن عَاقِسَة س أن رسو الله بي «گانَ يمول فِى رُكُوعِه 
وَسجُودو: سبو دوس رب المَلاگة وَالرُوس». 

معنى القدوس يجمع معنى الطهر ار لغة وشرعا: قال ابن فارس فى 
المقاييس(«قدس» القاف والدال والسين أصل صحيح يدل على الطهر. الأرض 
SN EE‏ 

(القدس: الطّهارة» روح القدس: جبريل عليه السلام لأنه خلق من طهارة» 
ومعناه روح الطلّهارةء القدس: البركة. الأرض المقدسة: المباركة» لا قدسه اله: لا 
بارك عليه» التقديس:التطهير والتريك). 

والماء موصوف فى القرآن بالطهر وموصوف بالبركة. 

قال تعالی: ونر املسم ما٤‏ طهورا € [الفرقان:۸٤]‏ وقَال تعالى: # وَرلامِنَ 
اسما ما مرک € [ق:۹]» وی صحيح البخارى كتاب المناقب من حديث عبد الله بن 
مسعود: قال رسول الله : «حَى عَلّى الطَهُورٍ الْمبارَكٍ البرك ِن الل" . 

وحول الأقصى أرض مقدسة. قال تعالى: اد واا لأر ألمْعَدَسَةَ € [المائدة ۲ 
وكذلك هى أرض مباركة. قال تعالی: ا لقص اا زی ركا حول € [الإسراء:١]»‏ وهذه 
الأرض إلى يوم القيامة إما أن تكون حكم الإسلام وشرائعه (وهذا تقديس عظيم) وإما أن 
تكون محا للجهاد وإهراق الدماء عليها نى سبيل الله (وذلك أيضًا تقديس عظيم) والطهر 
والبركة كالمتلازمين» فإن الشىء إذا طهر وتنظف مما يفسده زكا ونما وصلح وزاد فى نفسه 
كالزرع ينقى من الدغل» والنماء والزيادة من البركة والتى معناها كثرة الخير ودوامه. 

وأيصًا المسجد الأقصى هو بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب» وفى ذلك 
بر كة عظيمة؛ إذ ليس بعد المغفرة إلأ الجنة. 

وأيضا: الجنة فهى (حظيرة القدس)” إذ ليس فيها إلا طاهر طهارة تليق بمجاورة 
(۱) آخرجه مسلم )٤۸۷(‏ باب ما يقال فى الركوع والسجود. 
(۲) تقدم. 
(۳) لما رواه البزار بإسناد حسن. من حديث أنس ص أن رسول الله 4 قال: «من ترك الخمر وهو يقدر 


شاع ارات اشرات 


القدوس عز وجل ولا يدخلها على المؤمنين إلا طاهر مطهر. 


قال الله تعالی: e‏ € الآية [الرعد:۲۳]»ء وقال تعالى: 
وو ی لیے ا إلى ألَجَدَةٍ %4 0 إا eS‏ وال ا 
مک یک و اترتا کرد [الزمر:۷۳]ء وبرکاتها تفتح على أهلها بمزید لا 
ينتهى» فهى جنة عرضها السماوات والآرض وموضع سوط فيها خير من الدنيا وما 
فیھا کما فی حدیث سهل بن سعد السَاعِدِی قال :قال رَسول اله ل مَوْضِعٌ سوط فِى 
الا یر لدا وما دیا فک یکرت شرا !! رزقها ماله من نفاد ودوامها آبد 
الآبادء ومن ثم لا تنتهى بركاتها فلا يحصيها إلا رب العباد. إن رزق الحياة الدنيا مد 
بء الخلى وإ لى يرم القيامة لا بد شا بكر أمام رزق الجة وعيرها بل من الق 
البيّن مقارنة الضئيل المنقطع بدائم لا يحصىء فالجنة التى هى (حظيرة القدس) هى 
موضع بركات الملك القدوس الذى تبارك سبحانه» وتبارك اسمه. فتَبيّن غاية البيان 


أن مادة (قدس) تجمع مادتى الطهر والبركة. 


= عليه لأسقينه منه نى حظيرة القدس من ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه فى حظيرة القدس». وحسنه 
الآلبانی فی صحیح الترغیب (۲۳۷۵(۰)۲۰۹۲) وانظر مجمع الزوائد )۱١۹ /٥(‏ رقم: .)۸۲٠۸(‏ 

(۱) أخرجه البخاری )۳٠۷۸(‏ باب ما جَاءَ فى صِفَة الْجََة.» ومسلم )۱۸۸١(‏ باب فضل الغدوة والروحة 
فی سبیل الله. 

(۲) انظرشرح اسم الله القدوس/ فوزی السعید ص: .)١۷-٠١(‏ 


یو الکتا ب لش 


أسباب تحصيل البركات والخبرات 


-١‏ بركة الإيمان والتقوى 

قال الله تعالى: # ولون آهل القرئ اموا وأتقوا لفتحا عليهم كسمن الما والأَرّضِ 
وکن كذبوأاذ هم ما ڪانٰوأيَ كيبو 4 [الأعراف:٠۹]‏ ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه 
لتبدلت الحال» ولحلت عليهم البركات» ولأفاض الله عليهم من رزقه فى السماء 
والأرض» ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذى تطمئن به الحياة» ولا يعقبه النكال 
ال 

فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به» وكان معه الصلاح والأمن 
والرضى والارتياح. وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش فى شقوة» مهددة فى أمنهاء 
مقطعة الأواصر بينهاء يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال. فهى قوة بلا أمن. 
وهو متاع بلا رضی. وهی وفرة بلا صلاح. وهو حاضر زاو یترقبه مستقبل نکد. وهو 
الابتلاء الذى يعقبه النكال.. 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى» بركات فى الأشياء وبرکات فی 
النفوس» وبركات فى المشاعر» وبركات فى طيبات الحياة.. بركات تنمى الحياة 
وترفعها فى آن. وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردى والانحلال ". 

وقال الفخر الرازى: بركات السماء بالمطر» وبركات الأرض بالنبات والثمارء 
وكثرة المواشى والأنعام» وحصول الآمن والسلامة» وذلك لأآن السماء تجرى 
مجرى الأب» والأرض تجرى مجرى الأم» ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات 
بخلق الله تعالى وتدبيره ". وقال الإمام البغوى: يعنى: المطر من السماء والنبات من 


(۱) فی ظلال القرآن - سید قطب (۳/ .)۱۳۳٣‏ 

(۲) المرجع السابق (۳/ ۱۳۳۹ .)١١٤١‏ 

(۳) مفاتيح الخغيب/ فخر الدين الرازى (٠١١ /٠١(‏ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١‏ ه- 
٠‏ م الطبعة: الأولى. 


شاج ارات ارات 


الأرض. 

وأصل البركة: المواظبة على الشىءء» آى: تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا 
عنهم القحط والجدب. وکن کذبوا اددهم بماڪاأي كيبو 4 من الأعمال 
ال 2 

أولا: بركات الإيمان: ومن بركات الإيمان تحريم مال المؤمن ودمه: لقوله عليه 
الصلاة والسلام: عن أبى مالك عن آبيه قال سمعت رسول الله َي يقول: «من قال لا 
إله إلا الله وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» . 

وعن أسامة بن زيد بن حارثة صا قال بعثنا رسول الله بي إلى الحرقات من 
جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما 
غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصارى وطعنته برمحى حتى قتلته قال فلما 
قدمنا بلغ ذلك النبی جي فقال لى: «يا أسامة آقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قال قلت يا 
رسول الله إنما كان متعوذا قال :فقال :أقتلته: «بعد ما قال لا إله إلاالله» قال فما زال 
یکررھا على حتی تمنيت آنى لم آكن أسلمت قبل ذلك اليوم". 

ومن بركات الإيمان الثواب العظيم للمؤمنين: فعن أبى هريرة صي قال: قال 
رسول الله ة: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه 
مائة سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلارجل عمل أكثر منه» . 


() معالم التنزيل/ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى (۳/ »)۲٠١‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة: الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م - حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم الحرش. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

(۳) أخرجه البخارى )٤١١١(‏ باب بعث النبى بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة»ومسلم )4٩(‏ 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. 

)٤(‏ آخرجه البخاری )٠٠٤١(‏ باب فضل التهليل» ومسلم (۲۹۹۲) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 


فيضو اکتا کال 


عن عبادة َي عن النبى بي قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
حمدا عبده ورسوله ون عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 

وعبادة بن الصامت ص قال: قال رسول الله ية من قال: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وأن حمدًا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله وابن مته وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه ون الجنة حق وأن النار حق آدخله الله من أى أبواب الجنة الثغانية 
شاا 


کار 


عن سعد بن أبى وقاص ح٤‏ عن رسول الله بي أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤذن آشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدًا عبده ورسوله رضیت بالله ربا 
وبمحمد رسولا وبالسلام دینا غفر له ذنبه»" 

عن ابی هريرة ص عن رسول الله بي «من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياه 


وإن كانت مثل زبد البحر». 
ومن بركات الإيمان راحة البال وهدوء النفس: قال تعالى فى حق أهل بدر 
الموحدين الذين لم يشركوا برهم شي شيتا ولا ر یستغیثون إلا به ولا يرجون إلا هو: لد 


NETS‏ یگ بال الک دت ل وا ا 
إلا مى ريي ہی لویگم وما لضم إلا من عند الک آله ریز حي ن إذ 
میک الغاس آأَمََة مَنهُ ‏ [الأنفال:۹-١١].‏ 


فتوحيد الله وصدق التو جه إليه» والاستغائثة به وحده كان سببًا فى نزول الملائكة 


(۱) آخرجه البخاری )۳۲٣۲(‏ باب قوله اَهَل آڪب ل تلوأ ن يي ). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 
(۳) أخرجه مسلم )۳۸١(‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم )٥۹۷(‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


شاع ارات ارات 


للبشارة والاطمئنان. 

وعن عائشة صا قالت: كان رسول الله ية «إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله 
الواحد القهار» رب السماوات الأرض وما بينهم| العزيز الغفار» ' 

فهذا رسول الله بي يأمر الأمة بالتوحيد إذا أصابهم قلق عند النوم لتهداً أنفسهم. 

و قال الله تعالى: # وذا لون إِذ 
اھت معا فی ن لن رر کید ای ف الظنے ان کا کے آے سک ف 
ڪت بن دلیوت 9 a ١‏ ل شی الْمومییت 
( € [الأنبیاء:۸۷. ۸۸]. وقال تعالی: # ملول "کک و لنیج @ لت ف لبد ر 
وو عون )€ [الصافات: ]٠٤١٤- ١٤١‏ وقيل: المراد:# فلولا هكان ليحي 4 هو 


صم وے اص ص 


قوله: ٭ ککادی ف لکت ان لہ لل ات سیک ری کت بے ایی © 
شتا لم ونه من الم وکل شی المرمررت () ) [الأنبیاء: ۸۷ ۸۸] قاله 
سعید بن جبیر وغیره . 

عن نس رفعه: «أن يونس النبى 4 حين بدا له أن يدعو بهذه الكلهات» وهو فى بطن 
الحوت, فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظالمين. فآقبلت الدعوة 
تحف بالعرش» قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيده غريبة؟ 
فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» ومن هو؟ قال: عبدى يونس. قالوا: عبدك يونس 
الذى لم يزل يرفع له عمل متقبلء ودعوة مستجابة؟ قالوا: يارب أو لاترحم ما كان 
يصنع فى الرخاء فتنجيه فى البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء». 

وعن ابن عباس ص6: أن رسول الله بل كان يقول عند الكرب لا إله إلا اله 


(1) صحيح: أخرجه النسائى والحاكم» وصححه الآلبانى صحيح الجامع »)٤٦۹۳(‏ والصحيحة 
0( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۹). 

(۳) إسناده ضعیف: روا ابن ابی حاتم فی تفسیره رقم »)۱٤٥۷٦(‏ ورواه ابن جریر فی تفسیره (۱۰۹/۲۱) 
عن آنس مرفوعًا. وفیه یزید بن أبان الرقاشی وهو ضعيف زاهد. 


یخی الکتاب لس 


و 
ورب العرش الكريم ' .وغ اسماء ینت عمس قالت قال لی رسول آله Ea‏ 
أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو فى الكرب الله الله ربى لا أشرك به شيعا». 

الإيمان أثقل ما وضع فى الميزان: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل: 
«إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعین سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك کتبتى 
الحافظون ؟ فيقول: لا يارب فيقول: أفلك عذر ؟ قال لا يارب فيقول بلى. إن لك عندنا 
حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله ون حمداعبده 
ورسوله فيقول احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول: 
إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء». 

الإیمان ساس قبول العمل: قال الله تعالی: ٭ فی کان ر والقاء ری عمل عمل لحا وا 
شرك بعبادة ريف مدا )€ [الكهف ١١١:‏ ]. 

قال ابن كثير: أى: ثوابه وجزاءه الصالح» ‏ مليعَمَلَعَمَصلحًا)» ما كان موافقا لشرع 
الله * لار كبعبادوَرْه اّما وهو الذی يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان رکنا 
العمل المتقبل. لا بد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله كيا . 

وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله بة: «قال الله تبارك وتعالى آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا شرك فيه معی غیری تر کته وش رکه . 
(۱) خر جه البخارى )٥۹۸٠(‏ باب الدعاء عند الكرب» ومسلم )۲۷۳١(‏ باب دعاء الكرب. 
(۲) صحیح: خر جه ابو داود» وصححه الألبانی فی صحیح سنن ابی داود .)٠١۲١(‏ 


(۳) صحيح: أخرجه الترمذى وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة »)٤١٠١(‏ والمشكاة 
(004<)., 

.)۲۰۵ /٥( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ خرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ باب من أشرك فى عمله غير الله» وفى رواية لابن ماجة: قال الله عز وجل أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك. 


ا الرکات اشرات 


وعن أبى أمامة ص قال جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال ريت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله بيه «لاشىء له» فأعادها ثلاث مرات 
mR‏ «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا 
وابتغی به وجهه) 

مغفرة الذنوب من بركات الإيمان: لقوله تعالى: # وداه لذن ءامَنوا وكيوا 
الصلحت هم مَعْوِرَة وَلَجْرٌ عَظِيم (©)) [المائدة:۹]ء وقوله تعالى:* ةا لايعْيْران 
رک دوعر ماو دك لمن یکا وم ر باه معد افر نما عَظي ًا( [الساء:۸٤].‏ 

عن أبى هريرة عن النبى بي فيما يحكى عن ربه عز وجل: «قال أذنب عبد ذنبا فقال 
اللهم اغفر لى ذنبى فقال تبارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب ثم عاد فأذنب فقال آى رب اغفر لى ذنبى فقال تبارك وتعالى عبدى أذنب ذنبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ویآخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال ی رب اغفر لى ذنبى فقال 
تبارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك» . 

وعن معاذ بن جبل د قال قال رسول الله ٤‏ ما من نفس تموت و هى تشهد أن 
لا إله إلا الله و أنى رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله ها" . 

عن ابی ذر ص قال قال رسول الله َة يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثاها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب منى شبرا 
تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن آتانی یمشی أتيته هرولة ومن 
لقينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة . 


(۱) حسن: آخر جه النسائی» وحسنه الألبانی فى سنن النسائى )۳٠٤١١(‏ الصحيحة »)٥۲(‏ صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱۳۳۱). 

(۲) آخرجه مسلم )۲۷١۸(‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان» وصححه الألبانى ف الصحيحة (۲۲۷۸). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۸۷) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. 


فی الکتا ب لش 


وعن آنس قال: قال رسول الله 44:«قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك مادعوتنى 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان 
الساء ڈ ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى يا ابن آدم إنك لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة» . 

المؤمنون شفعاء فى الدنيا والآخرة وهم سعد الناس بشفاعة النبى كل 

ا 
o‏ 
يموت فیقوم علی جنازته آربعون رجلا لا یش ر کون بالله شیا إلا شفعهم الله فيه" 

وعن نس د قال: قال رسول الله 44: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى 
بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست ها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه 
خلیل الر حن فیأتون إبراهیم فیقول لست ها ولکن علیکم بموسی فإنه كليم الله فيأتون 
موسی فیقول لست ها ولکن علیکم بعیسی فانه روح الله وکلمته فیآتون عیسی فيقول 
لست ھا ولکن علیکم بمحمد فیاتونی فقول آنا ھا فأستآذن علی ربی فیؤذن لی ویلهمنی 
محامد أحمده بها لا تحضرنى الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع 
رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فقول يارب آمتى أمتى فيقال انطلق فآخرج 
من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحده بتلك المحامدوأخر 
له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يارب 
أمتى متى فيقال انطلق فآخرج من كان نى قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل 
ثم أعود فأحده بتلك المحامدوأخر له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع 
وسل تعطه واشفع تشفع فقول یارب آمتی آمتی فیقال انطلق فأخرج من کان فی قلبه آدنى 
آدنى أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة 
(۱) حسن: آخرجه الترمذی وقال حدیث حسن» وحسنه الألبانی فى صحيح الجامع .)٤١۳۸(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۹٤۸(‏ باب من صلی عليه آربعون شفعوا فيه. 


شاخ ارات اشرات 


فأحمده بتلك المحامدوأخر له ساجذًا فيقال يا محمد ارفع رسك وقل تسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فقول يارب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك ولكن 
وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتى لأخرجن منها من قال لا إله إلاالله» . وعن أبى 
هريرة ص عن النبى کي قال: «أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه أونفسه» ". 

ن ر کات ايان الک ننآ لار خی قال ال تال م ود ا انت ماما که 


1 2 م > ص ا د م 


عاو دحت ست فهر آلأزض اا تخت الزیت ین لهم و ي ES‏ ٣ور‏ 


> وو و 


کک کک تات وهم امتا عدوي لا شروت يی شيا ومن فر معد 
للت اوليك هم اممو ل©)) [النور:١١]ء‏ وتتجلى هذه الصورة ذ فیما رواه مسلم عن 
أبى هريرة أن النبى بي قال: «سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر 
قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق فإذا 
جاء وها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله واله أكبر فيسقط أحد 
جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقولوا الثانية لا إله إلا الله والله أكبر 
فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله والله كبر فيفرج طحم فيدخلوها فيغنموا 
فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل 
شىء ویرجعون» '". 
قال القاضی: کذا هو فی جميع آصول صحيح مسلم:(من بنى إسحاق). قال: قال 
بعضهم: المعروف المحفوظ من (بنى إسماعيل)» وهو الذى يدل عليه الحديث 
(۱) آخرجه البخاری (۷۰۷۲) باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» ومسلم (۱۹۳) 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه. 
(۲) أخرجه البخارى (۹۹) باب الحرص على الحديث. 


(۳) آخرجه مسلم (۲۹۲۰) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء. 


الحجاج/ عبدالرحمن بن أبی بكر أبو الفضل السیوطی. .)۲۳٣-۲۳۰ /٦(‏ 


فيضو اکتا کاس 


وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب» وهذه المدينة هى القسطنطينية. 

فعلى المسلمين إن آرادوا الشمكين ق الأرض أن ياوا بات رحد كاملاغير 
منقوص قبل أى إعداد من علوم ومن عدد وعدد» فهذا الفتح المنصوص عليه فى 
الحديث بدون سلاح» وإنما بالتوحيد الفعلى» ثم القولى» فهو قذائف الحق من 
قلوب شهدت آنه لا إله إلا الله ففتح الله لهاء ولا يأتى الفتح لأقوام آشربت قلوہم 
الشرك والبدعة مهما أوتوا من قوة. 

ومن بركات الإيمان أن أهل الإيمان لا يخلدون فى النار وإن دخلوها: 

ال انه الیک ن اه ا فر ان وشک ی وخر مادو زك لمن ا ومن ف رک با فد 


4 


ھ2 


رئ انما عَظِیمًا )4 [النساء:۸٤].‏ 
وقال تعالی: إن وا ڪبایر ماود عن گور نکم سیڪات کم وڪم 


مُدک كريًا )€ [الساء:٠۳].‏ عن أنس بن مالك ك عن النبى اة قال: اجرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وفى قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وى قلبه وزن ذرة 
من خیر»'. وعن أبی سعید الخدری قال قال رسول الله ي« خرج من النار من کان فى 
قلبه مغقال ذرة من الإيان قال آبو سغيد فمن شاك فليقرا 5 له بطل شال رة 4 . 

وعن جابر بن عبد الله د قال: قال رسول الله 44: «يعذب ناس من أهل التوحيد 
فى النار» حتى يكونوا فيها حماء ثم تدركهم الرحمةء فيخرجون و يطرحون على آبواب 
الجنةء قال: فيرش عليهم آهل الجنة الماء فينبتون كا ينبت الغثاء فى حمالة السيل» ثم 
نارن ال 


(۱) آخرجه البخارى )٤٤(‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه»ومسلم (۱۹۳) باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى والنسائى وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الآلبانی فی صحیح سنن الترمذی »)۲١۹۸(‏ والصحيحة .)١٤٥١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى» وصححه الآلبانى فى صحيح الترمذى »)۲١۹۷(‏ والصحيحة 
.)٤٥۱(‏ 


عن أبى سعيد الخدرى 6 أن النبى بي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وهل 
النار النار يقول الله من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأآخرجوه فيخرجون قد 
امتحشوا وعادوا حم| فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كا تنبت الحبة فى ميل السيل أو قال 
حية السيل» وقال النبى 4 ألم تروا آنا تنبت صفراء ملتوية»'. 

وقد لا تمس النار المؤمن صلا لما رواه أبو هريرة و أبو سعيد أنهما شهداعلى 
النبى جي أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله و الله أكبر قال الله عز وجل: صدق عبدى 
لا إله إلا آنا و أنا أكبرء و إذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده» قال: صدق عبدى لا إله إلا أنا 
وحدى» و إذا قال: لا إله إلا الله لا شريك لهء قال:صدق عبدى لا إله إلا آنا و لاشريك 
لى» و إذا قال: لا إله إلا الله له الملك و له الحمد: قال: صدق عبدى لا إله إلاأآنالى 
الملك و لى الحمد. و إذا قال:لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: صدق عبدى 
لا إله إلا آنا و لا حول و لا قوة إلا بى» من رزقهن عند موته لم تمسه النار» . 

وعن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبى ييه ومعاذ رديفه على الرحل قال 
«يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: «يا معاذ» قال: لبيك يارسول 
الله وسعديك ثلاثا قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إل اله وأن غخمدًا رسو ل أله صدةا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله فلا خير به الناس فيستبشرواقال: 
«إذا يتكلوا وأخبر ہا معاذ عند موته تأث|»". 

وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التى نوه إليها الطحاوى رحمه الله فى العقيدة 
الطحاوية بقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد 4 فى النارلا يخلدون إذا ماتواوهم 
موحدون وإِن لم یکونوا تائبین بعد آن لقوا الله عارفین «مؤمنین»“ وهم فی مشیئته 
(۱) أخر جه البخاری (۲۲) باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال. 
(۲) صحیح: آخرجه الترمذی وابن ماجة وابن حبان» وصححه الألبانی فى الصحيحة .)١١۹۰(‏ 
(۳) آخرجه البخاری (۱۲۸) باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیة أن لا یفهمواء ومسلم (۳۲) باب 


الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 
(4) وفى بعض المخطوطات زيادة» وهى زيادة هامة لم تثبت فى بعض النسخ ومنها نسخة الشارح فقد قال: 


فظو لتاب لش 


وحکمه: إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله کما ذکر عز و جل فی کتابه: وتعقر مادو 
وشفاعة الشافعين من آهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل 
معرفته ولم يجعلهم فى الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوامن 
لا( 
ولایته . 
الكبائر هى الذنوب التى دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذنب رتب عليه حد» أو ختم بغخضب أو لعنة أو نار» أو تبرى الرسول جي من فاعله» 
فإن هذا كبيرة» كقوله: «من غشنا فليس منا» "» «من حل علينا السلاح فليس منا». 
كل خذة الاغض ارات ندل غل أن الذنب كيرة زلكه ادون الشركة صاحها ل 
يخرج من الإيمان» وإنما يكون مؤمتًا ناقص الإيمان» أو يسمى فاسقاء هذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» لا يكفرون بالكبائر التى دون الشرك» ولكن لايمنحون 
صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيماتًا مقيدًا؛ فيقال: مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته. فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كماتقوله المرجئة» ولا يقال: هو 
خارج من الإسلام» كما تقوله الخوارج والمعتزلة. إدا: فالناس فى صاحب الكبيرة 
التى هى دون الشرك ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة: أخرجوه من الإسلام» لكن 
الخوارج أدخلوه فى الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه وقالوا: هو فى منزلة بين المنزلتين» 
ولكنهم أخرجوه من الإسلام. 
المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» طالما آنه يعتقد فى قلبه الإيمان عند 
وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل... انظر - التعليقات الأثرية على العقيدة 
الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية. جمع وإعداد/ أحمد بن يحيى الزهرانى. 
(۱) شرح العقيدة الطحاویة ص: (۳۹۹) ط : المکتب الإسلامی - بیروت - الطبعة الرابعة» .٠١۹۱‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۱) باب قول النبی َي من غشنا فليس منا. 


(۳) أخرجه البخارى )١٦٥۹(‏ باب قول النبى بء من حمل علينا السلاح فليس مناء ومسلم 
(4۸ ۹°۹6 1*°). 


جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم» فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هذه 
المعاصى من إيمانه» وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيصًا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك 
مؤمن» ولیس بکافر» لکنه ناقص الإيمان. فهذا یجب معرفته» ویجب أن ترسخه فى 
عقلك» فأهل الشر زاد شرهم فى هذا الوقت» وصاروايظهرون مذهب الإرجاء 
ليروجوه على الناس» وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال. فهذا معرفته من 
أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم. 

هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التى دون الشرك ليسوا كفارًاء وأنهم 
إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئةء إن شاء عذمم بقدر 
ذنوهم» ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانمم» لا يخلدون فى 
النار» والدليل على ذلك قوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك بد يعقر مادو ذلك لمن 
ياء [النساء:۸٤]‏ وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد» ولكنهم لا يخلدون فى النارء هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو المذهب الحق» بخلاف 

الخوارج الذين يقولون: إنهم ف النار على آى حال» وإنهم خالدون فيهاء فمن 
دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون على النار 
أبدا» فهذا غير صحيح» بل لا نضمن لهم النجاة» فهم تحت المشيئة. 

إن شاء عفا عنهم بفضله» وإن شاء عذم بعدله» وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى» 
بل عذبهم بأعمالهم التى أوجبت لهم ذلك» فالله لا يعذب من لم يعصه» ولا يساوى 
بین العاصى وبين المؤمن المستقیم» « اتسن لري © اکت کر ©4 
[القلم:  ]۳۹۰۲١‏ املال اموا و اولصحت ميري ف اض آذَ عل لَه 
کلمْجار ©( [ص:۲۸]. وقال تعالی: ام حب لذن جارحو السات آن عك الین 
ءامتوا ولوا للحت سوا اهم امهم سا ما تكرت ©4 [الجائية:٠۲]‏ إلى 
غير ذلك من الآیات التى تدل على أن الله لا يسوى بين آهل طاعته وأهل معصيته» 
ولا بين آهل الإيمان وأهل الكفر» بل يجازى كلا بعمله. ولم يجعلهم فى الدارين 


فيضو اکتا کاس 


کأهل نکرته الذین خابوا من هدایته ولم ینالوا من ولایته بل میز بینهم سبحانه فی الدنیا 
وف الآخرة» ميز د بين أهل الطاعة والمعصيةء وبين أهل الكفر والإيمان» فى الدنيا وف 
الآخرة» ميز بينهم فى الدنيا نى صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم» فليست أفعال أولياء الله 
وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم» انظر إلى الناس الآنء 
وانظر إلى تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين» وانظر إلى تصرفات 
الفسقة والعاصين» وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين» هذا فى الدنيا. 

وى الآخرة كذلك يميز الله بينهم» فهؤلاء يكرمهم بجنته» وهؤلاء يعذم بناره 
وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور فى مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن 
يستحقهاء ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه. 

وہذا یتہ يتبين أن المؤمنين من هذه الآمة لا يخلدون فى النار» وإن دخلوهاء فإنهم 
EG BAS E e‏ 
من خالفهم فلا عبرة بمخالفتهم. ۰ 

RSE‏ قال تعالی: ٥ن‏ لیے الوا رس اه ف 
اموا رل نهم المتكة آلا فاا ولا روا وا رو بالمكة الى ك 
ودوت 7 اراگ ف َالدا ونی الاخرو و کک فبه اما شه اكه 
کم فيه فا رين عور تی ©)) [فصلت: ا 
لر وهم امھ که یریت قولوت سلنم عليكم دخلا اة يما كث ملو 4 [النحل: 
۲]. عن سهل بن حنيف وعن زيد بن خالد الجهنى مرفوعًا: بشر الناس آنه من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الحنة . 


(۱) انظر التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية/ صالح الفوزان: ص: »)۹٤-۹١(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية/ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين - الدرس رقم:(١٥).‏ 

(۲) صحیح: خر جه آحمد» والنسائی فی الکبری (۲۷۳/7) رقم: »)۱١۹٤۹(‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (١۲۸۲)ء‏ والصحيحة (۲/ ١١۲()۲٠۷)»ء‏ والمجمع» /١(‏ ۱۸) من رواية الطبرانى فى 
«الكبير» عن زيد بن خالد و قال: «و رجاله موثقون). 


شاخ ارات اشرات 


وعن عبد الله بن عمرو ا قال: قال رسول الله : «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير مائتى مرة فى يوم لم يسبقه أحد 
کان قبله ول يدر که أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله»'. 

عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله : «فإن الله قد حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . وقد روی عن عبد الله بن مسعود وأبی ذر وعمران 
ابن حصیين وجابر بن عبد الله وابن عبان ایی سعد الخدرى وأنس بن مالك عن 
النبی ج آنه قال: «سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة هكذا» روى 
عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعى وغير واحد من التابعين فى تفسير هذه الآية: 
3 شا ياين ڪا وکوا نوين ©4 لحر e‏ 
أن النبى جي ومعاذ رديفه على الرحل قال: «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال: «ما من أحد يشهد أن 
لا إله إلا اله وآن خمد از سول اله صدةا من قلبه إلا حرمه الله على الفار؟ قال: يا رسرل اله 
أف ار افا هر 06 0 رار ارا اعدو 2 6 

أى خوفا من أن يحمل إثما بسبب كتمانه هذا الحديث العظيم الجليل الذى 
يحمل البشرى لكل مؤّمن مخلص الإيمان لله تعالى . 

وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتشبيت فى الحياة الدنيا وف الآخحرة فقال فى 
تابه العزیز: 

دت اله آل ءامنوا بالقول نابت ف EET? EES‏ ا 

(۱) حسن: آخرجه آحمد بإسناد جید والطبرانی» وحسنه الآلبانی فی صحیح الترغیب والترهیب .)٠١۹۱(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )٤٠١(‏ باب المساجد ف البيوت» ومسلم (۳۳) باب الرخصة فى التخلف عن 

الجماعة بعذر. 
(۳) حسن: آخرجه الترمذی (۲۹۳۸)» وحسنه الاآلبانی فی صحيح وضعیف الترمذی .)١۳١۸ /١(‏ 
)٤(‏ تقدم. 
)١(‏ النفائس الزكية من الخطب المنبرية ص:(٠۲۸).‏ 


صت 


الدلییت وشل ال مَا اء € [إبراهیم:۲۷]. 
عن البراء بن عازب» د ؛ ن رسول الله لا قال: «المسلم إذا سئل ف القبرء 


روه مدو 


شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله فذلك قوله: ٭ مسبت آنه لے اموأ الول 

وعن أنس بن مالك ضب6 قال: قال رسول الله بيا: «إن العبد إذا وضع فى قبره 
وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعاهم». قال: «فیأتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما 
کنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله». قال: 
«فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجحنة قال نبى الله علا: 
«في راما جميعا» قال قتادة: وذكر لنا آنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويملا عليه 
Pe E‏ 
خضرًا إلى یوم يبعثون . 

ونی صحيح مسلم عن أبى هريرة» َء قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» 
تلقاها ملكان يُصعدَانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول 
أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صَلى الله عليك وعلى جَسّد كنت 
تعْمُرينه» فينطَاق به إلى ربه عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر 
إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من تتنها وذكر مقتاء ويقول آهل السماء: روح 
خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: 
فر رسول الله ا رَبْطَةَ كانت عليه على أنفه هكذا ”". 

ء کہ اا ء 

وعن أبى هريرة بء عن النبى بل قال: «إن المؤمن إذا قبض. أتته ملائكة الرمة 
بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كأطيب ريح مسك» حتى إنه 
(۱) آخرجه البخاری )٤٤۲۲(‏ باب * ميت امه ال ٤َامَنوأبالمَوَلٍ‏ نايت 4 واللفظ له» ومسلم )۲۸۷١(‏ 

باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 
(5) آخرجه البخاری (۱۲۷۳) باب الميت يسمع خفق النعال» ومسلم (۲۸۷۰) باب عرض مقعد الميت 

من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. واللفظ له. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۸۷۲) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 


منه. 


ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون ما هذا الريح الطيبة التى 
جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلاقالوامثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» فلهم أشذ فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: 
دعوه حتی یستریح» فإنه کان نی غّ! فیقول: قد مات» أما أناکم؟ فيقولون: ذهب به إلى 
أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمح فيقولون: اخرجى إلى غضب الل 
فتخرج كأنتن ريح جيفة, فَيْذْهَّب به إلى باب الأرض» ‏ 

وقال العوفى» عن ابن عباس ص فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حَضرّه الموت 
شهدته الملائكةء فسلموا عليه وبشروه بالجنةء فإذا مات مَشوا مع جنازته» ثم صَلوا 
عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من رباك؟ فيقول: ربى الله. فيقال 
له: من رسولك؟ فيقول: محمد بياة. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيوسّع له فى قبره مد بَصّره. وأما الكافر فتنزل 
عليه الملائكةء فيبسطون آيديهم -«والبسط): هو الضرب - يضربون وجوههم 
وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم يَرجع إليهم 
شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بُعث إليك؟ لم يهتدله» ولم 
يرجع إليه شينًاء كذلك يضل الله الظالمين.. 

ثانیا: n‏ 
فقال عز وجل: ومن بن آله مللا ةميث تي € [الطلاق:۲-٠]»‏ 
ولا شك أن العبد فى حال السكرات فى شدة وحرج» والمخرج والنجاة فى الذكر 
والطاعة والتطق بكلمة الترحيد كما وغد الله عرز وجل المتقين باليس بعد الشدة 
فقال تعالی: وم یق أله َل لمن انرو 4 © [الطلاق "٤:‏ . 


(۱) صحیح: أخرجه ابن حبان فی صحیحه وهوعند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحیح» وصححه الألبانى فى 
صحیح الترغیب والترهیب .)٠۵۹(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۰٩۲ /٤(‏ 

(۳) تذكير النفوس المؤمنة ص: (۹۸) وانظر النفائس الزكية من الخطب المنبرية .)۲۸١(‏ 


فيضو اکتا کال 


وأصل التقوى: أن يجعل العبدٌ بیته وبين ما يخافه ویحذره وقاية تقیه منه» فتقوی 
العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما یخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه 
من ذلك وهر فل اع و اتان ما 

قال الله تعالی: اجا الزن منوا انوا آله حق موہ € [آل عمران:۲١٠].‏ 

عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله 45: «حق تقاته أن يطاع فلا يعصی. أن 
یذکر فلا ینسی» وآن یشکر فلا یکفر»'. 

قال ابن رجب وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كماقال 
آبو هريرة - وسئل عن التقوى» فقال: هل أخذت طريق ذا شوك ؟ قال نعم» قال: 
EEE EE N SS‏ 
التق وی.قال تعالی: ومن ین آله مللا © ّث اَم € قال 
الحسين بن الفضل: # وس ينآل فى أداءالففرائض» # جحلل ًا 4 من 
العقوبة. # وره الثواب E O ED‏ وقیل: وسن 
: نة فى الرزق بقطع العلائق ق جعل له مخرجًا بالكفاية. وقال ابن عيينة: هو الرکة 
فى الرزق. 

وقال قتادة: # ومن يق السرا ) أى: من شبهات الأمور والكرب عند 
الموت» اش َيب 4 ومن حیث لا يرجو أو لا يأمل". 

وقال أبو ذر: ا ا ا ا 


2 3 


ومن بک آنل علا رجا ل ) ورقه من خث کک ِت & فما زال یکررها ويها . 

(۱) جامع العلوم والحكم/ ابن رجب الحنبلى: ص .)۱١۸(‏ - ط: دار المعرفة - بيروت. 

(۲) صحيح موقوف: أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۲۹٤‏ من حديث مِسْعَر» عن زَبَيّده عن مُرة» عن 
ابن مسعود» مرفوعا فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر آنه 
موقوف والله آعلم» وصححه ابن کثیر فی تفسیره (۲/ ۷۸). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أحمد فى الزهد» وابن ماجة» والدارمى» وابن حبان والحاكم من حديث أبى ذر 
مرفوعًا وهو فی مسند أحمد مطولا (ج :١‏ ص: ۱۷۸)» وضعفه الألبانى فى المشكاة .)٥١١٠١(‏ 


شاج ارات اشرات 


وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعى إلى رسول الله ية فقال: له أسر 
ابنی عوف. فقال له رسول الله ية: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تکثر من قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد"" عنه» فخرج» فإذا هو بناقة 
لهم فركبهاء وآقبل فإذا بسَرْح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها 
آخرهاء فلم يفجا أبويه إلا وهو ينادى بالباب» فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت 
آمه: واسوآتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد - فاستبقا الباب والخادم» فإذا 
عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتى 
رسول الله لله له فأسأله عنها e‏ 
له رسول الله کلاة: اا ونزل: #ومنيَقاً 


ےو کو حر رد2 > م 3 د ست 4 ۳ 


ا ورجا ورذقه من حَبَُ لا 


)١(‏ القد: القَبد الق ال الف دمن الجا اک ا ا لسان 
العرب مادة (قدد) (۳/ »)۳٤۳‏ و(۳/ ۳۷۲). 

(۲) موضوع: آخرجه ابن ابی حاتم» وابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۸/ )۸٩‏ من حدیث ابن عباس» 
والصحّاك صعِیف ولم یسمع مِنَ ان عباس وجویبر لَْسّ بشیء» وِسمَاعیل کذاب» وإٍشمَاعیل رَوَی 
لابن ماجه» وذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (۲/ ۱۳۷)» وابن 
الجوزی نی الموضوعات الکبری (۲/ ۲۲۹) وللحدیث طرق آخری» وروی أيصًا من طريق سالم بن 
أبى الجعد » مرسلاً نحوه» وقالّ الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۳٤‏ رقم: :)۳۸۲١(‏ هذا حديث صحيح 
الإإسناد و لم يخرجاءه. وقال الذهبى قى التلخيص: بل منكر. 


فيضو اکتا کاس 


۲- بركة الطاعة 


المسلم يعيش مباركا فى العمل وفى الزمن» وأعظم البركة فى العمل الطاعة؛ إذهى 
بركة على أهلها كما يقول تعالى: # من ج السكة مشر مالا [الأنعام:١١٠]ء‏ وكما 
قال 54:«إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة» ومن همٌ بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» ومن هم 
بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة» ولا ملك على الله إلاهالك»'. وهذايدل على أن 

الطاعة بركة فى القول؛ إذ الكلمة الواحدة من الطاعة بعشر حسنات يكتب الله ها رضوانه» 

فيحفظ ہا عبده حتى يُدخله الجنة» وير ضى عليه فى الجنة فلا يسخط عليه أبدًا. 

والطاعة بركة فى العمل؛ إذ الصلاة بعشر صلوات كما فى الحديث القدسى: 

«أمضيت فریضتی وخففت عن عبادی وأجزی بالحسنة عشر أمثاها»" . 

فهى خمس فى الفعل وخمسون فى الأجر والثواب. وصوم رمضان بعشرة أشهر 
کما فی الحدیث: عن ثوبان ح6 مولى رسول الله يه عن رسول الله اة قال:«من 

صام ستة أيام بعد الفطر كان تام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) . 

و«(صيام شهر رمضان بعشرة آشهر وصيام ستة يام بعده بشهرين فذلك صيام 

السنة»» والصدقة بسبعمائة ضعف فعن خريم بن فاتك ص قال: قال رسول الله 44: 

(۱) خر جه البخارى )١۱۲١(‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة» ومسلم(١١)‏ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب. من حديث عبد الله بن عباس رَضى الله عَنهُمَا. 

(۲) آخرجه البخاری )۳٣۷٤(‏ باب المعراج. 

(۳) صحيح: خر جه ابن ماجه والنسائى ولفظه جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام 
ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه ولفظه قال صيام شهر رمضان بعشرة 
أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وابن حبان فى صحيحه ولفظه من صام رمضان وستا 
من شوال فقد صام السنة. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)٠٠١١(‏ 

() صحیح: خر جه أحمد والنسائی وابن حبان» وصححه الألبانی فى صحيح الجامع(۱١١۳۸)‏ من حديث 


۾ ا ل 
ثوبان ت . 


شاع ارات ارات 


«من أنفق نفقة فى سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف» ٠‏ والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة. فعن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله ك:«العمرة إلى العمرة كفارة لا بينه| 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

والطاعة طهرة من الذنوب» فالصلاة طهرة من الذنوب»عن أبى هريرة يِه 
قال: قال رسول الله 4: «آرآیتم لو آن هرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم سا هل 
یبقی من درنه شیء ؟ قالوا: لا یبقی من درنه شىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله مهن الخطايا»" وفى رواية «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب 
أحدكم يغتسا منه هس مرات MEE‏ حَسن: وما يى ذلك من الدرنة»“. 

والصوم طهرة من الآثام كما فى الحديث: عن كعب بن عجرة صي قال: قال 
رسول الله 4: «(احضروا المنبر» فحضرنا فلما ارتقى درجة قال: (آمین» فلما ارتقی 
الدرجة الثانية قال: «آمين» فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: «آمين» فلمانزل قلنايا 
رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال: «إن جبريل عليه السلام عرض 
لى فقال بعد من درك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين فلم| رقيت الثانية قال بعد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلا رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين»“» وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول 
الله : «من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إِيانا 


(۱) صحیح: خر جه النسائی والترمذی وقال حدیث حسن وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء وصححه الاآلبانی فی صحیح الترغیب (١۱۲۳)»ء‏ والمشكاة: .)۳۸۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخارى )٠١۸۳(‏ باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم )۱۳٤۹(‏ باب فى فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفة. 

(۳) أخرجه البخارى )٠٠١(‏ باب الصلوات الخمس كفارة» ومسلم )1٦۷(‏ باب المشى إلى الصلاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. 

.)٦٦۸( آخرجه مسلم‎ )٩( 

.)١١۷۷()۹۹٥( صحیح: رواه الحاکم وقال صحیح الإسناد» وصححه الالبانی فی صحيح الترغیب‎ )٥( 


فيضو اکتا کاس 


ذنبه»'» و«الصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار» . وعن أبى هريرة َي قال: 
قال رسول الله 44: «من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته أمه»" 

والطاعة بركة فى التعامل؛ إذ بالتعامل الحسن يدرك الإنسان درجة الصائم القائم» 
عن عائشة صا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القائہ»“ 

ويجاور الرسول ب ويحظى ببيت فى أعلى الجنة» ويكمل إيمانه» ويثقل 
میزانه. عن بى آمامة ل قال: قال رسول الله 445: «آنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن 
اوو کا عا وت ق سط الا لمن ر 3 لذت ان كان ماز خا وت 
فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه»” . 

وعن أبى الدرداء عن النبى ية قال: «(ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن 
الخلق». قال ابن القيم رحمه الله: مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة 
غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواهاء فكلما آثمر منها 
شیء جنیت ثمره وغرست نواه وكذلك تداعی المعاصى» فليتدبر اللبيب هذا المثال 
فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومن المعلوم أن 


(۱) آخرجه البخاری (۳۸) باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» ومسلم )۷٦١(‏ باب الترغيب فى قيام 
رمضان وهو التراویح. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى والحاكم وابن ماجة» والبيهقى فى شعب الإيمان» وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع .)0١۱۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخارى(۹٤٤٠)‏ باب فضل الحج المبرور» ومسلم )٠١١(‏ باب فى فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفة. 

.)١١۸۲( وصححه الألبانى ف المشكاة‎ )٤۷۹۸( صحیح: آخرجه ابو داود‎ )٤( 

)٥(‏ حسن: آخرجه ابو داود )٤۸٠۰٩(‏ واللفظ له وابن ماجه والترمذی وقال حدیث حسن» وحسنه الآلبانى 
فى الصحيحة (۲۷۳). 

)٦(‏ صحيح: آخرجه ابو داود والترمذى» قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه 
الآلبانى فى صحيح الترمذى »)۲٠۸۷(‏ الصحيحة »)۸۷١(‏ الإرواء .)۹٤١(‏ 

(۷) الفوائد/ ابن القيم )١ /١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثانيةه ۱۳۹۲ .٠۹۷۳-‏ 


شاع ارات ارات 


الطاعة تتبع أختهاء والمعصية كذلك» وكلما ازداد العبد طاعة وقربًا كلمايُسرله فى 
عمل الصالحات» وأضحت آهون عليه من كل شىء» وأحب إليه من آى شىء. 
ومن أعظم بركات الطاعة نها سبب لحسن الخاتمة فإن من عاش على شىء 
مات عليه ومن مات على شیء بعث علیه» عن جابر حب قال: قال رسول الله کیا 
قال: «من مات علی شیء بعثه الله علیه». 
م هاش ف ف الاو وله اا عائی رھے الشی ها 


فانظر لنفسك آيها المسلم على أى حال أنت الآن فإن كنت على الطاعة والخير 
والذكر ومحبة ما يحب الله ورسوله فأبشر بالخير لأن العزيز على ربه هو الذى يوظفه 
فيما يحبه ويرضاه وإن كنت على الفسق والتفريط والغفلة ومجالسة الأشرار فإا 
الطامة الكرى والداهية العظمى فإن الهين على ربه يشتغل بما يسخط الله من رذائل 
الأعمال وقبائحها. 

قال ابن القيم رحمه الله: ولايزال العبد يعانى الطاعة ويألفها ويحبها ويؤّثرها حتى 
يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أرّا وتحرضه عليها وتزعجه عن 
فراشه ومجلسه إليها ولايزال يلف المعاصى ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه 
الشياطين فتأزه إليها أرًا فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا أكثر من أعوانه وهذا 
قوئ جند المعصية بالمدد فكانوا أعواتًا عليه ”. 

وقال الحافظ ابن کثیر: فإِن الکریم قد آجری عادته بکرمه آنه من عاش على شىء 
مات علیه» ومن مات علی شىء بُعث عليهء فعيادًا بالله من خلاف ذلك" . 

فإن ردت آخى الحبيب أن تبعث على طاعة فأطع الله جل وعلا فى دنياك وإن 
زلت قدمك فى معصية فأحدث بعد المعصية توبة» فإذا ما جاءك ملك الموت وآنت 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد والحاكم وقال:صحيح الإسناد على شرط مسلم.ووافقه الذهبى» وصححه 

الألبانى فى الصحيحة (۲۸۳)» وصحيح الجامع .)٠١٤۳(‏ 


(۲) الجواب الكافی/ ابن القيم: ص (۳۷). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸۷). 


فيضو اکتا کال 


على طاعة. قبضك وأنت على ذات الطاعة. وحشرت يوم القيامة فى زمرة الطائعين 
تخت لواء سيد التسين وقائد المرسلين محمك بن عبد ال اد" 
الاستقامة والشرئ تجلب الركة على العباد والبلا كما قال تعالى: وولو أن آهل 
آلقر ءامو وانَموا قا کہم جرگ ي الما وا رض ولنکن دبوا اذ هم ما ڪان 
كيبوت ©) [الأعراف: 1۹١‏ وقال نوح عليه السلام لقومه: ملت اسَعْفرواً ربكم إَِدٍ 
کات فاا رل السا یک راا ل وید دک بامول وین وجل جت وجل لک ار 
[نوح: ۱۲-۱۰]. وقال تعالی: وأو اموأ عل آلطرَةلاَسَمَم ب عدا © 
[الحن:١١].‏ 
قال الحسن: لو استقاموا على طاعة الله وما أمروا به لأكثر الله لهم الأموال حتى 
يغتنوا بها. ثم يقول الحسن: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك» کانوا سامعین لله 
مطیعین له» فتحت علیهم کنوز کسری وقیصر. 
وعن مجاهد فى قوله: وأو اسقموأعلاَلطرمٍَ 4 قال: طريقة الإإسلام اسهم 
َه َد )€ قال: لأعطيناهم مالا كثيرًا ". 
وقال ابن عباس ص6: إن للحسنة ضياء فى الوجه» ونورا فى القلب» وسعة فى 
الرزق» ومحبة فى قلوب الخلق. 


(۱) نفخة البعث- للشيخ/ محمد حسان. 
(۲) الدر المنثور(۸/ .)٠١‏ 


ماخ البرکات ارات 


-٣‏ بركة العمل الصالح 
قال ابن تيمية - رحمه اللّه: والبركة تتناول البركة فى الدين» والبركة فى الدنيا 
وکلاهما معلوم لا ریب فيه" . 


lT So a E ll Le dy e‏ ر 
عن عبد الله بی عُمَر ل قال سَوِعْتُ رَو الله ب قول اطق لاه رهط ِن 
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EEA EE NE BO E 
لبهم ار تاوا لا چیم ن مذ لرل أن ذو اال بصالع أغهلكم ن‎ 


چ 
٥و‏ و oe‏ 2 لے 


رَجُل نهم الله : کان لی وان مان كران كنت لا غي "قب هلالا 
تالا“ تی پی فی علب یوما فلم ارخ َه حَنّی ناتا نحانت لها غنوت 


ور 0 َة 8 


قوج امین کرحت أن أب تمه أا أو الا قَِفْت وَالقَكَح على بد دى أنتظر 
استیقاظه) حّی برق برق الْقَجر استيققا قربا بوق الهم إن كت قَعَلْتَ َلك ياء 


مه رت 


خوك رخ ماخر فی ين زو الش غر رجت َا لا تيعو اروج قال 
الى ية قال لخر :الل گات لی بْب عَم گات أَحَبَ الاس ّى اردتا عن فيه 


o 


فامتتعت منی حَتی لَمَّتٰ با سه ”ِن السَيينَ فَجَاءننى اعيا عضري وماك ديتار عَلّى 
E E A E ET‏ لاأَحِلٍلَكَأَرْتَفُْص 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤٤/۲۷(‏ 

0 الت اراد الات ولأ 

(۴) فقول (لا آغبق) آی: ما گنت أقَدّم عَلَْهمَا احا فی شرب تَصِيبهما عَِّاء يِن اللَبّن» وَالعَبُوق شب 
الْعساء» وَالصّبُوح زب أوّل التَهار. 

9 ) وله اهاد ولا مالا الماد بالأَهْل مَا لَهمِنْ روح وَوَلّد وَبالْمَالِ ما لَه مِنْ رَقيق وَحَدَم» وَرَعَمَ الدَاوُدِىُ 


ت 


ن الْمُرّاد بالْمَال الدَوَاب وقوه وَكَةُوَجُه . قال الداؤدى: يريد بِدَلِكَ الرَوَجَّة وَالَأَوْلاد وَالرَقيق 
وَالدَوَابٌ وَتَعَقبة إن التين بن الدَوَابَ لا مَعْتى لها هُتا. قال ابن حجر فى الفتح: إِلَمَا قال الدَاوُدِیّ دَلكَ 
«وکنت لا یق لھا ألا ول مالا وهو مجه نة 5ا كاد لا بمَدّم عَلَبهما أولاده كَدَلك ل يقَدّم 
َلْهَا دَوَابَه مِنْ باب الَْوْلّى. 

. قؤله: «أَلَّتْ بها سَة: أَىْ: وَقَعَتْ فى سَتَة قَحْط‎ )٥( 


یخی الکتاب لس 


احاتم إلا حقو فََرَجْت يِن الوقوع عَلَيْها َانصَرَفْت عَنهَا وهی أحَب الاس إلى 
ورت الب ا أغعيها للم إن كنت كلت ياء جه افر ناما حن في 4 


انفَرَجَّت الصخرَة عَيْرَ َير آم لا يَسْتطيعُون الخُرُوحَ متها قال الس بل: وَقَال الَايث: 
لَه ئی سارت جرا َأغعيهُم جرهم عير جل وَاجِدَر الَذِى لَب 
كرت اجره ئی کرٹ ونه لوال فَجَاءّنی بعد جين مال اء َد اللوٍ إلى اجى 


ا 


فقلت له : گل ما ری ِن أَجرك ِن الل وار َعَم والرقبتٍ َال :ياعد الله له 


هری بی َقلْتُ: إنی لا زئ بك فاده كله فاستاقه قَكَمْ ترك مه يتا الله قن 
كنت فَعَلت ذلك ابيعاءَ وَجْهك قافر عَتَّا ما حن فيو قانقرَجَت الصَحرة فَحَرَجُوا 
ر E‏ 

ل 


ون ابی هبر د اَن رسو ان ل قَال: «إذَا مات الإنْسَان انطع عَنه عَمَلهُ إا 
من ثلائة امن صَدَقَةٍ جَاريَةٍ آز لم قب أل الع بذعو ته 

اون اة ا عل الت و و ق دد الجرات 
له» إلا فى هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فإن الولد من كسبه» وكذلك العلم 
الذى خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجاريةء وهى الوقف. 

وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وفيه دليل لصحة أصل الوقف» وعظيم 
ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه. والترغيب فى توريثه بالتعليم 
والتصنيف والإيضاح» ونه ينبغى أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهمامجمع عليهماء وكذلك قضاء 
ال 


(۱) قَولها: «لا أجل لَك أن تمُص احاتم إلا بحم الْحَاتم كتاية عن بکارتاء (بحَقَِ َیٰ: پنکاح لازنا 

e SS SE 
باب قَصَة أَصحَاب الَْارِ الثلكَة والتوسل بصًالح الأعمَالِ.‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳۱) باب ما يلْحَیّ النْسَانَ من اللاب بَعْدَ وَقاته. 

.)۸٥ /۱١( شرح النووی على صحیح مسلم‎ )٤( 


کا الرکات اشرات 


وعن کعب بن عجرة د قال: مر علی النبی 4 رجل فرآی آصحاب رسول الله 
يه من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله فقال رسول الله 
إن کان خرج یسعی على ولدہ صغارًا فهو فی سبیل الله وإن کان خرج یسعی علی 
آبوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل الله ون کان خرج یسعی على نفسه يعفها فهو فی 
سبیل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان»”'. 

وعن أبى هريرة ك أن أعرابيًا أتى النبى بي فقال: دلنى على عمل إذاعملته 
دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان» قال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذافلماولى قال 
النبى : «من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى هذا» ". 


(۱) صحيح: أخرجه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع »)۱٤١۸(‏ 
وصحیح الترغیب (۱۹۹۲)» (۱۹۵۹). 

(۲) خر جه البخاری (۱۳۳۳) باب وجوب الزكاة» ومسلم )٠١(‏ باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. 


فيضو اکتا کال 


-٤‏ البركة في العمر 

قال الله تعالی: #ومانمر عكر لقص من عرو إلا ف كتين ذلك عا س 
)€ [فاطر ١١:‏ أى: ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه» وهو عنده فى 
الكتاب الأول» لقص منْعمروء 4 الضمير عائد على الجنس» لا على العين؛ لأن 
العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره وإنما عاد الضمير 
اا 

قال ابن جریر: وهذا کقولهم: «عندی ثوب ونصفه» آی: ونصف آخر. 

وعن ابن عباس فى قوله: * ومابعمر ون راقص من مرولا ف کين دك عل 
َرِس ))» يقول: ليس أحد قضيت له طول عَمُر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له 
من العمر وقد قضيت ذلك لهء فإنما ینتهی إلى الکتاب الذى قدرت لا يزاد عليه 
وليس أحد قَصَيْتُ له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر» ولكن ينتهى إلى الكتاب 
الذى كتبت له» فذلك قوله: لقص مِنْعمرو لد ف كبن ذلك عاس © 
يقول: كل ذلك فى كتاب عنده» وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه :و لقص من غمرو رلا فی کک 4 
قال: ما لَمَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام.» وقال عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا 
اا و اسان س و اکر پوت و ا اها 

ی کی راا غ ای ر ع 

وقال مجاهد: * ومانعمر من معمر ولاينقص من عرو لاف کک 4 آی: فی بطن أمه 
يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق على عمر واحد بل لهذا عمرء ولهذاعمر هو أنقص 
من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبه» بالغ ما بلغ. وقال بعضهم: بل معناه:# وما 
بعَمّر ِنْمَعَمّرٍ 4 آی: ما يكتب من الأجل #ولايْقَص مغرو 4 وهو ذهابه قليلا قليلا 
الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة» وشهرًا بعد شهر» وجمعة بعد جمعة» ويومًا 
بعد يوم» وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله فى كتاب. نقله ابن جرير عن 


E3‏ موا اخ ارات واطین رات 


أ مالكة و اليه ذهب الدى وعطاء الخراسانى :واتار ابن جر [القرل] الأول: 
RT‏ 
قال ابن کثیر وقوله: ذلك علاسِس )) آی: سهل عليه» بسير لديه علمه بذلك 
وبتفصیله فی جمیع مخلوقاته» فان علمه شامل لجمیع ذلك لا یخفی منه عليه شىء" . 
وقال الطبرى: إن إحصاء أعمار خلقه عليه يسير سهل» طويل ذلك وقصيره لا 


يتعذر عليه شىء a‏ 


وأخرج النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة: عن أنس بن مالك صء قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «مَنْ سره أن بُبْسَط له فى رزقه» ينس له فى أجله فليصل 
E ey‏ 

وأخرج ابن بى حاتم: عن أبى الدرداء» صي قال: ذكرنا عند رسول الله علا 
فقال: «إن الله لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها 
العبدء فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى قبره» فذلك زيادة العمر».. 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام؛ كما يكون بالبركة فى العمر» والتوفيق 
إلى افافه إ ناقا متم راء وا خاد بالمشاغ ر والح ر كات والأعمال والاثار:وركذلك 
يكون نقص العمر بقصره فى عد السنين؛ أو نزع البركة منه وإنفاقه فى اللهو والعبث 
والكسل والفراغ. ورب ساعة تعدل عمرًا بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر» وبما 
يتم فيها من أعمال وآثار. ورب عام يمر خاويًا فارعا لا حساب له فى ميزان الحياة 


ولا وزن له عند الله !7 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٥۳۹ /٦(‏ 

(۲) تفسیر الطبری (۲۰/ )٤٤۹‏ 

() آخرجه البخاری )۱۹١١(‏ باب من أحب البسط ف الرزق» ومسلم )۲٠١۷(‏ باب صلة الرحم وتحريم 
(6) منكر: السلسلة الضعيفة للألبانى حديث رقم:(۳۲۳١٥).‏ 

.)۲۹۳۳ /٥( فی ظلال القرآن‎ )٥( 


فيضو اکتا کال 


وعن عبد الله بن بسر د قال: قال رسول الله ي2: خير الناس من طال عمره 
ون و 

وعن ابی بکرة ص أن رجلا قال يا رسول الله ى الناس خير؟ قال ية : «(من 
طال عمره وحسن عمله» قال: فاًى الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله . 

وعن بى مالك آن رسول الله 4 قال: «إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح 
الملك لله رب العالمين اللهم إنى أسألك خير هذااليوم فتحه ونصره ونوره وب ركته 
وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك» . 

قال الطيبى رحمه الله: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر فينبغى أن يتجر 
فیما يربح فيه وکلما کان رأس ماله كثيرًا كان الربح أكثر» فمن انتفع من عمره بأن 


حسن عمله فقد فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانًا مبيتًا 
)$ 


0» 


انتھی 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد والترمذی وقال حدیث حسن وصححه الأّلبانی فی صحیح الترغیب »)۳۳٣٤(‏ 
والمشكاة (۲۲۷۰). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى والدارمى وقال الترمذى حديث حسن صحيح وأخرجه الطبرانى 
بإسناد صحیح والحاکم والبیهقی فی الزهد وغیره» وصححه الالبانی فی صحیح الترغیب (۳۳۹۳). 

(۳) حسن: خر جه أبو داود» وحسنه الألبانی فى صحيح الجامع .)١١۲(‏ 

(4) تحفة الأحوذی -المباركفورى .)٥١١ /١(‏ 


شاع ارات ارات 


- البركة في الصحة والبدن والسمع والبصر 

َنْ ابن عباس قال: كنت لف رَسول الله a‏ :مى أعَلَمُكَ 
کلاتِ احْمَظ الله“ نط اح ال تجده تَجَاهَكَ إذا سالْتَ ° فاسنال الله رادا 
اسْتَعَنْتَ ت استين بالل َعَم أن الأ او جعت على أَنْ بُو , شَىْءٍ لم ينْمَعُوك إلا 
بشىٰءِ قذ كب الله لَك وَلَوْ اجكَمَمُوا عَلّى أن يضرو سى ll‏ بشيٰءٍ قذ كه 
لَه عَلَيْكَ رُفِعَتْ افم وَجَقّتْ الصحُفُ . 

«احفظ الله» أى فى أمره ويه «محفظك» أى: يحفظك فى الدنيا من الآفات 
والمکروهات وف العقبى من آنواع العقاب والدركات «(احفظ الله تجده تجاهك» قال 
الطيبى رحمه الله: أى: راع حق الله وتحر رضاه تجده تجاهك أى مقابلك 
وحذاءك...أى احفظ حق الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة «إذا 
سألت» أى: ردت السؤال «فاسأل الله» أى: وحده لأن غيره قادر على الإعطاء والمنع 
ودفع الضرر وجلب النفع «وإذا استعنت» أى: أردت الاستعانة فى الطاعة وغيرهامن 
أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالل فإنه المستعان وعليه التكلان". 

ڪن سَهل بن سَعِْ عَنْ رَسول الل ياء قال : «مَنْ يَضْمَنْ ِى مَا بيَنَ لحيو وَمَا بين 
E E‏ 

قال ابن حجر رحمه الله فی الفتح: قوّله «مَنْ ب يَضمَن» وَالْجَزْم مِنَّا لضَمَان بمَعْتٍَ 


4 


)0 : كنت ملف النبى ل يما مًا: ى رَدِيفة. 

(۲) احْمَظ الله : ی فی أَمره وَلَهُيه. 

(۳) بَْمَّظْك : ی بحمَظك فی اذا ِن الات وَالْمكرُوَاتِ ونی اَی من نوا اماب وَالدَرَگاتِ 
)إا سَأَلْت :ی أَرَذْت السَوَالّ. 


٤ 


)٥(‏ قَاسال انه :ی وة أن عَره عير ار عَلَى الإعَطاء امع َع الصَرَر وَجَلْب الع. 

() صحیح: أخرجه أحمد والترمذى والحاكم وقال الترمذی هدا حَدِيٹ حَسَنّ صَحِيح.» وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع .)۷۹١۷(‏ 

(۷) تحفة الأحوذی -المبا رکفوری (۷/ .)۱۸١-۱۸٩‏ 

(۸) آخرجه البخاری )1۱٠۹(‏ باب حفظ اللسان. 


فيضو اکتا کال 


لاء برك المَعْصِية اَی امان َا لازمه وَه اء الح الى علب قَالْمَعْتى 
E N E E A‏ 
ادى الْحَقّ الَّذِى عَلَّى رجه مِنْ رَضعه فى الْحَلال وَكَفَه عَنْ الْحَرّام“. 

قله (َخیبو): هما الَْظْمَات فی جایی اقم وَالُْرَاد بَا هما الان وَمَا ياتى 
به التطقء وما بن الرجْلَينِ المج . قال الَاودِى الْمُراد يما بين اللَحيبَِ اقم »قال: 
یتتاول الأفرال الال اشرب وسار ما يتات اقم ِن الل قال a‏ 
من دَلك امن من الشر كله لاه هم بی إلا المع وَالَصرء دا قا ِى عليه أنه قى 


ا 
مطلٰوب نَا لَبِق پو إلا فی عير 1 
a AL NE AEE EE‏ 


وق رهما وی أَعَظّم اشر عن أبی الوفا بن عقیل قال حکی لى بعض آهل العلم آن 
القاضى أبا الطيب صعد من سميرية وقد تم له عشر المائة فقفز منها إلى الشط فقال بعض من 
حضر يا سيدنا لا تفعل هذا فإن أعضاءك تضعف وريما أورث مثل هذه الطفرة فتقًا فى المعى 
فقال يا هذا إن هذه أعضاءنا حفظناها من معاصى الله فحفظها الله علينا.وقال أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن عبد الله الفامى ابتدأ القاضى أبو الطيب الطبرى يدرس الفقه ويتعلم العلم 
وله أربع عشر سنة فلم يخل به يومًا واحدًا إلى أن مات.قال الخطيب وتوف فى يوم السبت 
لحشر بقين من ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ودفن من الغدفى مقبرة باب حرب 
وحضرت الصلاة عليه فى المنصور وكان إمامنا فى الصلاة عليه أبو الحسين بن المهتدى 
وبلغ من السن مائة سنة وسنتين وكان صحيح العقل ثابت الفهم يقضى ويفتى إلى حين وفاته 


رحمه اه" . 


(۱) فتح الباری (۳۰۹/۱۱). 
(۳) صفة الصفوة/ ابن الجوزی )٤۹٤-٤۹۳/۲(‏ ط: دار المعرفة -بيروت- الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ - 


٩۹‏ تحقیق: محمود فاخوری - د. محمد رواس قلعه جی. 


ماخ البرکات ارات 


-٦‏ البركة في الحفظ 


0 ر‎ fo 
° 


أبو هريرة ف و ي لا ينسى الحديث أبدًا ببر كة دعاء النبى بل له: عن ابی هريره ڪه 
ا ا 


ص ور 


ينو إن ازن يکود ما د مآ ناین الیب وایند )لی رلو : 3 ای © ) إن إخوانت 

ِن ارين گان يَشْعَمُمُ الصف بالأشرَاق ون اتتا مِنَ الأَنصَار گان يَشْعَلَهَمُ 
ا ا E‏ 
يَحْضرُون وَبَحْمَظٌ کک 


I(T) o” 
ده ل‎ 


وَفى الْمُْسَْدُ رك لِلْحَاكِم مِنْ حَدِ يث رَبْد بُن ثابت قال: وو 


کے 


عند النيى بلٍفََالّ: اعرا قرت آنا وصاجیی وان ای و م ا N‏ 
قال ٠‏ «اللع ئى آمنألك يفل تاساك ابا وَأنألك عل لابنس E‏ ا 
کل ا لاش ان ا بك الغلام الذَوْسِىٌ» و 
رّفى هذه الأحاديث: E REE e‏ 
NEO Se‏ 
(۲) قال ابن حجر قَوله: (قَمَا ر سيت يتا بذ هو قطي الإصاقة مى عَلّى الم وتنكبر فنا بخد التفى 
ظَاهر الوم فى عَدَم ال ليان مه ِكل سىء من الْحَدِيث وَعَبْره. وَوَقَعَ فى رِواية ابن عِيبْتَة وَعَيْره عَنِ 
الرهْریّ فی الْحَدِیث الْمَاضِی «قَرَالَذِی بع بالحَیٌ مَا تيت هّنا سَمته نها وَفِى رِوَايَة بوس عند 
م eS‏ 
اخرجه البخاری (۱۱۹) تابه فط اليل 
)٤(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك حديث رقم:(١٠١1)»‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يبخرجاه. ورواه 
الطبرانى فى الأوسط وقيس هذا كان قاص عمر بن عبد العزيز لم يرو عنه غير ابنه محمد وبقية رجاله 


فيضو اکتا کال e‏ 


اة ؛ لان التسْيان من لَوَازم الإنْسَان» وقد اعَتَرَف ابو هُرَيْرَة انه گان كير مِنه نه 
َل عن بر گة الس بلا . 

عَنْ َد ابن عَمْرو بن الْعَاص قالّ: ت ولان 24 يقَولٌ: ِن الله ل 

قيض الم ناا يرع من العباد لن قيض ايلم بض العلاءِ حى ذال يي 
ال َد الاس روس هالا سيوا كأفتوا عبر عم كوا وَأصلو»”. 

و قله :9 قيض اليم انيراعا) أن :مَحْوَامِنَ الصدّور 
ركان تَحْدِيث الت ي بذَلِكّ فى حَجُة الْوَدَاع كما رَوَاهٌ خمد والطبرَاِیٌ مِنْ حَِيث 
ہی أَمَامة قَالّ: لَمّا كان فى حَجة الداع قال التَبى :وا الم قبل أنْيقبض أو 
برقع قال عرابی: كيف برقع ؟ فقَاّ: آلا ِن ذهَابَ الْعِلْم ذَهَابُ حَمته. اث مَرّات" 

قال ابن الْمُنیر: مَخو الْعِلْم مِیَ الصدُور جَاٍز فی الْقَذْرَة إلا أَنَ مَدَا الْحَدِيث دَلّ 
E‏ 

وقال: وَفى هَدَا الْحَدِيث الْحَتٌ على حفظ اليل والتخذِير يِن تزئيس الْجَهلَّة 
فيه أن الى هى الرَياسة اة َم نييم عَلَبْهَا َير عِلم. وَاشَدَلَّ به 
الْجُمْهُور عَلَى الْقَوْل بحو الرّمَان عَنْ مُجْتَهد» وَلِلَّهِ لامر يفْعَّل ما يسّاء. 

وقد قال سيان الثوْرىٌ وَعَيْره: ول العِلْم الاسْيَمَاع تك الإنْصّات» ُء الْحمُظ ت 
العمل ا ا E‏ 

وقال الله تعالی: اعا لمل )و اللا لانیک ل) دمه رافص مه یلا ا وزد عه 
ورل الان رتی اد ن کک EEE‏ إَلکف 
لار سبحاطوىلا ل وروی مِنْ طريق قتادة لاوطا € أثبّت فى الْحَيْر # وام فيا 


(۱) فتح الباری (۱/ .)۲۱١‏ 

(5) خرجه البخاری ٠۰٠(‏ ۱ باب كيف يقَبّصُ العم ومسلم (۲۹۷۲) باب َف م للم وَقَبْضِه وَظَهّورٍ 
الْجَهُل وَالْفِتَن فى آخر الرَمَانِ. 

(۳) آخرجه أحمد ف مسنده (/۲۹۹) رقم:(٤١۲۲۳۴)»‏ والطبرانی فی الکبیر .)۷۹۰٩(۰)۷۸٦۷(‏ 

.)۲۱۷ /۱( فتح الباری‎ )٤( 


ماخ البرکات اشرات 


بغ فى الْحِمْظ. وعَنْ رَيْدِ تاب َال : سمحت رول الله کل قو ل: «َضر الله 
ا ا ی قرب حَامِل فقو ”الى مَنْ ُو و أفقه مله ت 
حال فقو لیس بققی»(“. 

ا اتی ححص ال له بالبَهْجة وَالسرُورِلِمَا زق بعله وَمَعْرقَته من الْقَدرٍ 
انزد ن الاس فی الذنا َعم فی الجر می بی علب رَو الرَساءِ وَالتَعمٍَ 
ثم قیل انه إٍخبار نی جَعَلَة ا تَضرَة وقي ذُعَاء لَه بالنضْرَة وَهى البَهْجَة وَالبََاءفِى 

الْوَجْه ِن اتر ال 
CEPT PON‏ :قال الحَطايئ: مَعَْاهُ الدّعَاء لَه بالتَضَارَة 


و 


ME o 


وهى النَحْمَة وَالبَهْجَّة. قال فى النهاية: تَضَره وََصَرَه RE‏ 

(۱) المرجع السابق (۳/ ۲۳). 

(0) فَحَفِظّة: اَی بالْقَلْب أو بالْكَابة. 

(۳) فَرْبٌ: قال العَْي: ر رب لیل کته گنر فی الاشیختال لایر بث علب ی ار گانمَا فة 
فيه . حامل فقه: ی عِلْم َذ کون قبا لا يكن أنه N EE‏ 

)إلى من هو امه َه منه: : ی َوب حال مه قد َون قيا ولا يكون أف فََحمَظة وبا إلى مَنْ هو أَفقَةٌ 
مه تبط مه ما لا به ی قال 


e 
ص‎ 


يي : هو فة لول رب اَی پا عن جَوَابها اَی رب حال فو ااه ى من هو اه من 


)٥(‏ ورُب حَامل فقو ليْس فقيو :نبد اوی الْحَدِيث ليس فرطو إلا رط الفط وَعَلّى 
اليه التفهم والتدير َه الْمُنَاویٌ.(حَامل فِقه): أَى عِلْم مَس بمَقيه): لَكِنْ يَحْصل لَه الراب لَِقَعِه 
بالل فيه تلل على کراوية ا نوضار الحَدیث لن لیس رالمتاوی فى لوقه لاه ذا قعل َك قط 
ریق الاسيتباط والاشدلال ِمَعَانی الْكَلام مِنْ طَريق الهم وى ضمنه وُجُوب الكمقّه» وَالْحَتٌ عَلَّى 
استنباط مَعَانی الْحَدِيث» وَاسْتخْرًاج المَكّنون مِنْ سره 

(0) صحیح: أخرَجَه الترْمِذِیٌ )٠٠١‏ وَالنَسَايِنٌ وقال الثرمذی: ديت خسن واخ رة ئن مااع 
حَِیث عَبًاد الأَنْصَارِیَ عَنْ رَد بن تٌابت» وصححه الألبانی فى صحیح ابن ماجه (۲۳۰)» وصحيح 
الترغب (): 

(۷) تحفة الأحوذی (۷/ .)۳٤۸‏ 

(۸) عون المعبود شرح سنن أبى داود/ العظيم آبادى /٠١(‏ 1۸) ط. دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة 
الغانيةء .٠٤١٠١‏ 


فيضو اکتا کاس 


۶ 7 


بالتخْفيف وَالشدِيد من التَصَارَة» وَهى فى الْأّصّل حُسْن الْوَجْه وَالْبَريق» وَإِنَمَا أَرَاد 
E N TR‏ 


of of ٣ 


سه تَضْرَة وَحُستًا وَخلُوص َوَن وَزيَة وَجَمَالاء اؤ صل الله لِتَضْرَة الْجَنّة نيما 


2 > 


وَنَضصارَة. ا و # تقرف وجوھهم نَصرة e E O‏ 
ا :ا من أَحَدٍ يطلب حَِيًا إلا وى وَجُهه لَضرَة. 


ت 


ت 


وال القَاضى أ بو الطَيّب الطبّرىّ: رات اتی ل فى الوم ملت يا رَسول الله 
أت فلت َر انه غر ََگزته كله وَوَجُهه شتو فَقَالّ : َعَم انا قلته. اتی 

عن پى مُوسی عَنٍ النِی کيا قالّ: مَل اتکی ال وین "الیم کمک 
الت الك أصات ا 2ا داد يا تة" قبت الءَ فَأبَتِ ي الْكَلاَوَالْعُشْبَ الْكَير 


2 
ت 


كانت نها أَجَاوبُ ” أنسَکت اء َع اله با لتاس قروا سفوا وَرَرَعُوا َأصابَت 


نها ابق ری ن ِى قیعان لا يىك اء َلا نِت کاا َك مل من E‏ 4 دين 
اللو وفع ا وگل نل بيك اسا لم قبل دى الله 


الوا 

ال لط وخبره: رب ال لزنا جَاءَ به ِن الدّين مثا بالْعَيْثِ الْعَامٌ الْذِى 
e‏ ا ا العَيْث يُخيى البلّد 
ر ك 1 و 0 و TE‏ 
یی ٹر با لی و TT‏ رة الأرص اة ربث 
ق او : ت فتقعَت عَيْرهًا . ومهم الْجَامع لِلْعِلم المُسْتَعرق لمانو فيه 
9) قوله:الهدى: أى: الدلالة الرَصلة إلى المَطْلُوب وَالْم اراد بو مَعْرة الأوة ا 
9ل ية : من التقاء . وهو مثل قَوّله فی مُسْلِم : «طائقة e‏ 

ية التاس» وَمنْهٌ : 3 مکولان نارون ن کم ؤار و يد 

E «أجاوب»‎ (۳) 
es e 

الهدى والعلم. 


شاخ ارات اشرات 


عير نَم يكل بترافله أذ م بتققه فيا جَمَح له أا عرو َه رة الأزض اتی 
يقر فيا لاء قيشع التاس بو وهو السار لبه بقوله: صر الله امَرَأسَيعَ e‏ مقالتی 
CES‏ .مهم من يمع العم فلا يَحْفظة نکل بو هنرو 


ت 


7 


NS‏ ال ل قا الما ار می غل رها ونما 
جع لمل بين الطابِفينٍ بن الأول المخمردن ا شَيِرَاِهمًا فى الانتمًاع بهمَاء وَأَفْرَدَ 
الطَائفة النالة الْمَذمُو م تة عدم الع ب وال اع 

عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله عة مقاما فما ترك شيا يكون فى مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابى هؤلاء 
وإنه ليكون منه الشىء "فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذاغاب عنه ثم 
إذا رآه عرفه . ثم قال حذيفة: ما آدرى أنسى أصحابى أم تناسوه والله ما ترك رسول 
الله كي من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدًا إلا قد سمّاه 
لنا باسمه واسم آبيه وقبيلته وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله يي وما يحرك طائر 
جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علمّا. 


(۱) فتح الباری (۱/ ۱۷۷). 

(۲) ليكون منه الشىء: الذى أخر بل عن وقوعه. 

(۳) آخرجه البخاری )٦۲۳۰(‏ باب وکان آمر الله قدرَا مقدورًا» ومسلم (۲۸۹۱) باب إخبار النبى َي فيما 
يكون إلى قيام الساعة. 


ف یو الکتا ب لش 


۷-البركة في الرزق 

إذا راد الله بالعبد خيرًا بارك له ف رزقه» وكتب له الخير فيما أولاه من النعم» 
البركة فى الأموال» والبركة فى العيال» والركة فى الشؤون والأحوال» نعمة من الله 
الكريم المتفضل المتعال» الله وحده منه البركة ومنه الخيرات والرحمات» فما فتح 
من آبواها لا يغلقه أحد سواه» وما أغلق لا يستطيع أحد أن يفتحه. 

لذلك إذا راد الله بالعبد خيرًا بارك له فى رزقه وقوته» إنها البركة التى يصير بها 
القليل كثيرًاء ويصير حال العبد إلى فضل ونعمة وزيادة وخير» فالعبرة كل العبرة 
بالبركة» فكم من قليل كثره الله» وكم من صغير كبره الله وإذا أراد الله ن يبارك للعبد 
فى ماله هيأ له الأسباب وفتح فى وجهه الأبواب. ومما يشغل بال كثير من الناس» 
طلبٌ الرزق» وكيف يكون؟ ويلجاً بعضهم إلى طرق ملتوية ومحرمة للحصول على 
الأرزاق وما علم أولئك أن الحرام يمحق البركةء وجهلوا الآسباب الشرعية التى بها 
بُستجلب الرزق» وها تفتح بركات السماء. 

ومن أعظم الأسباب التى تفتح بها أبواب الرحمات والبركات تقوى الله جل 
جلاله» تقوى الله التى يفتح الله با أبواب الرحمات ويجزل بها العطايا والخيرات 
وواد اهل النر اوا واتقرا فاعم ترکت فن الاه ولاش € [الأعراف:٦٦].‏ 
الخير كل الخير» وجماع الخير فى تقوى الله جل وعلاء ومن اتقى الله جعل له من كل 
هم فرجًا ومن کل ضیق مخرجًاء ورزقه من حیث لا يحتسب» فلن تضيق أرض الله 
على عبد يتقى الله» ولن يضيق العيش والرزق على من خاف الله واتقاه. 

ومن الآسباب التى يفتح الله بها أبواب البركات على العباد. الدعاء والالتجاء إليه 
جل وعلاء فهو الملاذ وهو المعاذء فإن ضاق عليك رزقك وعظم عليك همك 
وغمُّك وكَثر عليك دينك فاقرع باب الله الذى لا يخيب قارعه» وأسأل الله جل جلاله 
فهو الکریم الجواد» وما وقف آحد ببابه فنځاه» ولا رجاه عبد فخیبه فی دعائه ورجا 
«دخل النبى يومًا إلى مسجده المبارك فنظر إلى أحد أصحابه وجده وحيدًا فريدًا 


شاخ ارات اشرات 


ونظر إلى وجه ذلك الصحابی فرآًی فيه علامات الهم والغْم رآه جالسّا فی مسجده فى 
ساعة ليست بساعة صلاة فدنى منه الحليم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه وكان 
لأصحابه أبر وأكرم من الأب لأبنائه ‏ وقف عليه رسول الهدى ياء فقال: «يا أبا أمامة 
ما الذى أجلسك فى المسجد نى هذه الساعة؟» قال: يا رسول الله» هموم أصابتنى وديون 
غلبتنى - أصابنى الهم وغلبنى الدّين الذى هو هم الليل وذل النهار فقال:«ألا أعلمك 
كلمات إذا قلتهن آذهب الله همك وقضى دينك» صلوات ربى وسلامه عليه» ما ترك باب 
خير إلا ودلنا علیه» ولا سبیل هذى ورشد إلا أرشدنا إليه فجزاه الله عنا خير ما جزى 
نبيًا عن أمته «ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟» قال: بلى يا 
رسول الله» قال: «قل إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من الم والحزنء وأعوذ 
بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غابة الدين وقهر 
الرجال» قال وأرضاه: فقلتهن فأذهب الله همى وقضى دينى»"'. 

الدعاء حبل متين وعصمة بالله رب العالمين ك نة وراك نين ©4 
[الفاتحة:٠].‏ فإذا أراد الله أن يرحم المهموم والمغموم والمنكوب فى ماله ودينه آلهمه 
الدعاء» وشرح صدره لسؤال الله جل وعلا من بيده خزائن السموات والآأرض» يده 
سًاء الليل والنهار» لا تغيضها نفقة. 


$ 


N 


بر د ا ا لار i‏ کم ات کا 0 r ۳ Ta‏ 
عَنْ اتس عَنْ آَم سلَيْم آنها قَالّث: يا رسو اللو تس حَاوِمْك اذغ الله لَه قالّ: «اللهم 


E BS a 
أکثر ماله وولده وارك له فی] أعطیته»‎ 
e 7 


عن اتس د قا: «رأی التب يا على عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْف انر د رة فَقَالَ 


RA e E A E flo f or. fl. f ٢ 
(مهیم) أو (مه) قال: قال: زوجت امرَاة ورل نواة من ذهب فقال: باك اللهلك‎ 


ولم ولو پشاق». 


ر 


(۱) ضعیف: أخر جه ابو داود» وضعفه الألبانی فی ضعیف سنن أبی داود .)٠٠١١١(‏ 

(۲) آخرجه البخارى )٥۹۸٤(‏ باب دعوة النبى بي لخادمه بطول العمر وبکثرة ماله» ومسلم )۲٤۸١(‏ من 
فضائل أنس بن مالك. 

(۳) آخرجه البخاری )۱۹٤٤(‏ باب ما جاء فى قول الله تعالى: # فافض آلصلوة انش روأ الأرضواسخوأمن 


فی ءالکتا ب لش 


E a‏ اي اير ن 


عَنْ جًابر ضح قال: ا 
: «تَرَوّجْتَ يا جَابرُ؟» قَلْتُ :نعم قَالّ: بكرا ام اا فلت: ا قال :ماد جار 
لاعنها وَلاعنك أو تَضصاحكها وَنّصَاحكك» فَلْتُ هَلَكَ ابی فَتَرَك سَبْحَ آويِسْع بَِاتِ 
فَكَرهْتُ أن أجيَهُنَ وهن فَرَوَجْت رأة تقوم عَليْهِنَ قَا: «قبارك الله عَلَيّكَ». 

قال ابن حجر: ومناسبة قوله َي لعبد الرحمن: «بارك الله لك» ولجابر «بارك الله 
عليك» أن المراد بالأول اختصاصه بالىركة فى زوجته وبالثانى شمول البركة له فى 
جودة عقله حيث قدّم مصلحة أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر 
مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالب . 

ومن أسباب البركات التى يوسع بها أرزاق العباد صلة الأرحام» والمقصود 
بالرحم هم الأقارب» وهم كل من بينك وبينهم نسب من جهة الولادة سواءً كان ذلك 
من طريق الأب أو الأم. 

وصلة الرحم معناه تقديم الإإحسان بكل أنواعه حسية ومعنوية» وسواءً كانوا 
صغارًا أو كبارًا نساءً آو رجالاء يسكنون فى بلدك أو بعيدون عنك» روى الإمام 
صله آنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول: 
ا سط لَه فی ررق أو ينْسَاً له فی اثر وقَلْيَصِل رَِمّهُ". 

قال النووى: «ينسأء أى: يؤخر» والأثر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة فى أثرهاء وبسط 
الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه» . 

صلوا الأرحام؛ فإن صلتها نعمة من الله ورحمة يرحم الله ا عباده» أدخل 
السرور على الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وسائر الأرحام والقرابات. 


البخاری فى صحيحه عَنْ انس بن مَالِكٍ د 


= فسلٍآلّه )» ومسلم )۱٤۲۷(‏ باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید. 
(۱) آخرجه البخارى )٠٠۲٤(‏ باب الدعاء للمتزوج. 

(9) فتح الباری/ ابن حجر (۱۹۱/۱۱). 

(۳) آخرجه البخاری )۱۹١١(‏ باب من أحب البسط فى الرزق. 


.)۱۱٤/۱١( شرح مسلم‎ )٤( 


فمن وصلهم وصله الله وبارك له فی رزقه ووسع له فی عیشه. 

عن أبى بكرة َء أن النبى كل قال:«إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم» حتى 
إن آهل البيت ليكونوا فجرةء فتنمو آموالهم» ويكثر عددهم إذا تواصلواء وما من آهل بيت 
يتواصلون فيحتاجون»'. إن هذا الحديث يفسر لنا ظاهرة ربما كانت موضع 
استغراب عند كثيرين» نعم يها الآحبة: «إن آهل البيت ليكونوا فجرة» فتنمو أموالهم» 
ویکثر عددهم» إِذا تواصلوا». 

قال العلماء: معنى البسط فى الرزق: البركة فيه» وفى العمر: حصول القوة فى 
الجسد؛ لأن صلة آقاربه صدقة والصدقة تربى المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو؛ لآن 
رزق الإنسان يكتب وهو فى بطن أمة فلذلك احتيج إلى هذا التأويل. 

أو المعنی آنه یکتب مقیدا بشرط کان يقال أن وصل رحمه فله کذا وإلا فکذاء او 
المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذى فقال: المراد بذلك 
قلة البقاء فى البرزخ. وقال ابن قَتيْبَةً: يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتزكيته 
عشرين فإن وصل رحمه زاد التزكية. وقال غيره: المكثوب عند الملك الموكل به غير 
المعلوم عند الله عز وجل» فالآول يدخل فيه التغيير. وتوجيهه أن المعاملات على 
الظواهر والمعلوم الباطن خفى لا يعلق عليه الحكم. فذلك الظاهر الذى اطلع عليه 
الملك هو الذى يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات» والحكمة فيه إبلاغ ذلك 
إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة". 

لان ن ا قاح الت هرر ق فا ا 9 
ولايستَقرموت )€ [الأعراف:٤۳]ء‏ والجمع بينهما من وجهين: 

أخذهماة أن هذه الزيادة كاية عن الركة ق العمر بسب الترفيق الى الطاغة: 
وعمارة وقته بما ينفعه فى الآخرة وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك. ومثل هذاماجاء 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير» وابن حبان فى صحيحه »)٤٤١(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة 


(41۸(). وص يج الجامع .)٥۷١٠١(‏ 
OEY‏ 


فيضو اکتا کال 


أن النبى ئَياٍ تَقَاصَرَ أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاء الله ليلة 
القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية 
فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم 
الذى ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه. والخلف الصالح. 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر» 
وأما الأول الذى دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للملك مثلا: 
آن عمر فلان مائة مثلا أن وصل رحمه» وستون إن قطعها. وقد سبق فى علم الله آنه 
يصل أو يقطع فالذى فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر: والذى فى علم الملك هو الذى 
کو ق زياد وال لافار ق ا ال و ا و 
ونك ام ڪب € [الرعد:۳۹]ء فالمحو والإثبات بالنسبة لمافى علم الملك» وما 
فى أم الكتاب هو الذى فى علم الله تعالى فلا محو فيه ألبتّة. ويقال له القضاء المبر» 
ويقال للأول القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب» فإن الأثر ما 

کم اللي ف ارخ أا يحمل على لار اخسن با تالكر وقال 
ف الوجه الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب «الفائق» قال: ويجوز أن يكون 
EEE‏ 
ا ولا اداو ق پاراي 

FERE EEE A RE REE E 

قا لَه أبُو ذلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر ومن هذه المادة قول الخليل عليه 
السلام: وجل لي لِسَاهَصِدقٍ فاخن )€ [الشعراء: ]۸٤‏ وقد ورد فى تفسيره وجه 
ثالث فأخرح الطبرانى فى «الصغير! بسند ضعيف عن أبى الدَرْدَاء قال: ذُكِرَ عند 
رسول الله يه من وصل رحمه آنسۍ له فى أجله» فقال: إنه ليس زيادة فى عمره قال 
الله تعالى: دجا أجلم 4 الآية» ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له 
من بعده وله فى «الكبير» من حديث أبى مشجعة الجهنى رفعه إن الله لا يؤخر نفسًا إذا 


جاء أجلها وإنما زيادة العمر ذرية صالحة» الحديث"". وجزم ابن فورك بأن المراد 
بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البر فى فهمه وعقله. وقال غيره فى عم من ذلك 
وى وجود الركة فى رزقه وعلمه ونحو ذلك . 
وسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

هل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء فى الحديث أفتونا 
مأجورين؟ 

فأجاب: قد قال بعض الناس إن المراد به البركة فى العمر بأن يعمل فى الزمن 
القصير ما لا يعمله غيره إلا فى الكثير قالوا لأن الرزق و الأجل مقدران مكتوبان» 
فيقال لهؤلاء تلك البركة و هى الزيادة ف العمل و النفع هى أيصًا مقدرة مكتوبة 
وتتناول لجميع الآشياء. 

والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً فى صحف الملائكة فإذا وصل رحمه 
زاد فى ذلك المكتوب و إن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ونظير 
هذا ما فى الترمذى وغيره عن النبى بيا4: «إن آدم لم طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء 
من ذریته فراه إیاهم فرآی فيهم رجلا له بصيص فقال: من هذا يارب؟ فقال: ابنك داود 
قال: فکم عمره؟ قال: آربعون سنة؟ قال: وکم عمری؟ قال: آلف سنة قال: فقد وهبت له 
من عمرى ستين سنة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة فلا حضرته الوفاة قال: 
قد بقى من عمرى ستون سنة قالوا: وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب قال 
النبی 45: فنسی آدم فنسیت ذریته وجحد آدم فجحدت ذریته») وروی آنه كمل لآدم 
عمره ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين وهذامعنى ماروى 
)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبرانى عن أبى الدرداء وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع(١۷١٠)»والضعيفة‏ 

.(l0۳( 


() فتح الباری )٤۱٦/۱۰(‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی/ ابن تيمية )٤۹۲ - ٤۸۸ /۱٤(‏ بتصرف. 


فيضو اکتا کال 


ن 
ششًا 


عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتنى شقيًا فامحنى واكتبنى سعيدًا فإنك تمحو ما 
تشاء وتشبت. 

والله سبحانه عالم بما کان وما یکون ومالم یکن لو کان کیف کان یکون فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ماعلمهم الله والله 
يعلم الشياء قبل كونها وبعد كونها فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات فى صحف 
الملائكة وما علم الله سبحانه فلا یبختلف ولا يبدو له ما لم یکن عالمًا به فلا محو فيه 
ولا إثبات. 

ومن أسباب البركات التى توجب على العباد الرحمات والنفقات والصدقات» 
فمن يسر على معسر؛ يسر الله له فى الدنيا والآخرة» ومن فرج كربة المكروب فرج الله 
كربته فى الدنيا والآخرةء فارحموا عباد الله يرحمكم من فى السماء» والله يرحم من 
عباده الرحماء» وما من يوم تصبح فيه إلا وملکان ينزلان . فع بی هُرَبْرة د قَال: 
رسو ال 5 «اِنْ ؤم ضیح فی إلا ملكا يلان و أحدُخ: الله 
عط منفِعَا حلا وقول الََحَر: الله عط نكا تلق . 

يا ابن آدم أنفق ينفق الله عليك» وارحم الضعفاء يرحمك من ف السماء» فرجوا 
الكربات وأغدقوا على الأرامل والمحتاجين» فإن الله ير حم برحمته عباده الراحمين» 
وعن أسماء قالت: قال رسول الله ب:«آنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولاتوعى 
فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت»”". امرأة يقول لها: أنفقى ينفق الله عليك» فمن 
آنفق لوجه الله؛ ضاعف الله له الأجر؛ فالحسنة بعشر آمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله» ولك الخلف من الله» فما نقصت صدقة من مال. كان 
الناس إلى عهد قريب يعيشون حياة شديدة صعيبة» ومع ذلك فرج الله همومهم» 
ونس الله غمومهم بفضله ثم بما کان بینهم من الرحمات» کانوا متراحمین متواصلين 
(۱) آخرجه البخاری )۱۳۷٤١(‏ باب قول الله تعالی: ٭ ممن اع وی © شتی © می لی © که 


ومسلم )٠١٠١(‏ باب فى المنفق والممسك. 
(۲) خر جه البخارى )۲٤٥١(‏ باب هبة المرأة لغير زوجهاء ومسلم )٠١۲۹(‏ باب الحث فى الإنفاق. 


شاخ ارات اشرات 


ا ا ی 
بينهم فرحمهم الله من عنده CP OAT IE E‏ 
ارقت ()) [سباً:۳۹]. قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: أى مهما أنفقتم 
من شىء مما أمركم الله به وأباحه لكم فهو يخلفكم ويخلفه عليكم فى الدنيا بالبدل» 
وفى الآخرة بالجزاء والثواب"")» ولذا لما أمر الله عز وجل بالإنفاق فى سبيل الله قال 
بعد ذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله 
واسع عليم. وقال ابن القيم رحمه اللّه: إن وعد الشيطان لابن آدم بالفقر ليس شفقة 
عليه وليس نصيحة له» وأما الله عز وجل فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن 
يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه» إما فى الدنيا أو فى الدنيا والآخرة". روى مسلم 
فى صحيحه عن أبى هريرة َي عن النبى بيا أنه قال الله تبارك وتعالى: «يا ابن آدم 
أنفق أنفق عليكف» وقال رسو ل الله لا:«أنفق يا بلال ولا تخش من ذا العرش 
إقلالا» . 

ومن الأسباب التى يبارك الله مها فى الأرزاق» بل يبارك هاف الأعمار وفى آحوال 
الإنسان العمل والكسب الطيب» الإسلام دين العمل» دين الكسب» الحلال الذى 
يعف الإنسان به نفسه عن القيل والقال وسؤال الناس» فمن سال الناس تكثرًا جاء 
يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. فعَنْ حَمْرَة بن عبد الله بْنِ عمَرَ 
صوغت عد لون حمر ل قال : قال التی :ما رال لجل يسال الاس 
سی اتی بوم الق اة لس فی جهو مُزعة ٌځ ۰ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۲۳ /٦(‏ 


(۲) انظر طريق الهجرتين/ ابن قيم الجوزية »)٥٥ ٤ /١(‏ والتفسیر القیم لابن القیم (۱/ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم (4۹۳) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 

)٤(‏ صحيح: خر جه البيهقى »)٠٤٤١(‏ وأخرجه البزار عن بلال وعن أبى هريرة» وأخرجه الطبرانى فى 
اير غو ابن ر و الان ف ن الان 7د 

)٥(‏ قَوله :مُرءَة لَحْم أ : قطعة. 

0 ع ج الکاری ٤‏ 0 اب ف مان انا کک 


فيضو اکتا کال 


ا الَا EOS‏ 


س ےہ 9 


فى جهو حتى سقط لَحْمة لِمُسَاكة الْعقوبةٍ به فى مَوَاضع الجَِايَة يِن الأعْصًاء ٤ل‏ 
I‏ جهه بالسُوَال و هَت وَوَجُهه عَظم له کون دیک شار اَی بُغْرَفٌ به 
الأول صرف لِلْحَدِيثِ عَنْ ظاهرو وقد يو NE‏ 
يث مَسعود ُن عَمْرو مَرْفوعًا لا يرال ابد سال وهو عَبّ حمَى يخ وَجْهَه اا 
کون لَه عند اللو وجه وَقال ان أپی جَمْرة: مہ تَاه أنه ليْس فِى وَجْهه من الْحُسْنِ 
E NER ES‏ 
وای أن الس فی اسمس تدلو بوم قیاق قدا جا لا حم رجهو اث اويه 
اسمس لَه اتر مِنْ َير قَالّ: ٠الرا‏ فمن سال تكرا وشو غي ل تيل لالد 
وما مَنْ سَأل وَهُو مُضطَر ذلك ماح e‏ الان ال ر فى 


E‏ ذم تكثير السوّال» وَالفَرْق بينَهّمَا يتما ظاهر» لکن لما كانَ 


2 
ء 


SS CS 
ماح .تر الْبَُارِی الْحَدِيث عَلَّى مَنْ يال ليكُْر مَالَ. رفی صحیح مُسلِم « إل‎ 
لمال لا تَجِل إلا َة :ِى قر مُذقع أو عَم مظع اكا وفی شن ابی‎ 
داو ِن كت لا بُ سَائلا اال الصًالِحينَ»” وَقَدِ اختَلَف الْعْلَمَاء فِى دَلِكَّء‎ 


rd 


ا الا 1 e‏ االأکاویت 
ا جبة هَن لَيْسَ من أهُلهَاء لكل قال النَوَوىٌ فى 


کے ی 


شرح م اا على ال عن النزالاين عبر ضرروزة ال 


(۱) ضعيف: أخر جه الطبرانى والبزار» وأبو نعيم الأصبهانى فى معرفة الصحابة »)٥٥٤۷(‏ وضعفه الألبانى 
فی ضعیف الترغیب والترهیب .)٤۸۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٤٤(‏ باب من تحل له المسألة. 

(۳) ضعیف: خر جه أبو داود» وضعفه الآلبانی فی ضعیف أبی داود (۲۹۲)» وضعيف سنن النسائى 


۷/7 ) والمشکاة »)۱۸٥۳(‏ ضعيف الجامع الصغیر .)١١۹۹(‏ 
() شرح ملم (۷/ ۱۲۷). 


وَاختَلَفَ أَصحَابتا فِى سوال الْقَّاور عَلَّى السب عَلَّى وَجْهَيْن أَصَحُهمَا التَحُريم 
لِظَاهر الْأَحَاديث. 

رَالتّانى: بَجُوز مح الْكَرَاهَة سوط تاكة: أن لا يل ولا يذل تسه زِيَادَة عَلَّى ذُلّ 
فس السوّال» ولا يُوْذِى الْمَسْئُول. فن فد شط مِنْ ذَلِكَ حَرْم. وَقَال الْمَاكهانن: 
بتَعَجّب هَن قال رة السوال طلقا مَعَ وجوه السوال فى عَصر الى لو ته 
اسف الصاح من عَیْر کی قالشّارع لا يقر عَلّی مَكُرُوه. قلْت: لَعَلّ مَنْ گر مُطلَقَا 
راد أنه جلاف الأَوَلّى» ولا يَلْرَم مِنْ وُقوعه أن تتَعَيّر صفته وَل مِنْ تقريره أَيْصّاء 
ون ال هال ارف على الاد اه الال م عا ها ادال د 
لاج الشِيدة فى قَوله: «ِن عَبْر نكر تظر قى الأَحاديث الكَثيرة لورد فى دم 
السوّال كِماية فی إِنْکار دَلِكٌ ”. وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله يا: «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله مر المؤمنين بم أمر به المرسلين فقال: # يناما الرس 


رم رر ٥‏ کے ےو م ے وو 


كوا لطت واغم لوأ صا ى املو حلم € [المؤمنون:١٠]ء‏ وقال: # ماما 
آآر اموا ڪُلوأ ِن يبت ما رَفُتكم € [البقرة:۱۷۲] ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وُغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك»". وعنه ف عن النبى بي قال: «بينا أيوب 
يغتسل عریاتا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أیوب بحتثی فى ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم 
کن آغنيتك عا تری؟ قال: بلی وعزتك ولکن لاغنی بی عن بركتك '. 

قال الحافظ بن حجر: وفى الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال فى حق 
من وثق من نفسه بالشكر عليه وفيه تسمية المال الذى يكون من هذه الجهة بركة. 


ا 


وعن أبى هريرة ض6 عن النبى ي قال: «الساعى على الأرملة والمسكين 


(۱) انظر فتح الباری .)٤١۸/۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

(۳) آخرجه البخاری (۲۷۵) باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. 
)٩(‏ فتح البارى /١(‏ ۱( 


فيضو اکتا کاس 


كالمجاهد فى سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر»'. 

خذ بأسباب الرزق وامش فی مناکبها قال تعالی: *فامشواف متاکہا وگوامن رذق وله 
ألنَمورُ © [الملك: .]٠١‏ بسط الله الأرض وأخرج منها الخيرات والبركات» وجعل 
الله بة- يرشدنا إلى فضل الأعمال وما فيها من الخير فى الأرزاق-: «(وجعل رزقى 

تحت ظل رحی ۲“ 

ومن الأسباب التى يبارك الله بها فى الأرزاق» التو كل على الله: عن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول | لله ي يقو ل:«لو نکم ڌ تن وکلون على الله حق توکله لرزقکم ک)| 
اط و اا و و " فأخبر أنهاتغدو وأخر أنها تذهب» فمن 

ذهب للرز ق يسر اله آمرة: 

وإن ا ا 
واستغفاره قال الله تعالی: و تاا رل ا اع یدوا 

ویند د امول ونی وجعل اکجتت وجل لک نر © € [نوح: ۱۲-۱۰]. 

aS RE OE E is O 

والافطار* 

وقال ابن كثير رحمه الله: أى إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق 

(۱) آخرجه البخارى )٥٠۳۸(‏ باب فضل النفقة على الآهل» مسلم (۲۹۸۲) باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم. 

(۲) صحیح: آخرجه آحمد نی مسنده رقم: »)٤۸٦۸(‏ والبیهقی فی شعب الإيمان »)٠١٠۲(‏ وقال الهيثمى 
فى مجمع الزوائد :)٤۸۷ /٥(‏ رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المدينى 
وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
.(YA11)‏ 

(۳) صحيح: أخر جه أحمد والترمذى وابن ماجه )٤٠٦٤(‏ وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
0 / ۳۸) وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأقره الذهبى» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١١١(‏ 

.)۳۰۲ /۱۸( تفسیر القرطبی‎ )٤( 


شاع ارات ارات 


عليكم» وسقاكم ربكم من بركات السماء»وآنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم 
الزرع ودر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين آى أعطاكم الأموال والأولادءوجعل 
لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنمار الجارية بينها" 

شكى رجل إلى الحسن البصرى شدة الجدب ونقص الماء فقال له: استغفرالله. 

وشکی آخر الفقر فقال له: استغفرالله.. وقال ثالث: يا أبا سعيد ادعو الله أن يرزقنى 
الولد فإنی عقیم» فقال له: استغفر الله. وشکی رابع جفاف بستانه فقال له: استغفر 
الله.. فقال أحد الجالسين: تاك رجالا يشكون أنواعًا فأمرتمم جميعًا بالاستغفارء 
فقال الحسن ر حمه اله : إن اله تعالی بقول: ٭ فقت اشخف ر ارک نت عفار ن 
رل آلا مک راا ال ویند دک انول و یکنت جل لک ر ©4 [ ن ح: 
»]۱۲-١‏ وقال الحسن البصرى: «أكثروا الاستغفار فى بيوتكم» وعلى موائدكم وفى 
طرقکم» وف آسواقکم» ونی مجالسکم» وین ما کنتم فإنکم لا تدرون فی ى وقت 
تنزل البركة». وممن تفطن لثمرة الاستغفار وأنه من أسباب الرزق نبى الله هود عليه 


و 


ر وار رص کرت ي ٣‏ ‌ صم ہے 
السلام حیث قال: # وَقوم اسَعفِ روا رک م وواه برل الما ع کم درا 


= 


soll A2 


ويرم فول یکم ولاو اوأرمیت © [هود:۲٠].‏ إن كلام اله حق وصدق» 
فإذا مااستغفرت ولم تجد نتيجة فاعلم أن الخلل فيك نت لا فى غيرك» وأن 
استغفارك لم يتجاوز اللسان» فابحث فى حالك وفتش فى نفسك» لعلك واقع فى ذنب 
عظيم حرمك الله بسببه آثر الاستغفار. 

اقشائ اة و اسر اها ور هاا فاد مر هة فار ية ست 
الفلاح» وطريق السعادة» وبالتوبة تكفر السيئات» وإذا حسنت بدل الله سيئاتِ 
صاجبها حسنات. وعبودية التوبة من أحبٌ العبوديات إلى الله» والله تبارك وتعالى 
يفرح بتوبة التائبين قال النبى 45 «له أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومعه راحلمّه عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسَةٌ فنام نومةء ثم رفع راس فاستيقظ وقد 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۳۳). 
(۲) آخرجه البيهقى فى شعب الإيمان حديث رقم: (00). 


فيضو اکتا کاس 


ذهبت راحلمّه؛ حتى اشتد عليه الحرُ والعطش» أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكانى 
فرجع» فنام نومة» ثم رفع رأسه؛ فإذا راحلنّه عنده» 

ولم يجئ هذا الفرح فى شىء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن لهذا الفرح 
تأثيرّا عظيمًا نى حال التائب وقلبه» ومزيد هذا الفرح لا يعبر عنه. 

ومن بركات التوبة: آنا تو جب للتائب آثارًا عجيبة من مقامات العبودية التى لا 
تحصل بدون التوبة؛ فتو جب له المحبة» والرقة واللطف؛ وشكر الل وحمده 
والرضاعنه» فرب له على ذلك أنواعٌ من النعم لا يهتدى العبد إلى تفاصيلهاء بل لا 
يزال يتقلب فى بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يفسدذها. 

وأيضًا من الأسباب فى زيادة الرزق فى الدنيا: المتابعة بين الحج والعمرةء وذلك بزيارة 
البيت الحرام كلما سنحت الفرصة سواء كان ذلك لحج أو عمرة» وهذا مر قد لا يتفطن له 
كثيرون: نهم إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة كان ذلك سببًا يإذن الله لزيادة الرزق والمال» والله 
على کل شیء قدیر وفضله واسع» روی الإمام أحمد والترمذی والنسائی عن ابن مسعود 
عن النبى ب4 أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة) وف رواية: «أديمواالحح والعمرة 
فإنم) ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة). 

ومن الأسباب التى يبارك الله بها فى الأرزاق: الهجرة فى سبيل الله: قال الله تعالى: 
$ ومن e E E e‏ 

ومعنی مراغمًا: ی سببًا لإرغام نف أعداء الله» وكم من رجال هاجروا فأغاظوا 
أعداء الله تبارك وتعالى» فيحصل هذامع السعة» وهو السعة فى الرزق كما فسرها 
حبر الأمة عبدالله بن عباس ا . 

ومن الأسباب: التوكل على الله حق التوكل» وذلك بأن يعتمد القلب على الله 


(۱) آخرجه البخاری )٥۹٤۹(‏ باب التوبةء ومسلم )۲۷٤٤(‏ باب فى الحض على التوبة والفرح بها. 

(۲) راجع دروس رمضان: الشيخ محمد إبراهيم الحمد. 

(۳) صحیح: خر جه آحمد والترمذی )۸۱١(‏ والنسائی (۲۹۳۰)» وصححه الألبانی فى صحيح سنن ابن 
ماجه (۲۸۸۷) والمشکاة )۲١۲٤(‏ وصحيح الجامع )۲۹٠١(‏ والصحيحة .)١١٠١(‏ 


شاع ارات ارات 


وحده فتظهر أيها العبد عجزك واعتمادك على خالقك» روى الإمام أحمد والترمذى 
عن عمر بن الخطاب يح عن النبى بي أنه قال: «لو نكم تتوكلون على الله حق 
توکله لرزقکم کا یرزق الطیر» تغدو خاصًا وتروح بطانا»'. 


(۱) تقدم قریبًا. 


یو الکتا ب لش 


۸- البركة في القنَاعة والرضا بعطية الله 

يزداد التسخط فى الناس وعدم الرضا بما رُزقوا إذا قلت فيهم القناعةء وحينغلٍ لا 
برض طا کی رای را یو ول مراکی فا وا اکن )ا 
حیث یریدون الزيادة على مایحتاجونه فی کل شیء» ولن یشبعهم شیء؛ لأن 
أبصارهم وبصائرهم تنظر إلى من هم فوقهم» ولا تبصر من هم تحتهم» فيزدرون 
نعمة الله عليهم» ومهما أوتوا طلبوا المزيد؛ فهم كشارب ماء البحر لا يرتوى أبدًا. 

ومن كان كذلك فلن يحصل السعادة أبدًا؛ لأن سعادته لا تتحقق إلا إذا أصبح 
أغلى الاس ف كل شىء وهذامن أبغد المحال؟ ذلك آن آى إنسان إن كملت لة 
أشياء قصرت عنه آشياء» وإن علا بأمور سفلت به أمور» ويأبى الله تعالى الكمال 
المطلق لأحد من خلقه كائتا من كان؛ لذا كانت القناعة والرضا من النعم العظيمة 
والمنح الجليلة التى يغبط عليها صاحبها. 

مهوم القتاعي: 

توجد علاقة متينة بين القناعة وبين الزهد والرضاء ولذلك عرف بعض أهل اللغة 
القناعة بالرضاء والقانع بالراضي . قال ابن فارس: «قنع قناعة: إذا رضى» وسُميت 
6 ل غ اش وال راض 2 واا ارهد ر صدا 2 
والحرص على الدنيا والزهادة فى الأشياء ضد الرغبة » وذكر ابن فارس أن مادة 
(زهد) أصل يدل على قلة الشىء. قال: والزهيد: الشىء القليإ “. 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: - الزهد بقوله: ترك الرغبة فيما لا ينفع 
فى الدار الآخرة» وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله كك . 
(۱) لسان العرب» مادة (قنع) (۸/ ۲۹۷) وانظر نضرة النعیم (۸/ .)۳٠١۹۸‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة مادة (قنع) .)١۳ /٥(‏ 
(۳) لسان العرب» مادة (زهد) (۳/ .)١۱١۹‏ 


.)١ /۳( معجم مقاييس اللغة مادة (زهد)‎ )٤( 
.)٠٠۹( وانظر مكارم الأخلاق عند ابن تيمية‎ )۲۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


شاخ ارات اشرات 


ونحا فريق من آهل الاصطلاح إلى تقسيم القناعة» وجعل أعلى مراتبها الزهد 
كما هو صنيع الماوردى ؛ حيث قال: «والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه؛ 
وهذا أعلى منازل هل القناعة» ثم ذكر قول مالك بن دينار: أزهد الناس من لا 
تتجاوز رغبته من الدنيا بلخته. 

الوجه الثانى: أن تنتهى به القناعة إلى الكفاية»ويحذف الفضول والزيادة» وهذا 
أوسط حال المقتنع»وذكر فيه قول بعضهم:من رضى بالمقدور قنع بالميسور. 

الوجه الثالث: أن تنتهى به القناعة إلى الوقوف على ما شنح» فلا يكره ما آتاه وإن 
کان كثيرًّا» ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرّاء وهذه الحال أدنى منازل آهل القناعة؛ 
لآنها مشتركة بين رغبة ورهبة» فأما الرغبة: فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا 
سنحت» وأما الرهبة: فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت» ‏ .اه. 
وبناءً على تقسيم الماوردى فإن المنزلة الأولى هى أعلى منازل القناعة وهى الزهد 
أيضًاء والمنزلة الثالغة هى التى عليها أكثر الذين عرْفوا القناعة وهى مقصود مقالتنا 
تلك. وعلى هذا المعنى فإن القناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته» ولا أن يضرب 
المسلم فى الأرض يطلب رزقه» ولا أن يسعى المرء فيما يعود عليه بالنفع؛ بل 
كل ذلك مطلوب ومرغوب» وإنماالذى يتعارض مع القناعة أن يغش التاجر فى 
تجارته» وأن يتسخط الموظف من مرتبته» وأن يتبرم العامل من مهنته» وأن يُنافق 
المسؤول من أجل منصبه وأن يتنازل الداعية عن دعوته أو يمع مبدأه رغبة فى مال أو 
جاه» وأن يحسد الأخ أخاه على نعمقهء وأن يُذِلً المرء نفسه لغير الله تعالى - 
لحصول مرغوب. وليس القانع ذاك الذى يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق» ولا 
الذى يتطلع إلى ما ليس لهء ولا الذى يغضب إذالم يبلغ ماتمنى من رتب الدنيا؛ 
لن الخو له دد یکر ن کس ما تهتی: 


2 
(۱) مختصرا من أدب الدنیا والدین (۳۲۸ - ۳۲۹). بالبلغة: أى ما أوتى من الكفاية. 


فيضو اکتا کال 


وفى المقابل فإن القناعة لا تأبى أن يملك العبد مثاقيل الذهب والفضة» ولا 
أن يمتلئ صندوقه بالمال» ولا أن تمسك يداه الملايين» ولكن القناعة تأبى أن تلج 
هذه الأموال قلبه» وتملك عليه نفسه؛ حتى يمنع حق الله فيهاء ويتكاسل عن 
الطاعات» ويفرط فى الفرائض من أجلهاء ويرتكب المحرمات من ربا ورشوة وكسب 
خبيث حفاظًا عليها أو تنمية لها. 

وکم من صاحب مال وفیر وخیر عظیم رزق القناعة! فلا عش فى تجارته» ولا 
مچ اچراب قر رل آل سین جل مال اورجاه ول ع زک مال بل اوی 
حق الله فيه فرصا وندبًاء مع محافظة على الفرائض» واجتناب للمحرمات. إن ربح 
شكر» وإن خسر رضى؛ فهذا قنوع وإن ملك مال قارون. 

وكم من مستور يجد كفافا ملا الطمع قلبه حتى لم يُرضه ماقسم له!فجزع 
من رزقه» وغضب على رازقه» وبث شکواه للناس» وارتکب کل طریق محرم حتی 
يغنى نفسه؛ فهذا منزوع القناعة وإن كان لا يملك درهمًا ولا فلسًا. 

من بركات وفوائد القناعة: 

إن للقناعة فواتد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمانينة 
فى الدنيا والآخرة ومن تلك الفوائد: 

١‏ - امتلاء القلب بالاإيمان بالله - سبحانه وتعالى - والثقة به» والرضابماقدر 
وقسم» وقوة اليقين بما عنده - سبحانه وتعالى - ذلك أن من قنع برزقه فإنماهو 
مؤمن ومتيقن بأن الله تعالى قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حتى ولو كان 
ذلك القانع لا يملك شيًا. 

يقول ابن مسعود ي : إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا: ليس فى البيت دقيق. 
ا و 
وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: أصل الزهد الرضا من الله عز وجل. 
وقال أيصًا: القنوع هو الزهد وهو الخنى» وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن من 


شاج ارات ارات 


ضعف يقينك أن تكون بما فى يدك أوثق منك بما فى يد الله عز وجل . 


۲ - الحياة الطيبة: قال تعالی: # معي صلڪا من د ڪرو اني وهو مين 
یه یو ية ولج زه جرم اخسن يمو © [الحل: ۹۷] 
فشر الحياةً الطيبة على وابن عباس والحسن - و - فقالوا: الحياة الطيبة هى 
القناعة"» ونی هذا المعنى قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى: من قنع طاب عيشه» 
ومن طمع طال طيشه". 

- تحقيق شكر المنعم - سبحانه وتعالى -: ذلك أن من قنع برزقه شكر الله‎ - ٣ 
- تعالى - عليه» ومن تقاله قصّر فى الشكر» وربماجزع وتسخط - والعياذ بالله‎ 
. ولذا قال النبى يه: «(كن ورعًا تكن أعبد الناس» وكن قنعًا تكن أشكر الناس»”‎ 

> - الفلاح والبشرى لمن قنع: فعن فضالة بن عبيد - طب - أنه سمع رسول 
اله بي يقول: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع»*) 

وعن عبد الله بن عمرو صا أن رسول الله ياي قال: «قد فلح من أسلم ورزق 
کفافاء وقتعه الله بی) آتاه». 

الوقاية مو الذترب النى تقك بالقلب وتذهب السات كالحسد: 
والغيبةء والنميمة» والكذب» وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة؛ ذلك أن 
الحامل على الوقوع فى كثير من تلك الكبائر غالبًا ما يكون استجلاب دنيا أو دفع 


(۱) انظر هذه الآثار فی جامع العلوم والحکم (۲/ )۱٤١‏ شرح حديث رقم .)١١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه عن على والحسن الطبرى فى تفسيره )١۷ /٠١(‏ عند تفسير الآية )٩۷(‏ من سورة 
النحل» وأخرجه الحاکم عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبی (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) نزهة الفضلاء: ترتيب سير أعلام النبلاء .)٠١١٠٤(‏ 

)١٠١ /٠١( وأبو نعيم فى الحلية‎ )۸٠۸( والبيهقى ف الزهد الكبير‎ )٤۲۱۷( حسن: أخرجه ابن ماجه‎ )٩( 
.)٠١ /۳( وحسنه البوصیری فى الزوائد‎ 

)٥(‏ صحیح: خر جه آحمد (۲/ ۱۹) والترمذی )۲۲٤۹(‏ وقال: حسن صحيح -والحاكم وصححه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبی .)۳٤/۱(‏ 

() أخرجه مسلم )٠٠١٤(‏ باب ف الكفاف والقناعة. 


فيضو اکتا کال 


نقصهاء فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم» ولا يداخل قلبه حسد للإخوانه على 
ما آوتوا؛ لآنه رضى بما قسم له. 

قال ابن مسعود : اليقين ألا ترضى الناس بسخط الله» ولا تحسد أحدًاعلى 
رزق الله» ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك اله؛ فإن الرزق لايسوقه حرص حريص» 
ولا يرده كراهة كاره؛ فإن الله - تبارك وتعالى - بقسطه وعلمه وحكمته جعل 
الرَوّح والفرح فى اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . 

وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غمًا الحسود»و أهنأهم عيشا 
CT‏ 
القنوع. 

-٦‏ حقيقة الغنى فى القناعة: ولذا رزقها الله - تعالى - نبيه محمدا بي وامتن 
علي ما فقال تعالى: ¥ وودد عاي غق ©6 آالض :04 بزلا يعض العكهاء 
على غنى النفس؛ لأن الآية مكيةء ولا يخفى ما كان فيه النبى بيا قبل أن تفتح عليه 
خر وغيرها من قلة المال ٠"‏ 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الله - تعالى - جمع له الغنائيّن: غنى القلب» 
وغنى المال بما يسر له من تجارة خديجة. 

وقد بين - عليه الصلاة والسلام - أن حقيقة الغنى غنى القلب فقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «ليس الغنى عن كثرة العَرَّض ولكن الغنى غنى النفس» . 

وعن أبى ذر - ي - قال: قال رسول الله كة: «يا أبا ذر! أترى كثرة الال هو 
الغنى؟» قلت: نعم! يا رسول الله» قال: «فترى قلة الال هو الفقر؟» قلت: نعم! يا 
رسول الله. قال: «إن| الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب»الحديث” . 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا ف اليقين )١٠۸(‏ الروح: الاستراحة. 

(5) القناعة لابن السنى (0۸) عن موسوعة نضرة النعيم .)۳١۷۳(‏ 

(۳) انظر فتح الباری: لابن حجر (۱۱/ ۲۷۷). 

() آخرجه الببخارى )٠٠۸١(‏ باب الغنى غنى النفس ومسلم )٠١١١(‏ باب ليس الغنى عن كثرة العرض. 
)٥(‏ صحیح: خر جه ابن حبان فی صحیحه »)1۸٩(‏ وصححه الألبانی فی صحیح الترغیب (۸۲۷)» (۳۲۰۲۳). 


شاج ارات ارات 


وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فكم من غنى عنده من المال ما يكفيه وولدّه ولو عمّر 
أغنى الناس؛ وهو لايجدقوت غده! فالعلة فى القلوب: رصا وجزعًاء واتساعًا 
وضيقاء وليست فى الفقر والغنى. 

ولأهمية غنى القلب فى صلاح العبد قام عمر بن الخطاب - ب - خطيبًا فى 
الناس على المنبر يقول: «إن الطمع فقرء وإن الياس غنى» وإن الإنسان إذا أبس من 
الشىء استغنى عنه» "» وسئل أبو حازم فقيل له: ما مالك؟ قال: لى مالان لا أخشى 
معهما الفقر: الثقة بالله» واليأس مما فى أيدى الناس "> وقيل لبعض الحكماء: ما 
الختى؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك بمايكفياك". 

۷-العز فى القناعة» والذل فى الطمع: ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فلا 
يزال عزيرًا بينهم» والطماع يذل نفسه من أجل المزيد؛ ولذا جاء فى حديث سهل بن 
سعل مر فو غا شرف المؤمن قیامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الاس" . 

وکان محمد بن واسع - رحمه الله تعالى - يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله 
ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد“. 

وقال الحسن - رحمه الله تعالى-: لا تزال كريمًا على الناس» ولا يزال الناس 
يكرمونك مالم تعاط ما فى أيديهم؛ فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك 
ارخذ 4 
وإعصوك ,: 
)١(‏ أخرجه أحمد فى الزهد )١١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ ١٠)ء‏ والمشكاة .)۱۸١١(‏ 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الآصبهانی (۳/ )۲۳١‏ ط. دار الكتاب 

العربى بيروت- الطبعة الرابعة» .٠٤١١‏ 
(۳) إحياء علوم الدين )۲٠١ /٤(‏ عن نضرة النعيم .)۳٠۷١١(‏ 
)٤(‏ حسن: أخرجه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٠٠١‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )٠١١(‏ والحاكم وصححه 

)۲١ /(‏ ووافقه الذهبى» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۸۳١(‏ 


(0) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ .)٠١‏ 


فی اکتا ب لش 


وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبى 
ية بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس» والاستغناء عنهم؛ فمن سأل الناس ما 
بأیدیهم کرهوه. 

وأبغضوه؛ لأن المال محبوب لنفوس بنى آدم» فمن طلب منهم مايحبونه 
كرهوه لذلك ”". 

والإمامة فى الدين والسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس» 
واحتاج الناس إليه فى العلم والفتوى والوعظ. قال أعرابى لأهل البصرة: من سيد 
أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى 
علمه» واستغنی هو عن دنیاهم ”. 

أسباب تحول دون القناعت: 

ذكر الماوردى - رحمه الله تعالى - الأسباب التى تمنع القناعة بالكفاية» 
وتدعو إلى طلب الزيادة» وهى - على سبيل الاختصار-: 

أ“ منازعة الخهرات آله ل تال إلا بادة الما ور رة المادة قاذ ا نارغكة 
الشهوة طلب من المال ما يوصله إليهاء وليس للشهوات حد متناه» فيصير ذلك ذريعة 
إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناٍ» ومن لم يناه طلبه استدام كدّه وتعبه» فلم يف 
الْتذاذه بنيل شهواته بما يعانيه من استدامة كده وأتعابه» مع ما قد لزمه من ذم الانقياد 
لمغالبة الشهوات. والتعرض لاكتساب التبعات» حتى يصير كالبهيمة التى قد انصرف 
طلبها إلى ما تدعو إليه شهوتها فلا تنزجر عنه بعقل» ولا تنكف عنه بقناعة. 

۲- أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها فى وجوه الخير» ويتقرب بهافى 
جهات البر» ويصطنع بها المعروف» ويغيث ا الملهوف؛ فهذا أعذرء وبالحمد 
رئ ر ادرک ها اى اهراد وال هات ر افر وو ال ةادا 
المكارم» وعون على الدين» ومعألف للإحوان. قال قيس بن سعد: اللهم ارزقتى 


(۱) جامع العلوم والحكم .)١١۸/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)١١۹‏ 


شاخ ارات اشرات 


حمدًا ومجدًا؛ فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال. وقيل لأبى الزناد: لِم تحب 
الدراهم وهى تدنيك من الدنيا؟ فقال: هى وإن أدنتنى منها فقد صانتنى عنها. وقال 
بعض الحكماء: من أصلح ماله فقد صان الأكرميّن: الل والرقن. 

۳- أن يطلب الزيادة ويقتنى الأموال ليدّخرها لولده» ويخلفها لورثته» مع شدة 
ضنه على نفسه» وكفه عن صرف ذلك فى حقه» إشفاقًا عليهم من كدح الطلب وسوء 
المنقلب» وهذا شقى بجمعها مأخوذ بوزرها قد استحق اللوم من وجوه لا تخفى 
على ذی لَب منها: 

ا - سوء ظنه بخالقه: آنه لا يرزقهم إلا من جهته. 

ب - الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. 

ج - ما حرم من منافع ماله ولب من وفور حاله» وقد قيل: إنما مالك لك أو 
للوارث أو للجائحة؛ فلا تكن أشقى الثلاثة. 

د- مالحقه من شقاء جمعه» وناله من عناء کده» حتی صار ساعيًا محرومًاء 
وجاهدًا مذمومًا. 

هھ - ما يواخذ به من وزره وآثامه ویحاسب عليه من تبعاته وإجرامه. وقد حکی 
أن هشام بن عبد الملك لما تقل بكى ولده عليه» فقال لهم: جاد لكم هشام بالدنيا 
وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما كسب» وتركتم عليه مااكتسب» ماأسوأاً حال 
هشام إن لم يغفر الله له! وقال رجل للحسن رحمه الله تعالی: إن عاف الحرت 
وأكرهه» فقال: اكع ت ان 

- أن يجمع المال ويطلب المكاثرة استحلاءً لجمعه» وشغقًا باحتجانه؛ فهذا 
أسواً الناس حالا فيه» وأشدهم حرماتًا له» قد توجهت إليه سائر الملاوم. وفى مثله 
E PE EE‏ نزوت الذَهب وة ولا يفف ماف سيل آله 
برهم بداب آلير )€ [التوبة:٤۳].‏ 


(۱) مختصرًا من أدب الدنیا والدین .)۳۲٤-۳۱۷(‏ 


فيضو اکتا کال 


السبيل إلى القناعة: 

-١‏ تقوية الإيمان بالله تعالى» وترويض القلب على القناعة والخنى؛ فإن حقيقة 
الفقر والغخنى تكون فى القلب؛ فمن كان غنى القلب نعم بالسعادة وتحلى بالرضاء 
وإن كان لا يجد قوت يومه» ومن كان فقير القلب؛ فإنه لو ملك الأرض ومن عليها 
إلادرهمًا واحدًا لرأى غناه فى ذلك الدرهم؛ فلا يزال فقيرًا حتى يناله. 

۲- اليقين بأن الرزق مکتوب والإنسان فی رحم أمه» كما فی حديث ابن مسعود 
وفيه: «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد..)" . 

فالعبد مأمور بالسعى والاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرازق وأن رزقه 
مکتوب. 

۳- تدبر آيات القرآن العظيم ولا سيما الآيات التى تتحدث عن قضية الرزق 
والاکتساب. یقول عامر بن عبد قیس: اربع آیات من کتاب الله إذا قرأتهن مساءًَ لم 
ال لی ا ایکے اذاق ن ماعا ان غا ما ای و ےا ای 
رمو فلا ميك ها ومايمىك فلا مرل من بعرو 4 [فاطر:۲]» وقوله تعالی: تد 
یر ف رآ قصلو يصب ہو من يسَاءٌ مِنْ عِبادوء € [یونس:۱۰۷]» وقوله تعالی: ومان 
اتر نی آل رض إل عل آللھ رها دیما قراو ود ھاگ فی ڪب شين )€ [هود: ] 
وقوله تعالی: #سجعل اله بعرت )€ [الطلاق:۷]. 

-٤‏ معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى فى تفاوت الأرزاق والمراتب بين العبادء 
حتى تحصل عمارة الأرض» ويتبادل الناس المنافع والتجارات» ويخدم بعضهم 


۹ 4ے ےم م < م ےس 2 دص عو ے روي L2۹2.‏ ا کر رار 
بعصا قال تعالى:* هرقمو رت ريك خن متا ينهم ميشه في الحو ة لديا ورهَعَتا 


a‏ اسار کے 4 ء3 و 2 بو ر ر سا ص 2ں ہا < ےھ ے 
بعصم قوق بعض درجت تخد بعصم بعصا سخريا ورمث ريك حيرمَمَا معو 4 [الزخرف: 
rl OMAN. »‏ < ب 2 اک ہہ > کے ۶ے > ص 
«YY‏ وقال تعالی: وهو ألزى جعككڪم كيف الارض ورفع ب ر فوق بعضِ درجت 
LASUO EN aac E SEE‏ 

الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 


شاج ارات ارات 


ر 


فما ءات € [الأنعام:١٠٠].‏ 

-٥‏ الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى القناعة» والإلحاح بالدعاء فى ذلك؛ 
فنبينا محمد جَياٍ» وهو أكثر الناس قناعة وزهدًا ورضا وأقواهم إيمانًا ويقيتًاء كان 
يسأل ربه القناعة؛ فعن ابن عباس: طا أن رسول الله كلا كان يدعو: «اللهم قنعنى 
با رزقتنی» وبارك لى فيه» واخلف على کل غائبة لی بخير»"' ولأجل قناعته کیا 
فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيش والقليل من الدنيا كما قال - عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا». 

٦-العلم‏ بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قوة الذكاء وكثرة الحركة 
و الا رق وان كان ها احا او ال رق س اا ج الكو 
وهذايجعل العبد أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه خبرة أو ذكاءً أو غير 
ذلك وآکشر منه رزقا فلا یحسده ولا یتبرم من رزقه. 

۷- النظر إلى حال من هو أقل منك فى آمور الدنياء وعدم النظر إلى من هو فوقك 
فيها؛ ولذا قال النبى 4: «انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ 
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله" . وفى لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام:«إذا رأى 
أحدكم مَنْ فوقه فى الال والحسب فلينظر إلى من هو دونه فى المال والحسب». 

ولیس فى الدنيا أحد لا يجد من هو أفضل منه فى شىء» ومن هو أقل منه فى 
آشياء؛ فإن كنت فقيرًا ففى الناس من هو أفقر منك» وإن كنت مريصًا أو معذبًا ففيهم 
من هو أشد منك مرصًا وأكثر تعذيبًاء فلماذا ترفع رسك لتنظر من هو فوقك» ولا 


E 
a 


(۱) آخرجه السهمی فی تاریخ جرجان برقم )٥١(‏ والحاکم وصححه ووافقه الذهبی (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخارى )٦٠۹١(‏ باب كيف كان عيش النبى 45 وأصحابه وتخليهم من الدنيا» ومسلم 
)٠٠١١(‏ باب فى الكفاف والقناعة. من حديث أبى هريرة ب . 

(۳) أخرجه البخارى فى الرقاق )١٠٠١(‏ باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه» 
ومسلم واللفظ له (۲۹۹۳) كتاب الزهد والرقائق. 


.)۷۱٤( صحیح: صحیح ابن حبان‎ )٤( 


فيضو اکتا کاس 


تخفضه لتبصر من هو تحتك؟ إن كنت تعرف من نال من المال والجاه مالم تنله 
أنت وهو دونك ذكاءَ ومعرفة وخَلَقًاء فلم لا تذكر من أنت دونه أو مثله فى ذلك كله 
وهو لم ينل بعض ما نلت ؟! 

۸- قراءة سير السلف الصالح وأحوالهم مع الدنيا والزهد فيها والقناعة بالقليل 
منهاء وهم قد أدركوا الكثير منها فرفضوه إيثارًا للباقية على العاجلة» وعلى رأسهم 
محمد جي وإخوانه من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ثم الصحابة الكرام - 
و او ا أحوالهم» وكيف كانت حياتہم ومعيشتهم 
تحفز العبد إلى التأسى بهم» وترعبه فى الآخرة»ء وتقلل عنده زخرف الحياة الدنيا 
ومتعها الزائلة. 

LS as 
والصرف منه بالطرق المشروعة» وقد قال النبى بة: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل:‎ 
عن عمره فيم أفناهء وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من ين اكتسبه وفيم أنفقه»‎ 
وعن جسمه فيم أبلاه»" فمشكلة المال أن الحساب عليه من جهتين: جهة‎ 
الاكتساب ثم جهة الإنفاق» وهذا ما يجعل تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة إلا من اتقى‎ 


2 
» 


الله فيه وراعی حرماته اکتسابًا وإنفاقا. 

ثم لیتفکر فى آنه كلما تخفف من هذا المال وكان قل كان حسابه يسر وأسرع؛ 
وذلك كمن سافر فى الطائرة وحمل متاعًَا كثيرًا؛ فإنه إذابلغ مقصده احتاج وقتًا 
طویآا لاستلامه وتفتیشه بخلاف من کان خفيفًا ليس معه شىء» وحساب الآخرة 
أعسر» والوقوف فيها أطول. 

ولينظر أيضً إلى من كان المال والجاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ 
فهو يشقى ويتعب فى جمع المال ونيل المناصب ثم يحمل هم الحفاظ على المال 

¢ 

والمنصب فيقضى عمره مهتمًا مغتمًاء ثم انظر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو أقيل 


(۱) صحیح: خر جه الترمذی »)۲٤۱۷(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الاألبانى فى الصحيحة .)۹٤٩(‏ 


شاج ارات اشرات 


من منصبه» وكم من شخص كان ذلك سببًا فی هلاكه وعطبه! نسأل الله العافية. 

١-النظر‏ فى التفاوت البسيط بين الغنى والفقير على وجه الحقيقة» فالغنى لا 
ينتفع إلا بالقلیل من ماله» وهو ما يسد حاجته وما فصل عن ذلك فليس له» ون کان 
يملكه» فلو نظرنا إلى أغنى رجل فى العالم لانجد آنه يستطيع أن يأكل من الطعام 
أكثر مما يأكل متوسط الحال أو الفقيرء بل ربما كان الفقير أكثر أكلا منه» وبعبارة 
أخرى: هل يستطيع الغنى أن يشترى مائة وجبة فيأكلها فى آنٍ واحد» أو مائة ثوب 
فليبسها فى آنٍ واحد؛ أو آلف مركبة فير كبها فى آنِ واحد؛ أو مائة دار فيسكنها فى وقت 
واحد؟! لا؛ بل له من الطعام فى اليوم ثلاث وجبات تزيد قليلا أو تنقص» وللمستور 
كذلك مثله» وله من اللباس ثلاث قطع» تزيد قليلا أو تنقص» ولا يستهلك من 
الأرض فی وقت واحد إلا مترا فی مترين سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجِعًا. فعلام 
يحسد وهو سيحاسب على كل ما يملك؟! وقد فهم هذا المعنى حكيم هذه الأمة أبو 
الدرداء َه حينما قال: أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون ونشرب» ويلبسون 
ونلبس» ويركبون ونركب» ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم 
وحسابهم عليها ونحن منها برآء» وقال أيصًا: الحمد لله الذى جعل الأغنياء يتمنون 
أهم مثلنا عند الموت» ولا نتمنى أننا مثلهم حينئز ما أنصَمَنا إخوانًنا الأغنياء: 

بحرا عل الدين» وبعافو تا عالدنا 

بل جاء هذا المعنى فى السنة النبوية. قال عبد الله بن الشخير ص6: تيت النبى 
کیا وهو يقرا الھک اقكار [التکاثر:۱]» یقول:«یقول ابن آدم: مالی» مالی! 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضیت؟»'. 

إن القانع قد لا ينال من الطعام أطيبه» ولا من اللباس أحسنه» ولا من العيش 
أرغده؛ ولكنه ينعم بالرضا أكثر من الطمّاع وإن كان الطماع أرغد عيشا منه؛ لأن 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۰٣۳۔۱١٠).‏ 
(۲) آخرجه مسلم فی کاب ارهد وَالرقَائِق (۲۹۵۸). 


فی الکتا ب لش 


القانع بنظر إلى الموسر وما يملك فيراه لا ينتفع إلا بقليل مما يملك» لكنه سيحاسب 
ع 

ثم لیعلم العاقل آن کل حال إلى زوال» فلا یفرح غنی حتی يطغی ویبطر» ولا 
ییأس فقیر حتی یعصی ویکفر» فإنه لا فقر یدوم ولاغنی یدوم» وکم من رجال 
نووا على قرش الخريرة وشر يرا بك وس الذهب: وور توا كلوز المالء واذلرا 
عاق لجال وو اا لار قا ما ا م اع ا ا ع ی الج 
عض الأرض» ورغيقًا من خبز يحمى البطن من قَرْص الجوع» وآخرون قاسوا 
المحن والبلاياء وذاقوا الألم والحرمان» وطووا الليالى بلا طعام» فماماتوا حتى 
ازدحمت عليهم النعم» وتكاثرت الخيرات» وصاروا من سُراة الناس» وسيسوؤى 
الموت بين الأحياء جميعًا: الغنى والفقير؛ فدود الأرض لايفرق بين المالك 
والأجيرء ولا بين الصعلوك والأمير ولا بين الكبير والصغير» فلا يجزع فقير بفقره» 
ولا يبطر غنى بغناه» وما أجمل القناعة! فمن التزمها نال السعادة» وما أحوج 
آهل العلم والدعوة للتحلى بها! حتى يكونوا أعلام هدى ومصابيح دجى» 
ولو تحلى ماالعامة لزالت الضغائن والأحقاد» وحلت الألفة والمودة؛ إذ 
آکٹر سناب الخلاف والشقاق ن الناس بسبب الدنبا والائس عليهاء وما ضعف 
الدين فى القلوب إلا من مزاحمة الدنيا له» وصدق رسول الله اي حينما قال:«واله 
ما الفقر آخشی علیکم» ولکنی أخشی أن تَبسَطٌ الدنیا علیکم کا بُسطت على من 
کان قبلکم فتنافسوها کا تنافسوھا وتہلککم کا آهلکتهم»'» فهل من مدّکر؟ وهل من 
معتبر يجعل ما يملك من دنیا فی یدیه» ویحاذر أن تقترب إلى قلبه فتفسده؟ «آلا إن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذافسدت فسد الجسد كله آلاوهى 
اق 
(۱) آخرجه البخاری (۳۷۹۱) باب شهود الملائكة بدرا» ومسلم )۲۹٦۱(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
(۲) آخرجه البخاری )٥۲(‏ باب فضل من استبراً لدينه»ومسلم )٠١۹۹(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
() انظر القناعة- مفهومها.. منافعها. . الطريق إليها/ إبراهيم بن محمد الحقيل - نقلا عن مجلة البيان. 


شاخ ارات اشرات 


عن رجل من بنی سليم عن النبى 4 آنه قال: «إِن الله تعالى يبتلى العبد في أعطاه 
فان رضی بم قسم الله له بورك له فيه ووسعه و إن م يرض ل يبارك له و م یزد على ما کتب 
لہ 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد والبیهقی فی الشعب» وصححه الألبانی فى صحيح الجامع: .)۱۸١۹(‏ 


فيضو اکتا کاس 


-٩‏ البركة في شكر نعم الله وعدم كفرانها 

قال الله تعالى: # وَإِدً ات ریک کن کر رید کک وکین کین و 
عدا لشرد © [براهیم:۷]. 

قال ابن کثیر رحمه الله: آی: لئن شکرتم نعمتی علیکم لأزیدنکم منهاء ولون 

کم فر € أى: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء لن عدا شيد 4 وذلك 
بسلبها عنهم» وعقابه إياهم على كفرها'". إن فى هذه الأرض متاعًا اقا 
وهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان؛ وهناك نعم آتاها الله لعباده فى 
اللأرض تلطفا منه وهبة خالصة» لا يعلقها بمعصية ولا طاعة فى هذه الحياة الدنيا. وإن 
كان يبارك للطائع ولو فى القليل ويمحق البركة من العاصى ولو كان فى يده الكثير. 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية. إنما هو متاع. متاع محدود الأجل. لايرفع 
N E OS‏ 
من الله أو غضب. إنما هو متاع. فأو تن کیو فنع لیر لاوا ا 2 2 
[الشورى:٠۳]‏ خير فى ذاته. وأبقى فى مدته. فمتاع الحياة الدنيا زهید حين يقاس إلى ما 
عند الله» ومحدود حين يقاس إلى الفيض المنساب. ومتاع الحياة الدنيا معدود 
الأيام. أقصى أمده للفرد عمر الفرد» وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية؛ وهو 
بالقياس إلى يام الله ومضة عين أو تكاد ”. 


ر ت ر 


عن عد الرَحمَنِ بن پى عَمْرة أن أب با هرَبْرة ص E Th‏ 


ر ەم اش ور ر ار ا رو ر2 ° 
E‏ ِن تة فی ب نی إشراقیل برص قرع وأعمَی بد اللوعَرَوَجَل أيهم مَك بث 
بهم ملكا اتی الأبرص َمَل: آ ا 


ر ر 3° ۶ 


وزی الاس دا : قَمَسَحَه فدهب عَنه فَأعطى لَوْنّا حَسَتًا وجلدًا حَسَنًا قَقَالّ: اى الال 


و 


حب إَیك؟ قا: اأإبل أو ق TT‏ إن َبَرَض وَالأَقر قال أَحَده: 


کک 


3 
8 %1 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۷۹ /٤(‏ 
(۲) فی ظلال القرآن - سید قطب .)۳۱١۱ /٥(‏ 


موا ا ارات وا ار ات 


الإبل وَقا: الآخر ابقر قاط تاه راء ققال: بار لَك فيا اى لأف قَل: ا 


3 
ع ب ای ی ا 


حب إِلَيْكَ قال: شع حَسَن وَيَذعَبٌ عى هقد فَزِرنی الاس قال: 
َب أطي را حًا فأى الال أحب إليك؟ قال: ابقر قال؛ فاعطاه رة 
ايا وال : ارك لَك فبها وا ی العم كمَالّ: :ى َء حب َك :برد اَی 


ت 
ت 


ری ا ا له ب eT‏ يك قال: 


م عع تلاج دان َو اكا لها اومن زيل اومن بر 
ولا اون عَم ثم إل آئی الوص فی صورتو یتو فقا: رَجُل سكين َقَطعَتْ بی 
الال فی ری لا باذع اوم إلا بال م ك ساك يالى ما3 اللَوَد اْحَسَنَ 
والجلد الحَسَنَ الال بير ا غ لَه فی سَقری؟ فقا ل: حقو رمَا لَه 
گائی أعرُك آم کن برص يدرك الاس كيرا عطاك الله كمَالّ: قد ورت لِکابر عَنْ 
“و eS bm‏ 
:مل ماقا هدا قر َيِل ما َء لی ذا :ِن ُت گاذبا َر الله ّى ا 
كنت وَأ ا رد ا e‏ ن سيل وََقَطْعَّت بى الْحبَال ِى 
سقری لا باع الم إلا ال م ك ساك بای ريك بص سام بَا فى 
سَفری َقا: قذ كُنْتْ می هرد الله بِصری وَقیرا َد أَغْتانی قحد مَا شعت ُت الله آذ 
هدك ايوم شىء اَذه ِل فق ميىك مالك فإ اليم َد رضي الله عنْكَ وَسَخِطً 
على صَاحبيْكَ). 

ال الکر ا :وف فيه احير ِن كران انعم وَالترغیب فى كرما رالاغوراف ها 
وخهك حَمد الله عَلَيْهاء وَفيو قَضْل الصَدَقّة وَالْحَتّ على الرَفْق بالضَعَمَاءِ وَإِكُرَامهمْ 
u‏ مار ہم وفيه الجر عن البخْل؛ ا اه عل الکذت» r,‏ 
خد نِعْمة الله تعَالّى ". 
(۱) آخرجه البخاری (۳۲۷۷) باب: حدیث آبرص وأعمی وآقرع فی بنی إسرائیل» ومسلم )۲۹۹٤(‏ کتاب 


(۳) فتح الباری/ ابن حجر .)٥۰۳/۹(‏ 


ف یو اکتا ب لش 


وفى الآية الكريمة والحديث الشريف فوائد منها: 

-١‏ مشروعية التذكير بنعم الله لنشكر ولا نكفر. 

۲- وعد الله تعالى بالمزيد من النعم لمن شكر نعم الله عليه. 

۳- كفر النعم سبب زوالها. 

٤‏ - بیان غنى الله تعالى المطلق على سائر خلقه فالناس إن شكروا لأنفسهم وإن 
کفروا کفروا على آنفسهم آى شكرهم ككفرهم عائد على آنفسهم. 

٥‏ التذكير بقصص السابقين وأحوال الغابرين مشروع وفيه فوائد عظيمة''. 


(۱) ايسر التفاسیر/ ابو بكر الجزائری (۳/ .)٤٤‏ 


شاع ارات ارات 


-٠١‏ السلام : ثحية مباركة طيبة 


“و 


قال الله تعالى: ودا د لتوا لمو ع اشک ي دمن عر آله E‏ 
ية € [النور:١].‏ 

قال سعيد بن جبير» والحسن البصرى» وقتادة» والزهرى: فليسلم بعضكم على 
بعض” . 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله. وإذا دخلت على 
أهلك فسلَّمٌ عليهم» وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. 

وروی الثورى» عن عبد الكريم الجَرّرىٌ» عن مجاهد: إذا دخلت بيتًا ليس فيه 
أحد فقل: بسم الله» والحمد لله السلام علينا من ربناء السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين. 

وقال قتادة: إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإن الملائكة ترد عليك ”. 

وعن ابن عباس کا نی قوله تعالی: 55ا ریو سلما نشك 4 الآية 
قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". 

وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة» أى فسلموا على أنفسكم. 

قاله جابر بن عبد الله وابن عباس أيصًا وعطاء بن أبى رباح. 

وقالوا: يدخل فى ذلك البيوت غير المسكونةء ويسلم المرء فيها على نفسه بأن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربى: القول بالعموم فى البييوت هو الصحيح» ولا دليل على 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)۸۷-۸٦ /٦(‏ 


(۲) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۱۰/ ۳۸۹) رقم: )۱۹٤١۱(‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۱/ )٤۲۷‏ رقم (۱۹۹۸). 


فيضو اکتا کال 


التخصيص» وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بیتا لغیره استأذن كما تقدم» فإذا دخل بيتا لنفسه سلم كما ورد فى الخبر» يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قاله ابن عمر. 

وهذا إذا كان فارعًاء فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل: السلام عليكم. 

وإن كان مسجدًا فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. 

قال ابن العربى: والذى أختاره إذا كان البيت فارعا ألا يلزم السلام» فإنه إن كان 
المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد بحال» ما إنه إذا دخلت بيتك يستحب 
لك ذکر الله بأن ڌ تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

وقال القشيرى فى قوله: # فإذا دحلم يوتا 4#: والأوجه أن يقال إن هذاعامٌ فى 
دخول کل بيت» فإن كان فيه ساكن مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وإن كان فى البيت 
من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع الهدى» أو السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

قال الطبرى: ووصف جل ثناؤه هذه التحية المباركة الطيبة لما فيهامن الأجر 
الجزيل والثواب العظيم. 

وقال القرطبى: وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه. 
ووصفها أيصًا بالطيب لأن سامعها يستطيبها. 

وقال السعدى: َب موند ائه 4 أى: قد شرعها لكم» وجعلها تحیتك» 
مر 4 لاشتمالها على السلامة من النقص» وحصول الرحمة والركة والنماء 
والزيادة» طَيَبَة ‏ لأا من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذى فيه طيب نفس 
(۱) تفسیر القرطبی. (۳۱۹-۳۱۸/۱۲). 


(۲) تفسير الطبری /٠۹(‏ ۲۲۷) ط: مؤسسة الرسالة. 
(۳) تفسیر القرطبی (۳۱۸/۱۲). 


ا الرکات واشین بات 


للمخاا وة وجات م 

وعن انس د قال: قال لی رسول الله 45: «يا بنی! إذا دخلت على آهلك» فسل 
يكز برك غلك وغل آمل بتك وغن أن آمامة الباهلى 5© قال الرجل 
يدخل بيته بالسلام ضامن على الله تعالى أن يدخله الجنة . 

وعن جابر َ6 أنه سمع النبى بيا يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله قال الشيطان: آدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان آدركتم 
المبيت والعشاء»”. 

وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله ي : «(لاتدخلوا الحنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 


بینکم». 
ونه 5 عن انى لا ال: لی الله ادم لی ورت طول شون فراع كَل 
خلقة قال: َب ملم عى اوليك التقر ِن اة جوش ستيغ E‏ يُحَيونَك قاتا 


a‏ ق 


تحيثّك وتحية ريك فقالّ: السام عَلَيْكَمْ تقالو E‏ 


Ny‏ مَنْ يذل الجن عى صورَة آَم كم يرل الق ب: لقص تد حت 
الان IG‏ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدى )٥۷١ /١(‏ المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة: الآولی ١۲٤٠ه ٠٠٠٠-‏ م 

(۲) حسن: رواه الترمذی (۲۹۲۲) بّاب: ما جَاءَ ذ فى الَسْليم إذَادَحَل َه وقال: : حديث حسن صحيح 
غریب وحسنه الألبانی فی صحیح الترغیب .)١١١۸(‏ 

(۳) مکارم الآخلاق للخرائطی (۲/ .)۸١۱۹‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۰۱۸) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

)٥(‏ أخرجه البخارى )١ ٠٥(‏ باب ذكر الملائكة وهكذا وقع فى بعض روايات الصحيحين: وبركاته وف 
بعضها بحذفهاء وزيادة الثقة مقبولة» ومسلم )۲٤٤۷(‏ باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها. 

() صحیح: رواه أبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن. وصححه الألبانی فى صحيح أبى داود 


فيضو اکتا کال 


وعن عائشة د قالت: قال لى رسول الله 445 «هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
قالت: قلت: وعليه السلام ورحة الله وبركاته»"'. 

عن عمران بن الحصين ك قال: «جاء رجل إلى النبى بيا فقال: السلام عليك 
فرد عليه ثم جلس» فقال النبى ك44: «عشر» ثم جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحمة 
اللّه» فرد عليه فجلس» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر,» فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته» فرد عليه فجلس» فقال: «ثلاثون» . 

وعن حذيفة بن اليمان دَحَ عن النبى 4 قال: «إن المؤمن إذالقى المؤمن فسلم 
عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر»". 

وعن ابن مسعود د عن النبى 45 قال: «السلام اسم من أسماء الله وضعه الله فى 
الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن م يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
اظ 

قال البيهقى فى «(شعب الإيمان»: ومعنى قول القائل: السلام عليكم فهو: قضى الله 
عليكم بالسلامة مماتكرهون» والسلام والسلامة كالمقام والمقامة» والملام 
والملامةء وإنما قيل: عليكم» ولم يقل: لكم؛ لآن المراد القضاءء والقضاء للعبد 
بالخیر قضاء من الله جل جلاله علیه» لأآنه یناله - آراده آو لم رده - وقد یناله وهو لا 


»)٥۱۹۵( =‏ وصحیح الترمذی (۲۹۸۹). 

(۱) أخرجه مسلم )١ ٤(‏ باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ون محبة المؤمنين من الإيمان وأن 
إفشاء السلام سبب لحصولها. 

(۲) أخرجه البخاری )۳۱٤۸(‏ باب قول الله تعالی: # وَإِد قال ر للْمَيكة إن اوا قاس ا 
ومسلم )۲۸٤١(‏ باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتم مثل أفئدة الطير. 

(۳) آخرجه الطبرانی فی الآوسط» وصححه الاآلبانی فى صحيح الترغيب »)۲۷۲١(‏ والصحيحة (۲۹۹۲). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البزار (۱۹۹۹) والطبرانى وأحد إسنادى البزار جيد قوى» وأخرجه البخارى 
فى«الآدب المفرد» حديث رقم: .)۹۸٩(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (١٠٠٠)ء‏ والصحيحة 
(۱44). 


ا الرکات واخینرات 


یشعر به» وقد قیل: معناه اسم السلام علیکم» آی اسم الله عليكم» آى كانت فيكم 
E‏ الله . 


س ب شی ی 
Gri go‏ ت ê‏ 


وڪن محم بن مرو بن عَطاء أنه اّ: ES‏ 


o ST oo 


َيه رَجُل مِن أَهْل الْيَمَنِ فقَالّ: السام عَلَيْكَْ کک 
دك اء قال ان عباس وهو وميل ذ ذَهَبَ بِصَرَه من االو A:‏ 
E‏ ياه قال: فقال ابن عَبّاس: ان إن السام ای إلى الك" 
عن تس أذ عبرو أن رول افد # عأ على صد بن جا قتا «السَلام 
ل ررحم الله مال سَعد: وَعَلَيْكَ السَادم وَرَحمَة الله وم ينوع ا 
صلم ئا رَد َيه سعد لدا َم E‏ ا 


رشو افو پاہی نت وای ا لمت تَشلیة إلا می باڈنی ومذ کک 
شيك أَخببْتُ أن سكير من سلاك وَين الْبرَكة ْم اَذَكَه البيْت فَقَرَبَ لَه ربيب 


ر 


ES‏ کل تام لارا رصت عا الملدو رانء 
عِندَكم الصَائِمُو rg‏ 

وما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟ 

قال ابن القيم: فالجواب عنه أن يقال لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة ثة أشياء؛ آحدها سلامته من الشر ومن كل مايضاد حياته وعيشه 
والثانى: حصول الخير له والثالث: دوامه وثباته له فإن هذه الثلاثة يكمل انتفاعه 
بالحياة. 


لقد شرعت التحية متضمنة للثلاثة فقوله: (سلام عليكم) يتضمن السلامة من الشر 


(۱) شعب الإيمان للبيهقى )١٠١ /٦(‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ - تحقيق 
محمد السعید بسیونی زغلول. 

(۲) أخرجه مالك فى الموطاً: حدیث رقم:(۳١١٠).‏ 

(۳) صحیح: آخرجه أحمد فی مسنده حدیث رقم: »)۱۱۹٩۷(‏ وانظر السنن الکبری للبیهقی (۷/ ۲۸۷)» 
ومصنف عبد الرزاق /٠١(‏ ۳۸۲)ء والسنن الكبرى للنسائى (7/ ۸۹)» ورواه فى شرح السنة وصححه 
الآلبانى فى مشكاة المصابیح .)٤١٤۹(‏ 


فيضو اکتا کاس 


وقوله: (ورحمة الله) يتضمن حصول الخير وقوله: (وبركاته) يتضمن دوامه وثباته 
كماهو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره. 

ومن هنايعلم حكمة اقتران اسمه الغفور باسمه الرحيم فى عامة القرآن ولما 
كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد بل هى متضمنة لكل مطالبه وكل المطالب دونها 
ووا الها ر ات اا جا ا ع ا ا ر 
كمالها وتارة دالا عليها بالتضمن وتارة دالا عليها باللزوم فدلالة اللفظ عليها مطابقة 
إذا ذكرت بلفظها ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة. 

فإنهما يتضمنان الثالث ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على السلام وحده فإنه 
يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذلو عدم لم تحصل السلامة المطلقة فالسلامة 
مستلزمة لحصول الرحمة كما تقدم تقريره. 

قد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحيات الآمم ولهذا اختارها 
الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم فى الدنيا وى دار السلام. 

وقد بان لك آنا من محاسن الإسلام وكماله فإذا كان هذاف فرع من فروع 
الإإسلام وهو التحية التى يعرفها الخاص والعام فما ظنك بسائر محاسن الإسلام . 


() بدائع الفوائد/ ابن القيم (۲/ .)٠١٤‏ 


شاع ارات ارات 


١-البركة‏ في النكاح 


فإن الزواج من أعظم نعم الله تعالى على الناس» وقد جعل ذلك من آياته فقال 
تعالی: # ومن ییو ان خلق کک من انف کم ازوج لتکو لھا وحم بتڪم مود 
وةل ف َلك ليت لوكرو )€ [الروم:٠٠].‏ 

» 8 °| ر ت ۶ x‏ و ک2 

قال ابن کٹیر: آی: خلق لکم من جنسکم إناثا یکن لکم آزواجا لتکو تھا › 
کماقال تعالی: ٭ هو ایی حکقکم من میں وحدَو وَل متا روجا یسک إلا 4 
[الأعراف: ۱۸۹] يعنى بذلك: حواء» خلقها الله من آدم من ضِلعه الأقصر الأيسر. ولو 
آنه جعل بنی آدم کلھم ذکورًا وجعل إناڻهم من جنس آخر من غيرهم إمامن جان أو 
حيوان» لما حصل هذا الاتتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل رة لو كانت 
الآزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته بہنی آدم أن جعل آزواجهم من جنسهم» 
وجعل بينهم وبينهن مودة: وهى المحبة» ورحمة: وهى الرأفة» فإن الرجل يمسك 
المرأة إمالمحبته لهاء أو لرحمة اء بأن يكون لهامنه ولد أو محتاجة إليه فى 


الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك فى ذلك ليت لوگرون 4 . 


وقد حث القرآن الکریم على النکاح فی آیات منها قوله تعالی: انكو الأ 
ور ود 


یک و یلین من عبار ومآ یکم ن یکو مقر نهم أ من فض واه وسح عي € [النور: 


۲. وقال تعالی: .اتک امطاب کم من الس می ونکت وریع کن خف ال یواوه وما 
مکت تكم ذلك آذك أل تولو 4 [الساء:۳]. ورغبت السنة فى النكاح ترغيًاء بل أمر به 
النبى جياه من استطاع مِن الشباب» فعن علقمة قال: كنت أمشى مع عبد الله بن مسعود 
بمنىّ فلقيه عثمان» فقام معه يحدثه» فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا 
نزو جاك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟! فقال عبد الله: لئن 
قلت ذال لقد قال لا رسول الله 6 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۳۰۹). 


فيضو اکتا کال 


فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»'. 

ا رها خت عل الکاح شید وو غیت لی تر که ریه إلى 
الوجوب» والتخلى منه إلى التحريم» ولو كان التخلى أفضل لانعكس الأمر؛ ولأن 
النبى ب4 تزوج وبالغ فى العدد» وفعل ذلك أصحابه»”. 

وعن أنس و قال: كان النبى بي يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نيًا شديدًا 
ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)""» وقد كان عمر 
ي شديد التحريض عليه حتى لفقراء الناس» وكان يعتقد أن الزواج فيه مفتاح 
الرزق» فكان يقول: (ابتغوا الغنى ف الباءة) أى الزواج. 

وکان إِذا ری رجلا عزبا اَن ورماه بألفاظ تثير حفيظته ليسرع إلى الزواج» فقد 
رآى أبا الزوائد وقد تقدمت به السن فقال له: (مايمنعك من النكاح إلاعجز أو 
e‏ 

قال رجل للحسن البصرى رحمه الله: يا إمام إن لى ابنة لمن أزوجها؟ قال: زوجها 
التقى؛ فإنه إن أمسكها أكرمها وإن طلقها لم يظلمها. 

وانظر إلى ذلك الصحابى الذى لم يكن يملك من الدنيا إلا الإيمان الذى ملاً 
یدخل على النساء پھر ن ویلاعبهن قفقلت لامرآتی: لا تدشلن غلیکن جلا إن 
دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها 
حتى يعلم هل للنبى جي فيها حاجة أم لا. فقال النبى بي لرجل من الأنصار: (زوجتى 


(۱) آخرجه البخاری )٤۷۷۸(‏ باب قول النبى بي من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومسلم )٠٤٠١١(‏ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 

(۲) المغنی/ ابن قدامة المقدسی (۷/ )۳٤‏ ط: دار الفكر -بيروت. 

(۳) صحیح: خر جه أحمد فی مسنده حدیث رقم: »)١١٠١۲(‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذاإسناد 
قوی. 

.)٤٤١ /۹( انظر المحلی لابن حزم‎ )٤( 


ا الرکات واخینرات 


ابنتك» قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين قال: «إنى لست أريدها لنفسى» قال: 
فلمن يا رسول الله؟ قال: «لجليبيب» قال: أشاور أمها فقال: إن رسول الله ية يخطب 
ابتتك قالت: نعم ونعمة عين قال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب 
قالت: لجليبيب آنيه لجلیبیب آنيه لا لعمر الله لا نزوجه فلما أن آراد ليقوم ليأتى النبى 
َء ليخبره بما قالت مها قالت الجارية: من خطبنى إليكم؟ فأخبرتها أمها فقالت: 
آتردون على رسول الله يا أمره ادفعونى إليه فانه لن يضيعنى فانطلق أبوها إلى 
رسول الله 4 فأخبرہ فقال: شآنك ہا فزوجها جلیببًا قال: فخرج رسول الله ياء فى 
غزاة له قال: فلما آفاء الله عزوجل عليه قال: «هل تفقدون من أحد»؟ قالوا: لا قال: 
«لكنى أفقد جليبيبًا» قال: «فاطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه فقالوا: يا 
رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه فأتاه النبى 4 فقال: «قتل سبعة ثم 
قتلوه هذا منی وأنا منه» مرتین أو ثلاتًا ثم وضعه رسول الله جي على ساعدیه وحفر له 
ماله سریر إلا ساعدا النبی َء ثم وضعه فی قبره لم یذکر آنه غسله قال ثابت: فما کان 
فى الأنصار أيم نفق منهاء وحدث إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ثابتا و 
دعا لها رسول الله ٤‏ قال: «اللهم صب عليها الخير صبًا ولا تجعل عيشها كدًا كد 
قال: فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها ”. 

فانظروا - رحمكم الله - إلى هذا الرجل الذى يفتخر به النبى 4 ويضع ساعده 
الشريف وسادة له حتى يحفر له القبر إكرامًا له» مع أنه من الفقراء فى المال» لكنه من 
الأعزاء بالإسلام المتشرفين بالانتساب له. 

إن من الأسباب الرئيسة لتوقف كثير من الشباب عن الزواج» ثقل المهورء 
والتبذير الشديد فى تجهيز العروسين» وغير ذلك. ولذلك جعل النبى ئل آفضل 
النساء من سهل مهرهاء وتيسرت خطبتها فعن عائشة ل أن رول الله بي قالّ: إن 
(۱) آخرجه مسلم )۲٤۷۲(‏ باب من فضائل جليبيب ِء وأخرجه أحمد ف المسند أطول منه حديث 

رقم: .)۱۸۹۷١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠۳١۷ / ٩(‏ ۳۸): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد 

رجال الصحيح وهى بغير هذا السياق. 


ss‏ » وفى رواية: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير 
صداقها وتيسير رحمها» .قال عروة: يعنى الولادة. 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كيا: «خير الصداق أيسره» 

وعن أبى سلمة قال: سألت عائشة سا كم كان صداق نساء النبى ب4؟. قالت: 
«صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشاء هل تدرى ماالنش؟ هو نصف أوقية 
وذلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله 5ي لأزواجه» . 

و عن عمر بن الخطاب ي قال: «لا تغلوا صداق النساء فإتَّها لو كانت مكرمة فى 
الدنيا أو تقوى فى الآخرة کان ولاكم ہا النبى يي ما أصدق رسول الله جي امرأة من 
ناولا ادق افر اة من بات أك رمن ات رة وة“ 

والأوقية أربعون درهم» والدرهم الإإسلامى مقداره ربع ريال سعودى» 


(۳) 


فخمسمائة درهم مجموعها مائة ريال سعودى فضة وخمسة وعشرون ريالا. هذا هو 
مقدار صداق الرسول ب لأزواجه وبناته. والله سبحانه یقول: ٭ لدان کہ فی سول 
آله اسو حست لم کان برجو آله ویوا لاخر وککر کیا © [الأحزاب: .]۲١‏ 

فالمغالاة فى الصداق ليست مكرمة فى الدنياء ولا تقوى فى الآخرة» بل إسراف 
ا لا يت المسر فن الما ق المهرروالا ساف الجا والفقات تق 
بركة الزواج» وهذا هو الذى جعل أكثر الشباب عزبًاء وجعل أكثر البنات عوانس» 
والجريمة جريمة أولياء الأمور الذين يتشددون فى هذا الأمر» وهذامن أقوى أسباب 


(۱) إسناده حسن: آخرجه آحمد فی المسند برقم: (۲۳۳۸۸)» (۲۳۹۹7)» بإسناد حسن والبیهقی فی شعب 
الإإيمان بإسناد جيد» و«التسائى» فى «الكبرى»» وتحفة الاآشراف:(۱۲١/١١١۷١٠).‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد والحاكم والبيهقى وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع حدیث رقم: (۲۲۳۵). 

(۳) صحيح: أخرجه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وأخرجه 
البیهقی ف السنن الکبری (۷/ ۲۳۲)» وصححه الألبانی فی صحیح الجامع (۳۲۷۹). 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۱٤۲١(‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قلیل وکثیر. 

)٥(‏ صحیح: أخرجه أحمد والترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجه والدارمی» وصححه الألبانى فى 
المشكاة )3 ۴ «(TY‏ والاإرواء (۹۲۷ .)١‏ 


شاج ارات ارات 


الفساد فى الأمة والعياذ بالله. فالعاقل من إذا جاءه من يرضى دينه وعقله فليزوجه 
وينقاد لدينه الحق» وتعاليمه السامية» ويرضى بالميسور وعليه آلا ينخدع بالمظاهر 
الخداعة الزائفةء فديننا الحنيف لا يعنى بالمظاهر» ولا بالشكليات بقدر مايراعى 
جوهر الإنسان وطيب معدنه» ونقاء قله" . 

فعن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله ٤‏ فقال لرجل عنده جالس: «ما 
رأيك فى هذا» فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حرى إن خطب أن ينكح وإن 
شفع آن یشفع. قال: فسکت رسول الله يه ثم مر على رجل فقال له رسول الله کا 
«ما ريك فى هذا »؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذاحرى إن 
خطب آن لا ينكح. وإن شفع أن لا يشفع. وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله 
ي: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا" . وإليك هذه القصة التى سجلها التاريخ» 
وتحدث الناس اء إنها قصة ذلك العالم الجليل» النقىٌ التقىٌ» سيد التابعين» وفقيه 
المدينة النبوية» إنه سعيد بن المسيب رحمه الله. قال ابن كثير فى البداية والنهاية: (وقد 
زوج سعید بن المسیب ابنته» على درهمین لکثير بن بى وداعة"» وکانت من أحسن 
النساء» وأكثرهم آدبًاء وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ي وأعرفهم بحق الزوج» 
ران ز وجا ففرا فارسل إلبه ما الاف: رقفل بحشرين ألا وقال: اسضفى هذه 
وقد كان عبد الملك خطبها لابنه الولید فأبی سعیڈٌ آن یزوجه بہا). 

فرحم الله سعيد بن المسيب فإِلّه لم يزوّج ابنته من أجل المال والرياء والسمعة 
وإنما زوجها من أجل الدين والستر والأخلاق الفاضلة والاستقامة. وكلماكانت 
الا فا ر انر عل عاف ال ر جال و الما ر ت اقرا رال كرات 


)١(‏ الوصايا المنبرية/ محمد بحیری (۱/ )۳۳۷-۳۳١‏ «ط. المكتبة التوفيقية. 
(۲) أخرجه البخارى )٦٠۰۸۲(‏ باب فضل الفقر. 

أخيه» وفى رواية أخرى عنده: من شاب من قريش. 
() البداية والنهایة .)١١۹-۱۱۸/۹(‏ 


وكثرت الأمة. وكلّما عظمت التكاليف وتنافس الناس ف المهور قل الزواج وكثر 
السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا من شاء الله. 

ول ریب أن الآ ت لن الوه باه واا على ما سوناف ا 
يريد إلاً الحياة السعيدة المطمئنة لابنته ولزوجها. فإذا كان هذا فاتبع هدى الحبيب 
کی فى صداق ابنتك وکن كما قال : «يسروا ولا تعسروا». 


التهنئة والدعاء بالركة 

التّهنئة مستحبّة فى الجملة؛ لأنّها مشاركة بالتريك والدعاء - من المسلم لأخيه 
المسلم فيما يسه ويرضيه» ولما فى ذلك من التوادء والتراحم» والتعاطف بين 
المسلمين. وقد جاء فى القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم» وذلك 
فی قوله تعالی: كوا واشریوا هنیا بما کر مود )€ [المرسلات:١٤].‏ 

والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد مما يوافق شرع الله تعالى» ومن ذلك: التهنغة 
بالنكاح» والتّهنئة بالمولود» والتّهنئة بالعيد والأعوام والأشهرء والتّهنئة بالقدوم من 
السرء والتهنئة بالقدوم من الح أو العمرة» والتّهنئة بالطّعام» والتهنئة بالفرج بعد 
الشدة. 

التهنئة بالنكاح 

وهى الدعاء للزوج أو للزوجة أو لهما بالبركة والالتئام وجمع الشمل والذرية 
الطيبة. وجمهور الفقهاء على استحباب التهنئة بالنكاح: ى الدعاء للزوج أو للزوجة 
أو لهما بالسرور وعدم الكدر. لما روى «أن النبى َيه رأى على عبد الرحمن بن 
عوف ي أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» 
فقال بل: بارك الله لك أولم ولو بشاة"» ولما روى فى الصحيح «أنه لاء قال لجابر 
(۱) آخرجه البخارى )٦۹(‏ باب ما كان النبى ب يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا» ومسلم 

)باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير. من حديث أنس ب . 
(۲) أخرجه البخارى )٠٠۲۳(‏ باب الدعاء للمتزوج» ومسلم )٠١۲۷(‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم 


۰۲ شاج ارات ارات 
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بن عبد الله ص حين أخبره أنه تزوج: بارك الله عليك» ‏ . 

واستحباب التهنئة ثابت فى حق من حضر النكاح سواء الولى أو غيره» وينبخى 
ذلك لمن لم يحضر إذا لقى الزوج. وتكون التهنئة عقب عقد النكاح والدخول» 
ويطول وقتها بطول الزمن عرفا وذلك لمن حضر العقد أو الدخول» أما من لم يحضر 
فتستحب له التهنئة إذا لقى الزوج ما لم تطل المدة فى عرف الناس. 


صيغة التهننة بالنكاح 

E O Ss 
ورد فی حديثى عبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله د ا - السابقين - ولما‎ 
روی عن آبی هریرة ف «أن النبی جي کان إذا رفا" إنسانا تزوج قال : بارك الله لك‎ 
وبارك عليك» وجمع بینکما فی خیر».‎ 

وعن عقيل بن آبی طالب آنه تزوج امرأة من بنى جشم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال 
لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله 45: «اللهم بارك هم وبارك عليهم» . 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبى حي قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
اشتری خادمًا فلیقل: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شر ها 


= قرآن وخاتم حدید. 

(۱) أخرجه البخارى )٠١۲٤(‏ باب الدعاء للمتزوج. 

(۲) رفأه: هناه ودعاله. والترفئة: مصدر رفأء يقال: رفاه ترفئة وترفياء ورفأه ترفئة وترفيًا أى دعا له وقال: 
بالرّفاء والبنين» أى: بالالتئام وجمع الشمل» لأن أصل الرّفء الاجتماع والتلاؤم» ومنه رفا أى تزوّج. 
وعلى هذا تكون الترفئة فى اللْغة: التهنئة بالتكاح. ولا يخرج معناها فى الاصطلاح عن المعنى ف اللَغة. 
والترفئة أحص من التهنئةء لأنْ الترفئة هى التّهنئة بالنكاح خاصّة» أمّا التّهنئة فتكون بالتكاح أو بغيره. 
انظر الموسوعة الفقهية(٤١/ »)4۷-۹١‏ والقاموس المحيط »)٠١ /١(‏ ولسان العرب(١/١۸).‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذى: حديث حسن صحيح» وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك برقم (۲۱۹۰)» وصححه الألبانی فی صحیح آبی داود (۲۱۳۰)» وصحيح 
الترمذی (۱۰۹۱)» وصحیح ابن ماجة (۲۹۰۵). وانظر حدیث رقم: )٤۷۲۹(‏ فى صحيح الجامع. 

.)۱۹۰٩( صحیح: خر جه ابن ماجة» وصححه الاّلبانی فی صحیح سنن ابن ماجة‎ )٤( 


فی اکتا ب دالس EK:‏ 


وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» وى رواية فى 
المرأة والخادم:«ثم ليآخذ بناصيتها وليدع بالبركة»'. 

وعن ابن عباس صا قال: قال رسول الله کلاه: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى هله 
قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينه)ا ولد فى 

ذلك لم یضره شیطان أبدًا». 

وعن ابی وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى تزوجت امرآة» وإنى أخاف آن 
تف ركنى» فقال عبد الله: إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان» ليكره إليه ما أحل الث 

فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين» قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم» قال: 

وقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لى فى آهلى» وبارك لهم فی» وارزقنی منهم» وارزقهم منی» 

اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خيرء وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير ". 
عن عطاء قال: آراه عن ابن عباس: انض قال: يقول: «باسم الله)» 

التسمية عند الجماع. 

وعن الحسن قال: يقال: إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله» اللهم بارك لنافيما 

رزقتناء ولا تجعل للشیطان نصیبًا فیما رزقتناء قال: فکان یر جى إن حملت أو تلقت» 

أن یکوت ولداضالسا . 
وف الزواج عدة فوائد: الولد» وكسر الشهوة» وتدبير المنزل» وكثرة العشيرة» 

(۱) حسن: آخر جه أبو داود وابن ماجه» وحسنه الألبانی فی صحیح سنن آبی داود (۲۱۹۰)» وصحیح سنن 
ابن ماجة »)۲۲٠۲(‏ والمشكاة .)۲٤٤٩(‏ 

(۲) أخرجه البخارى(١١٤٠)‏ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» ومسلم )۱٤١٤(‏ باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع. 

(۳) صحیح: آخر جه الطبرانی» قال الهیثمی: رجاله رجال الصحیح :٤(‏ ۲۹۲). وأخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه (7/ )۱١۱‏ برقم: )٠١٤١١(‏ وقال الآلبانى فى أدب الزفاف أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة» وكذا 
عبد الرزاق فى «مصنفه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبرانى بسندين صحيحين. انظر أدب الزفاف فى 
السنة المطهرة: ص (۲۳) ط. المکتب الإإسلامی - بیروت سنة النشر .٠٤١۹‏ 


(9) آخرجه الطبری فی تفسیره )٤۱۷ /٤(‏ برقم:(۰٥۳٤٤)‏ وابن کثیر (۱/ .)٥۹۹٩‏ 
() آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه )۱۹٤/7(‏ برقم: .)٠١٤١۷(‏ 


1 شاج ارات ارات 


طمأنينة وراحة» وفى السكن سكون للنفس. 
ومما ينبخى أن يعلم أن الزواج فطرة قبل أن يكون شرعة؛ فهو فطرة أودعها الله 


رر م ر م وم ير 


الخلق يوم خلقه: قال تعالى:# سحن لی ی لذج ڪڪ لها مما بت ال رض ومن 
ابروا امان © [یس:٣۳]ء‏ وقال تعالی: ‏ وين ڪل ىء خلا رون لک 
د کی )4 [الذاریات:۹٤].‏ 
والإنسان شرف من خلق الله» اشتمل على نفس التكوين ذكر وآنثى» وفطر كل 
شطر بالميل إلى الشطر الآخر» وقد ذكرنا الله تعالى بأصلنا ليزداد إيماننا وشكرنا. 
قال تعالی: # هوی ی حلق کم من یں وَودَوٍ وجَعَلَ ينها رَوْجَها ل E‏ 4 
ااافة 


من برکات الزواج 

كم فى الزواج من بركات غفل عنها كثير من المسلمين ومنها: 

أولا: البعد عن الوقوع فى الفواحش والمنكرات التى حرمها الله عز وجل: فإن 
الشاب تتهیج غریزته مع فوران شبابه وطیشه فیکون عندها علی خطر مقحم بل علی 
استعدادٍِ أن يقع فى شباك الرذيلة - إلا من رحم الله- فإذا تزوج آمن بإذن الله من ذلك 
ونجا بنفسه. قال رسول الله ڪ: 

«(من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله فى النصف الباقى ٠»‏ 

فالزواج دعوة للحفاظ على النسل» ودعوة لحماية النفس من الوقوع ف الرذيلة. 
وعندما ارتكب قوم لوط تلك الجريمة البشعة التى تناف الدين والخلق والكرامة 
والمروءة» تلك الجريمة الشنعاء التى تتعارض مع الفطرة السليمة» ويقال بأن أولئك 
القوم هم أول من أحدث هذه الفعلة» ولم يكن لها سابق فى هذا الأمر» فبعدما دعاهم 


(۱) حسن: أخرجه الطبرانى فى الأوسط» والبيهقى فى شعب الإيمان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع: 
»))1۱٤۸(‏ والمشکاة (۳۰۹۲) من حديث أنس ف . 


فيضو اکتا کال 


نبيهم لوط عليه السلام» وحذرهم بل وعرض عليهم بناته لينكحوهم عن طريق 
الزواج الشرعى» رفضوا الزواج وأصروا على مقارفة الجريمة» أرسل الله ملائكته 
وأمرهم أن يمطروهم بحجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين» فكانت الحجارة 
سلاا إلهنًا فتاكًا ومدمرًّا فى يد الملائكة. 

قال الله تعالى: # وَأوطًا د قال لِقَوميء أأونَ اقحس ما سبقکم چا ون ار ٍى ألَْليي 
© کک لاو ارجا تین دب الت بل اشر قوم مس رفوت ا وما ا 
جواب فَوموء إل آن الوا رجشم ين ريم إ نّمم أناس يتطهرون ا أنه واه 
إلا ارات کات مے اریہ 9 وآمطرتا ھم مَطرا ار یت کات 
ممیت )€ [الأعراف: ۸٤-۸۰‏ ]وقال تعالی: #قَالوا يلوط إن ا EET‏ 


رد چ A‏ € وو 


لك کار ر بعک ظعي آي وک لتت نڪ امد ا میچ ا 


\ 


ا 2 


ا اس لصح ہمرس کا جا أا جَعلكا لبها ساذكها وأمطرتا عَكّهَّا 
ا ی ا ت ر م 2 
ا م سیل مَنضودر مُسومة عند a‏ © 
[هود:۸۳-۸۱]. 


ومحافظة على الصحة العامة للإنسان أحل الله له الزواج. قال تعالى: # ومن 
يليان لق کر من ني كةأزوجًا اکنوا لبها وعد بتڪم E‏ [الروم: 
١‏ . وقال رسول الله ع :«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»"'. 

عن الزنا والشذوذ الجنسى لوقايته من الأمراض الجنسية ؛ فقال تعالى: # ولادقريا 
الزن کن وة رسآ ییاد € [الإسراء: yy IF‏ 
تحذير القرآن الكريم من الزناء وای سبیل سوا من سبیل انتهاء الزانى إلى مرض الإيدز 
الذى يعرف الجميع خطورته على البشرية والحياة الاجتماعية والنفسية. 

ثانيا: الزواج مجابة للمال والرزق الحلال: قد تقول وكيف يكون ذلك ومع الزواج 


چ شاخ ارات اشرات 


تزداد المصاريف والنفقات» مأكل ومشرب وإيجار منزل وغير ذلك مما يقصم الظهر 
ولا أستطيع حمله فكيف يكون الزواج مجلبة للمال. قول لك رويدًا أيها المؤمن 
بقضاء الله وقدره» واسمع إلى ما يقوى إيمانك ويهدئ من روعك. 

قال الله عز وجل: وتک ایی میک وصللحین من مارک وإ مایم إن یکونوا 
فقراء ينهم آله من فصو وال وسح ليم 7( [النور: .]٠۲‏ 

قيل: الغنى هاهنا: القناعة. وقيل: اجتماع الرزقين» رزق الزوج ورزق الزوجة. 
وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح» والله عز وجل يقول: إن يووا ففرا 
نھ ا و € 

وروی عن بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى: إن 
ونوا قرا ْنم أ من قصل € وقال تعالی: * و نیرا ين اه ڪين سيد ) 

الا ۴ 

قال ابن عباس ا : «رغبهم فى التزويج وأمرهم به الأحرار والعبيد ووعدهم 
عليه الخنى إن يكونوا فقراء يخنهم الله من فضله). 

وعن سعيد- يعنى: ابن عبد العزيز - قال: بلغنى أن أبا بكر الصديق» َء قال: 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» ينجز لكم ما وعدكم من الغنى» قال: *إن يكرا 
فقراءَ ينهم َه ِن فص 4 

وعن ابن مسعود 6 : التمسوا الغنی فی النکاح» یقول الله تعالی: إن یکر 


2 ا من فلي 4# . 
reco‏ ا ۰ م 
قال الطبری فى تفسيره : لني يكوافمَرَّ 4 يقول: إن يكن هؤلاء الذين تنكحونم 


6 أ مراي 


(۱) «الأيامى»: :جمع آيم» وهو من لا زوج له من رجل أو امرآًة» يقال : رجل أيم وامرأة أيمة» وأيم . معالم 
التنزیل/ البغوی .)١۸/١(‏ 

(۲) معالم التنزيل/ البغوى .)٤٠١ /٦(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥۱ /٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر فی تفسیره »)۱٦٦/۱۹(‏ وذكر البغوى عن عمر بنحوه. 


فی ضیوالکتا ب الس 1۹۷ 


من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم آهل فاقة وفقر» فإن الله يغنيهم من 
فضله» فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم. وقوله: ولسع عي ©)) يقول جل 
ثناؤه: والله واسع الفضل جواد بعطاياه» فزوّجوا إماءكم» فإن الله واسع يوسع عليهم 
من فضله» إن كانوا فقراء. عليم: يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغنى» لا يخفى 
عليه حال خلقه فی شیء وتدبیرهم'. 

ولعلى أن أهديك هذا الحديث المطمئن لقلبك والشادٌ لأسرك وهو قوله كلا: «ثلاثة 
حق على الله تعالى عونهم: المجاهد فى سبيل الله» والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح 
الذى يريد العفاف») . 

ثالثا: تكثير أمة محمد بيا فبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم وتكتفى بذانها 
عن غيرها إذا استعملت طاقتها فيما وجهها إليه الشرع المطهر. إضافة إلى تحقيق 
مباهاة النبى 45 القائل: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم». 

الزواج دعوة قرآنية وسنة نبوية: قال تعالی: ل وکح لی یک وصَللحین من عبار 
ومام € وهذاالأمر آمر نب واسعاب. 

يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج» وإن لم يجد 
أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 44: 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء». 

إنهادعوة قرآنيةء ونداءات ربانية» واپات تنل إلی بره الساعة فى هذاالنهج 
(۱) تفسیر الطہری .)۱٦۹/۱۹(‏ 
(۲) حسن: أخرجه أحمد والترمذى والنسائی وابن ماجه وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحسنه 

الآلبانى فى صحيح ابن ماجة )۲١٠۸(‏ والمشكاة »)۳٠۸۹(‏ وصحيح الجامع: .)١٠١١(‏ 
(۳) صحیح: خر جه أبو داود والنسائی» وصححه الآلبانی فی المشکاة (۳۰۹۱)» وصحيح الترغيب 

(۱۹۲۱) وانظر حدیث رقم: )۲۹٤١(‏ فى صحيح الجامع. 
() معالم التنزیل/ البغوی .)۳۸/١(‏ 


2 شاج ارات ارات 


والحث علیه» قال 4: «النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس منى»" . 
رابعا: الإعانة الإلهية: تكفل ا الله - سبحانه وتعالى - لكل سالك فى هذا 

السبيل» وآخر فى هذا الطريق طالب التزام الشرع» واقتفاء الهدى النبوى» طالب عفة 

تمنعه من الحرام» وحياء يجعله فى كمال من الإنسانية» والفطرة السوية كما جاء فى 

لك ابات دلت فال تمالی: واک ای سک ای بن اوک اکم ن 

نوا قرا نهم له من هَضِو 4 [النور:۲٠].‏ 
إن الآمر المادى قد وردت به اللإعانة الربانية وورد فى ذلك عن أبى هريرة أن رسول 

الله 4 قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذى يريد الأداء والناكح الذى يريد 

العفاف والمجاهد فى سبيل الله“ . فهذا ليس بعده شىء أظهر فى شأن العناية من هذا. 
خامسًا: المثوبة الربانية: عجبًا لهذه الشريعة العظيمة كيف تجعل قضاء الوطر 

وأداء حظوظ النفس ومتعة وشهوة الغريزة إذا كانت على النهج السديد والشرع 

الحكيم أمرًّا تكتب به الحسنات وترفع به الدرجات وكذلك قال النبى ب وتعجب 

الصحابة فى أول الأمر عندما قال عليه الصلاة والسلام: «وفى بضع أحدكم صدقة) 

قالوا: یا رسول الله! أیاتی أحدنا شهوته ويون له فيها أجر؟!» عجبًا كيف يسعى 

الإنسان إلى شىء تميل إليه نفسه ويهفوا إليه قلبه وتدعوه إليه غرائزه ثم يكتب له أجر 
تعجب الصحابة وظهرت مزية الشريعة السمحاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم 
إن وضعها نی حرام كان عليه وزر ؟!» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «كذلك إن وضعها 

فی حلال أن يكون له الأجر»". 

(۱) حسن: أخرجه ابن ماجة »)۱۸٤١(‏ وحسنه الألبانى فى الصحيحة (۲۳۸۳). 

(۲) تقدم. 

(۳) آخرجه مسلم )٠٠١١(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله ك:: «إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وى بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله آيأتى أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال 
کان له اجر». 


فيض اکتا لش ۱۰۹ 


فما هذه الصورة إلا تجلية للعناية الفائقة ذا الحصن الحصين كى تسعى إليه 
الأمة راغبة فى مثوبة الله مقتفية هدى رسول الله كه راغبة فيما اختاره الله لها مما 
يعصمها ويقيها من الشرور والمصائب. 

سادسًا: تحقيق المتعة: وذلك مما جاءت به الآيات» كما قال الله عز وجل: # وله 
روجهم لظو © لعل روجهم وما ملت آعم هم مأو € [المؤمنون: د .]١‏ 

الزواج.. هو الطريق الشرعى لحماية الفطرة.. ونشر للفضيلة.. فعن جابر أن 
رسول الله ی ری امرأًة فآتی امرآته زینب وهی تمعس منيئة "لها فقضی حاجته ثم 
خرج إلى أصحابه فقال: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فإذا 
أبصر أحدكم امرأة فليأت هله فإن ذلك يرد ماف نفسه»” . 

قال النووى رحمه الله: وفى الرواية الآخرى:«إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى 
قلبه فليعمد إلى امرأنه فليواقعها فإن ذلك يرد مافى نفسه). هذه الرواية الثانية مبينة 
لول ومک ا دی آنه پیب لمو راق انر ا ف کت وة انیا 
امرآته...» فلیواقعها لیدفع شهوته» وتسکن نفسه» ویجمع قلبه على ما هو بصدده. 

وقوله 145: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان» قال العلماء: 
معناه: اللإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة ا لما جعله الله تعالى فى نفوس الرجال 
من الميل إلى التساء والالنذاذ برهن وها تعلق هن فهى شبيهة بالشيطان ف 
دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا آنه ينبغى لها ألا تخرج بين 
الرجال إلا لضرورة» وأنه ينبغى للرجل الغض عن ثيابهاء والإعراض عنها مطلقا' . 
ولما جاءت وافدة النساء تسأل وتذكر ما فضل الله به الرجال على النساء فى بعض 
(۱) قوله:(تمعس منيئة) قال أهل اللغة: المعس: الدلك» و(المنيئة) قال أهل اللغة: هى الجلد أول ما 

يوضع الدباغ» وقال الكسائى: يسمى منيئة ما دام فى الدباغ» وقال أبو عبيدة: هوف أول الدباغ 

منيئة. 
(۲) خرجه مسلم )۱٤١۳(‏ باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن ياتى امرأته أو جاريته 

فيواقعها. 
(۳) شرح النووی علی صحیح مسلم (۹/ ۱۷۸). 


شاخ ارات اشرات 


التشريعات كالجهاد والجمع وغيرهاء قال عليه الصلاة والسلام: «(إن حسن تبعل 
إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله) . 

وليس هذا منه عليه الصلاة والسلام كلامًا عاطفيًا لاسترضاء النساء فهو عليه 
الصلاة والسلام: كما قال عنه ربه: وَمَايطی عَنِاهوی O‏ لن هو الا وی یوی )4 

.]٤»:مجنلا[‎ 

إنها الأسس التى تديم هذا البناء متماسكا وتجعل الحياة رغم تقلباتما وظروفها 
الصعبة مستمرة على هذا النهج الذى يمثل العلاقة فى أثناء التعامل ويواجه 
المشكلات والصعوبات. 

ورأينا كذلك فيما قد يحصل من الخلل حتى وإن كان هذا الخلل تغليبًا لبعض 
الجوانب الذى قد يحبها المؤمن ويقبل عليها من العبادات. 

كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره من قصة أبى الدرداء وسلمان الفارسى 
عندما جاء سلمان ي فرأى أم الدرداء فى هيئة مبتذلة فسأل بعد أن سلَّم فقالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس لنا منه نصيب» قد تفرغ للطاعة والعبادة» فنزل عليه ضيقًا - 
كما هى القصة المشهورة - فلما حل به ضيفا دعاه إلى الطعام فقال له سلمان: كل 
معى ! قال: إنى صائم» قال: عزمت عليك إلا أكلت» حتى جعله يفطر؛ لأنه كان 
متطوعًا فى صومه» ثم راد أن يقوم فى الليل بعد العشاء قال له: نم» ثم أراد أنيقوم 
لیصلی فقال له» نم» ثم بعد فترة قال له : نم» حتى إذا بقى الثلث الأخير قال له: الآن 
فقم» ثم قال له: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولزوجك IT‏ 
لأهلك - عليك حقاء وإن لزوارك - أى ضيفك فلك ا فاعظ گل دی سن 
حقه)» فمضى أبو الدرداء يذكر هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عليه 


ا 
ا 


EN 


8 


(1) عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها قالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك إن الرجال فضلواعلينا 
بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج والعمرة والرباط قال: «انصرف أيتها 
المرأة وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يبعدل 
ذلك کله». کنز العمال )٤۱۱/۱١(‏ حديث رقم: .)٤٥۱٥۷(‏ 


فيض اکتا لش ۱1۱۱ 


الصلاة والسلام: «(صدق سلمان» ‏ 

سابعًا: طاعة المرآة لزوجها سبب دخولها الجنة: ومن حق الزوج على زوجته» أن 
تطيعه فى المعروف» وأن تتابعه فى مسكنه» وألا تصوم تطوعًا إلا بإذنه» وألا تأذن 
لأحد فى بيته إلا بإذنه» وألا تخرج بغير إذنه» وأن تشكر له نعمته عليها ولا تكفرهاء 
وأن تدبر منزله وتهيئ أسباب المعيشة به» وأن تحفظه فى دينه وعرضه. قال رسول 

الله :«آی) امراۃ ماتت وزوجھا عنها راض دخلت الحنة) . 

لا بد للمرأة أن تفقه أن هذه القوامة والطاعة جزء من دين الله - عز وجل - ونیا 
سبيل من سبل التكامل وحسن التعاون فى هذه الأسرة وبنائهاء وحسبنا التذكير ما جاء 
عن النبى بلا: «لو كنت آمرًا أحذًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»". 
عن ابی هريرة ِي قال: قال رسول الله کل: ا 
فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أى أبواب الجنة شاءت)“ 
وهاهو النبى ي يصرح تصريًا فى أدب جم رفيع وهو يذكر أن المرأة إذا دعاها 
زوجها لفراشها فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. 
ویدعوها مؤکدًا فیقول: «المرآة لا تؤدی حق الله علیھا حتی تؤدی حق زوجها حتی 

لو سأها وهى على ظهر قتب ل تمنعه نفسها»» وفى بعض الروايات: «على تنور»» 

(۱) آخرجه البخاری(۷١۱۸)‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذى والحاكم فى المستدرك /٤(‏ ۱۷۳) وقال آبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
مساور الحميرى: مساور الحميرى عن أمه عن آم سلمة» فيه جهالة» والخبر منكر. وقال ابن حجر فى 
التقريب :)1٦۳١(‏ مجهول. وانظر السلسلة الضعيفة للألبانى .)١٤١١(‏ 

(۳) صحيح: خر جه الترمذى من حديث أبى هريرة وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد عن معاذ 
والحاكم عن بريدة. وصححه الألبانی فى صحيح الجامع .)٥۲۹٤(‏ 

.)١٦١( صحیح: خر جه ابن حبان فی صحیحه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )٤( 


)٠(‏ صحيح: أخرجه الطبرانى باسناد جید» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع «(orY)‏ وصحیح 
الترغیب .)۱۹٤٩۳(‏ 


(0) صحیح: آخرجه أحمد والطبرانی عن طلق بن على. انظر حديث رقم: )۳١١(‏ فى صحيح الجامع. 


شاع ارات ارات 


لماذا ؟ لآن هذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج» وبه يقع الائتلاف» وبدونه تأخذ 
أسباب الانحراف بدايتها لتصل إلى مداها. 
ومن هنا كان - عليه الصلاة والسلام - واضحًا وصريحًا رغم مانقوله من 
الأدب والعفة فى قوله عليه الصلاة والسلام يقول: «فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 
فليأت أهله ؛ فإن معها مثل الذى معها»'. 
إنها قضية حقيقية لا ينبغى أن نغمض العيون عنهاء والمرأة المسلمة والزوجة 
الصالحة ينبغخى أن تعى ذلك» وأن تدرك أهميته فى هذا الواقع الذى يغزو بكل 
شهواته وإغراءاته الناس فی عقر بیوتهم» يصم آذاغېم» ویواجه عیونهم» ویفتن قلوہم» 
ويخطف آلبابهم» ويغرى بأساليب؛ لعلنا لو بالغنا نقول إن الشيطان - عليه لعنة الله - 
لا يخطر له ما يصنعه بعض آبالسة الإنس من هذه الأساليب» وكلنايسمع من ذلك 
ويدرك بحسب. 
ثامتًا: التعليم والإرشاد: لأن الله تعالی قال: ٭ اا الدنءاموافرا اشک واهیگ 
تارا 4 [التحريم: »]١‏ وكان النبى - عليه الصلاة والسلام - حريصًا كما ورد عند ابن 
حجر فى الإفاضة فى ترجمة الشفاء بنت عبد الله أن النبى عليه الصلاة والسلام قال 
لها: «(خذى حفصة فعلميها الكتابة»» هذا التعليم والتوجيه ضيعناه وقصرنا فيه ! وهو 
خلل شرع إليها منه شرر وضرر كبير. 
SC E‏ وڏ ڪرت مال ف وټ ڪمن 
یکت آل وآ کہ ة نال ہکات لَطيمًا حا © € [الأحزاب: .]١١‏ 
= بلفظ : «إذا راد أحدكم من امرأته حاجته فليآتا و إن كانت على تنور). و(التنور): ما توقد فيه النار للخبز 
وغيره» وهو فى الأكثر يكون حفيرة فى الأرض» وربما كان على وجه الأرض» ووهم من خصه بالأول. 
والمعنی: وإِن كانت تخبز عليه مع آنه شخل شاغل لا تتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه. انظر فتح 
الباری »)٥۲۸/۱(‏ وفيض القدیر(۱/ .)۳٤۷‏ 
(۱) صحیح: آخرجه الترمذی وابن حبان من حدیث جابر )۱۱٥۸(‏ قال ابو عیسی حدیث جابر حدیث 
صحیح حسن غریب» وصححه الألبانی فی صحیح الجامع (۱۹۳۹). 


فيضو اکتا کال 


قال الإمام الطبرى: يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد جي4: واذكرن نعمة الله 
عليكن؛ بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك 
واحمدنه عليه» وعنى بقوله: # وڏ ڪرت مايت ل ف وتڪن نادت اکر €: 
واذکرن ما يقرا فی بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة» ويعنى بالحكمة: ما أوحى 
إلى رسول الله َء من أحكام دين الله» ولم ينزل به قرآن» وذلك السنة. عن قتادة فى 
قله واو ڪرت مال ف وکو ن اتا وک کک آی: السنة قال: 
کو و د 

تاسعا: صلة الأرحام التى أمر الله تعالى أن توصل: وأَلذين يصون ما 
وتوت رھم افون سو لساب ©( [الرعد: .]۲١‏ 

قال ابن كثير: من صلة الأرحام» والإحسان إليهم ". 

وقال الطبرى: والذين يصلون الرّحم التى أمرهم الله بوصلها فلا يقطعونها 
شورجم €» يقول: ويخافون الله فى قطعها أن يقطعوهاء فيعاقبهم على قطعها 
وعلى خلافهم أمرّه فيها . 

إن هذا المجتمع من خلال هذه الأسرة تقوى أواصره» وتمتد جسوره» وتزداد 
رحمته» ويعظم تكافله» وتقوى وشائجه» ويكون لنا ذلك المجتمع المسلم المتراحم 
الذى لا يكاد أحد إلا ويجد له سكبًا أو صلة من هنا أو هناك ذا أو بذاك فيكون لنا 
آثر ئی هذا المعنى المھم والعظیم. ثم نجد هذہ الرحم التی جاءت الوصیة بها كثيرًا فى 
کتاب اله قال تعالی: ٭ وکوا آله ری سا وہہ لارام ن اکان کیک ربا O‏ 4 
[النساء: ١]ء‏ وقال تعالى: فَها ع ن و ا وا ف آلارض وقطعوا اراک 
© ) [عمد: ۲۲]. وى حديث المصطفى يلاء نى شأن الرحم» وأن الله اشتق لها اسمًا 
من اسمه آى أخذ اسمهامن هذاالاسم كمافى حديث عبد الرحمن بن عوف فى 
(۱) تفسیر الطبری (۲۰/ ۲۹۸). 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۹٤‏ 
(۳) تفسیر الطبری .)٤۲١ /۱١(‏ 


٤‏ شاع ارات ارات 


السنن مرفوعا «آنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت ها اس من اسمى فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها بتته». 

قال ابن حجر فى الفتح: والمعنى أنها آثر من آثار الرحمة مشتبكة بها ؛ فالقاطع لها 
منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلى: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من 
اسم الرحمن فلها به علقة» وليس معناه نها من ذات الله تعالى الله عن ذلك. قال 
القرطبى: الرحم التى توصل عامة وخاصة. 

فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وآما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب 
وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. وتتفاوت مراتب استحقاقهم فى ذلك» وقال ابن 
أبى جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر» وبطلاقة 
الوجه» وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر 
بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم آهل استقامة» فإن كانوا كفارًا أو 
فجارًا فمقاطعتهم فى الله هى صلتهم» بشرط بذل الجهد ف وعظهم» ثم إعلامهم إذا 
أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم 
بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 345: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة قال: نعم آما ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى قال: فذاك لك ثم قال رسول الله ي: «اقرءوا 
إن شتتم» ‏ قَهل سيم ِن وي آن یدوا فی الذأرض وقَطعوا امک © اوک الد 
مھم اکر وآ آرم © اک تدرو اتقات ا مک فو آقتالها ©4» 


.]۲ ٤-۲۲ [محمد:‎ 


(۱) صحیح: آخر جه أبو داود» وصححه الألبانی فى المشکاة »)٤۹۳۰(‏ وصحیح الترغیب .)۲١۲۸(‏ 
(۲) فتح الباری/ ابن حجر .)٤۱۸/۱۰(‏ 
(۳) آخرجه البخاری )۲٠٥٥۲(‏ باب #ونقطعوا امک ومسلم )٠٠١٤(‏ باب صلة الرحم وتحريم 


فيضو اکتا کال 


قال ابن بى جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه» وإنما خاطب الناس 
بما يفهمون» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منه 
وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله 
تعالى» عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول فى القطع» هو 
كناية عن حرمان الإحسان. 

وقال القرطبى: وسواء قلنا إنه يعنى القول المنسوب إلى الرحم على سبيل 
المجاز أو الحقيقة أو إنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون المعنى: لو كانت 
الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذاء ومثله # لوأ اهلقان عل جل راه 


< چم ر 2> 


حًا € الآية» وفی آخرها #ودآت الأمل سرا لاس عله كروت € [الحشر: 
١‏ فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم» ونه تعالى آنزلها منزلة من 
اسخجار به فأجازه فاد خله ف حمایته واذا کان كذلك فجار اله غير مخذول": 
عاشرًا: تخفيف الزوجين كل منهم عن الآخر: لا شىء بخفف آثقال الحياة 
وأوزار المتاعب» عن كاهل الزوجين» كمثل أحدهما للآخر» ولا شىء يعزى الإنسان 
عن مصابه فى نفسه وغيره مثل المرآة للرجل» والرجل للمرآة؛ فيشعر المصاب منهما 
بأن له نفسًا أخرى» تمده بالقوة» وتشاطره مصيبته. فهذه أم المؤمنين خديجة _ صا _ 
زوج النبى بيا كانت له فى المحنة قلبًا عظيمًاء وكانت لنفسه كقول: (نعم)» فكأنما 
لم تنطق قط (لا)ء إلا فى الشهادتين» وما زالت - سا - تعطيه من معانى التأييد 
والتهوين» كأنما تلد له المسرات من عواطفهاء كما تلد الذرية من أحشائها؛ بمالها 
تواسيه» وبكلامها تسليه «كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك تصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
ال 
= قطيعتها. 
(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) أخرجه البخارى باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله جية. 


شاع ارات ارات 


وعن أنس بن مالك ي قال: اشتكى ابن لأبى طلحة قال: فمات وأبو طلحة 
خارج فلما رأت امرأته آنه قد مات هیأت شيتًا'" ونحته فی جانب البيت فلما جا 
E a‏ 

استراح”وظن أبو طلحة نها صادقة“ قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن 
یخرج أعلمته آنه قد مات" فصلى مع النبى بل ثم آخبر النبى بي بما كان منهما 
فقال رسول الله ي: «لعل الله أن يبارك لك فى ليلتکا» قال سفيان: فقال رجل من 


(۱) قوله:(هيأت شيئا) قال الكرمانى: أى أعدت طعامًا لأبى طلحة وأصلحته» وقيل: هيأت حالها 
وتزينت. قال ابن حجر: بل الصواب أن المراد آنا هيأت أمر الصبى بأن غسلته وكفنته كما ورد فى 
بعض طرقه صريًا» ففى رواية أبو داود الطيالسى عن مشايخه عن ثابت «فهيأت الصبى»» وفى رواية 
حميد عند ابن سعد «فتوف الغلام فهيأت أم سليم أمره)» وفى رواية عمارة بن زاذان عن ثابت «فهلك 
الصبی فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبًا). 

(۲) قوله:(ونحته فی جانب البیت) ى جعاته فى جانب البيت» وى رواية جعفر عن ثابت «فجعلته فى مخدعها). 

(۳) قال المهلب: فى قول أم سليم: «هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح» التسلية عن المصائب 
بالتعريض من الكلام الذى يحتمل معنيين» فإنا أخبرت بكلام لم تكذب فيه» ولكن ورت به عن 
المعنى الذى كان يحزناء ألا ترى أن نفسه قد هدأت كما قالت بالموت وانقطاع النفس» وأوهمته آنه 
استراح قلقه» وإنما استراح من نصب الدنیا وهمها. شرح صحیح البخاری/ لابن بطال (۳/ .)۲۸١‏ 

(5) ى بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهى صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. 

)١(‏ قوله: (فبات) أى معها (فلما أصبح اغتسل) فيه كناية عن الجماع» لأن الغسل إنما يكون فى الغالب 
منه» وقد وقع التصريح بذلك فى غير هذه الرواية: ففى رواية نس بن سيرين «فقربت إليه العشاء 
فتعشى» ثم أصاب منها)» وفى رواية عبد الله «ثم تعرضت له فأصاب منها)» وفى رواية حماد عن ثابت 
ثم تطيبت»» زاد جعفر عن ثابت «فتعرضت له حتى وقع با» وف رواية سليمان عن ثابت «ثم تصنعت 
له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بہا). 

)٩(‏ قوله: (فلما آراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم «فقالت: يا 
أبا طلحة. أرأيت لو أن قومًا أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تر کتنی حتی تلطخت» ثم آخبرتنی بابنی»» وف رواية عبد الله «فقالت: يا 
أبا طلحة» أرأيت قومًَا أعاروا متاعًا ثم بدا لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا فى أنفسهم» زاد حماد فى 
روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوهاء فقال أبو طلحه: ليس لهم ذلك» إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم 
اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا فلانًا ثم أخذه منا) زاد حماد «فاسترجع». 


فيضو اکتا کال 


الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرا القرآن “.. 

حادق عشي انجاب الذرية الا فة الما ركة الى فد اه قال تحال :# ولزن 
يقو لوت ربا هب امن روجا وذریدتا قُرَة عزن € [الفرقان: ٤‏ ۷]. 

قال ابن کثیر: یعنی: الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابمم وذرياتہم من يطيعه 
ویعبده وحده لا شریك له. 

قال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة» فتقرٌ به أعينهم فى الدنيا والآخرة“. 

عن عكرمة» فى قوله: هب امن زوجتا وذرطتا فَُرَةَ اع € لم يريدوا بذلك 
تاحول جماا ولک ارادوا ان ک را مط 

وقال الحسن البصرى - وسئل عن هذه الآية - فقال: أن يُرى الله الْعَبدَ الْمُسْلمَ مِنْ 
وجه مِنْ آخيه» ِن وَلَدِهِء مِنْ حَوِيمه طَاعَة ال لا اله ما شىء أَقَرٌ لين الْمُسلِم 
a O O RT‏ ّ 

وقال ابن جُريْج فى قوله: # هَبَلَنَامِن زوجتا وذرينوتا َة اع 4 قال: 
يعبدونك ويحسنون عبادتك» ولا يجرون علينا الجرائر.وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: يعنى: يسألون الله لأزواجهم وذرياتمم أن يهديهم للإسلام". 

وقال الزمخشرى: سألوا ربمم أن يرزقهم أزواجًا وأعقابًا عمال لله» يسرون 
بمکانہم» وتقرّ بهم عيونهم. وعن محمد بن كعب: ليس شىء أَقرٌّ لعين المؤمن من أن 


(۱) قال ابن حجر فى الفتح: وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبى طلحة 
ووقع فى رواية سفيان «تسعة» وى هذه «سبعة» فلعل فى أحدهما تصحيقًاء أو المراد بالسبعة من ختم 
القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه. 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۳۹) باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» ومسلم )۲۱٤٤(‏ باب من فضائل بى 
طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه. 

(۳) قرة أعين: أى: تقر بهم أعيننا. 

.)۱٦۲۷۰( آخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره رقم‎ )٤( 

() آخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره رقم (۱۹۲۷۱). 

.)۱۹۲۷۲( آخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره رقم‎ )٦( 

(۷) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۱۳۲). 


شاع ارات ارات 


یری زوجته وآولاده مطيعین لله. وقيل: سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم فى 
الجنة ليتم لهم سرورهم '. 

وقال الألوسى فى تفسيره: بتوفيقهم للطاعة كما روى عن ابن عباس. والحسن. 
وعكرمة ومجاهد. فإن المؤمن الصادق إذا رأى آهله قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم 
عينه وسر قلبه وتوقع نفعهم له فى الدنيا حيًّا وميا ولحوقهم به فى الأخرى» وذكر أنه 
كان فى آول اللإسلام يهتدى الآب والابن كافر والزوج والزوجة كافرة فلا يطيب عيش 
ذلك المهتدی فکان يدعو بما ذكر". 


٣‏ ٍ ع ت 7 > ت ری س ر 
وقال تعالی: ‏ هکالك دعازڪ ربا ريه ال رب هب لي من لد نك دري عة اسيع 


لدعا )€ [ آل عمران: ۳۸]. 

قال أبو جعفر: فتأويل الآية» فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال: رب هب لى من 
عندك ولدًا مبارگاء إنك ذو سمع دا دعاك 

وعن السدى: فال ر ت هب لى من لدنك درب ا قزل Ea‏ 

قال القرطبى: « بلي ) أعطنى. # ين دنك € من عندك.* دريَِيَبةٌ 4 أى 
تسا صال . 

وقال: دلت هذه الآبة على طلب الولدء وهى سنة المرسلين والصديقينء قال الله 


تعالى:# ودارا تا رسلامن قبل ویحعلتا هآ aS‏ ة #[الرعد: ۸ ]وف صحیح 


مسلم عن سعد بن آبی وقاص قال:«آراد عثمان بن مظعون أن یتبتل فنهاه رسول الله 
اء ولو أجاز له ذلك لاختصينا»”. 


(۱) تفسیر الکشاف للزمخشری (۳/ .)١۲‏ 

(۲) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی/ الآلوسی .)٥١/۱۹(‏ 

.)۳١۳ /٦( تفسیر الطبری‎ )۳( 

.)1٩٤٤( )رقم‎ ۱ /١( أخرجه الطبرى‎ )٤( 

.)۷۳-۷۲ /٤( تفسیر القرطبی‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه مسلم )۱٤۰٩۲(‏ باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم. الوجاء: أن ترض عروق آنثيا الفحل رضا يذهب شهوة النكاح وهو شبيه بالخصاء. 


فيض ی اکتا کل ۱۱۹ 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله كبة: «النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس 
منی وتزوجوا فإنی مكاثر بكم الآمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن م يجد فعليه بالصوم 
فانه له وجاء» . 

وقد ترجم البخارى على هذا «باب طلب الولد». وقال جي لأبى طلحة حين 
مات ابنه: «أعرستم الليلة)؟ قال: نعم. قال: «بارك الله لكما فى غابر ليلتكا»قال: 
فحملت. ف البخارى: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم 
قد قرءوا القرآن.". 

وترجم أيضًا: «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث نس بن مالك 
قال: قالت أم سليم: يا رسول الله» خادمك آنس ادع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فیم] أعطیته»". 

وقال 45: «اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى 
الغابرين». . 
وعن معقل بن يسار قال: قال 44 «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم 


(6) ٤ 

الأمم) . 

لامم 

= أراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعها الوجاء. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجة» وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجة »)۱۸٤١(‏ والسلسلة 
الصحيحة (۲۳۸۳) قال الألبانى. وقد جاء مفرقا فى أحاديث منها بلفظ...«ومن ستتى النكاح». وورد 
بلفظ... «وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى». وقوله 444: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر 
بكم الأمم). وعن أنس مرفوعًا: «يا معشر الشباب من استطاع منكن الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء». وإسناده صحيح. 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۳۹) باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» ومسلم )۲۱٤٤(‏ باب من فضائل أبى 
طلحة الأنصارى . 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )4۲١(‏ باب فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 

)٥(‏ صحیح: آخر جه آبو داود» والنسائی وصححه الألبانی فی صحیح ابی داود »)۲۰٥۰(‏ وصحیح النسائی 
(۲۷(. 


شاخ ارات اشرات 


والأخبار فى هذا المعنى كثيرة ‏ تحث على طلب الولد وتندب إليه» أمايرجوه 


کار 


الانسان من نفعه فى حياته وبعد موته. فعن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله يا: 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له»"'“ ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. 

فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه فى هداية ولده وزوجه 
بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» ون يكونا معينين له على دينه 
ودنیاه حتی تعظم منفعته ہما ف ولاه وأآخراه» آلا تری قول زكريا: # هبل يِن 
ادنك ولا ری وبين ال عقب وجار ضا )1 مربم 1-e:‏ [. 

SEO 


a LS‏ ية َة إتت ييح لدعا 
©4 [آل عمران: ۳۸].وقال تعالی:٭ والنیں قولوت راهب امن زوجتا وذرييت 
قة عیب واج امقر ماما س [ الفرقان: .]۷١‏ 

فإن قال قائل: هذه الآية تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه وتعالى قد 
حذرنا من آفات الأموال والأولادء ونبه على المفاسد الناشئة من ذلك» فقال:# يتأًا 
بے ءامنا پیک من ایک ووک رڪ عدوا وڪ ادم ون تعموأ وتَصفخواً 
E OIE O E E‏ فة4 [ التغابن: .]٠١ ١٤‏ 

O 


سد کر 


ثم إن زكريا عليه السلام تحرز فقال: يبه 4 وقال : # وجل رب ًا 
)€ والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه فى الدنيا والآخرة» وخرج من حد العداوة 
والفتنة إلى حد المسرة والنعمة وقد دعا النبى 45 لأنس خادمه فقال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فیه» " 

فدعا له بالبركة تحررًا مما يؤدى إليه الإكثار من الهلكة.وهكذا فليتضرع العبد 
(۱) آخرجه مسلم )١٦۳١(‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


(۲) تقدم خر جه البخاری(٥۹۷٥)‏ باب قول الله تعالى: # َعَم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسهء 
ومسلم(۸۰٤۲)‏ باب من فضائل نس بن مالك د . 


فيض ی اکتا لش 1۲۱ 


ال مولاه ف هداية ولده» ونجاته ف اولاه وأخراه اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


استحباب تحنيك المولود والدعاء له بالبركة 


ونی الصحیحین من حدیث آبی بردة عن آبی موسی قال: ولد لی غلام فأتیت به إلى 
النبى ب فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. زاد البخارى ودعاله بالبركة ودفعه إلى وكان 
آکبر ولد ابی موسی '". 

وقالت عائشة: « كان النبى بي يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم» " 

قال آهل اللغة: التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. 

هل پلحق به غیره 4؟ 

أي: هل يُفعل ذلك مع غيره» بحيث يؤخذ الصبي إلى المشايخ أو إلى آهل 
الصلاح؟ 

الصحيح أن هذا خاص بالنبي ب لما بُرجى من بركته» وأعني به أآخذ الصبيان لا 
الك 


أما التحنيك فهو سنه وبإمكان كل شخص أن يأخذ تمرة ثم يمضغها ويُحتّك 
المولود وقد نهت على هذه لئلا يغتر به من يقرأ كلام بعض العلماء في شرح 

الحديث» فإن بعض العلماء ألحق الصالحين بالنبى حي في هذا الباب. 
وقد أطال الكلام حول هذه المسألة الشيخ: سليمان بن عبد الله في تيسير العزي 

.)۸١ /۱١( تفسیر القرطبی‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخارى )١٠١١(‏ باب تسمية المولود غداة یولد لمن لم یعق عنه وتحنیکه» ومسلم )۲٠٤١(‏ 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح یحنکه وجواز تسميته يوم ولادته 
واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. 

(۳) صحیح: آخر جه بو داود وصححه الالبانی فی صحیح ابی داود .)٥۱١٠١(‏ 


شاخ ارات اشرات 


والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون آول 
ما يدخل جوفة ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك أبو 
زكريا النووي في (شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيا من 
ذلك مع النبي بيا وظن ان بقية الصالحين في ذلك كالنبي يا وهذا خطا صريح 
لوجوه؛ منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي بي في الفضل والبركة. 

ومنها عدم تحقيق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لايمكن 
الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو 
من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح» 
وقد عدم أولئك » أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن آم صالحون فنرجو لهم. 

ومنها نّا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوءء والأعمال 
بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها ان الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره» لاني حياته ولا بعد موته» 
ولو كان خيرًا لسبقونا إلبه» فهلاً فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلی ونحوهم من 
الذين شهد لهم النبي بلا بالجنة؟ وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب 
وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ 
فدل أن ذلك مخصوص بالنبي کيا 

ومنها أن فعل هذا مع غيره 4 لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه» فيورثه العجب 
والکبر والریاء» فیکون هذا کالمدح في الوجه بل آعظم. انتهی کلامه رحمه الله . 


(۱) صحيح: اتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام/ عبد الرحمن السحيم. وتيسر العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد/ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص: ١٠٠-٠١١٠)ط.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق -الأولی» ۲۳٤۲۰۰۲-۰۱م.‏ 


فيضو اکتا کال 


- البركة في إقامة الدين وتطبيق شرع رب العالمين 

قال الله تعالی: # وون َل راثا واوا لمحتا لبهم رك ن اتسا لأر 
و کک ن كاذ نهم بماڪان وأ كيبو € [الأعراف:٦۹]ء‏ وقال تعالى:# ولو أن اَهَل 
وکر مهم س مَايعَملونَ © € [الائدة: .]٦٦ ٦٠‏ 

قال الفخر الرازی رحمه الله: بين الله تعالى فى هذه الآيات أنمم لو آمنوا لفازوا 
بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتهاء وفى إقامة التوراة والإنجيل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يعملرا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيهاء ومن الإقرار باشتمالها فى 
الدلائل الدالة على بعثة محمد يي وثانيها: إقامة التوراة إقامة أحكامها وحدودها 
كما يقال: آقام الصلاة إذا قام بحقوقهاء ولا يقال لمن لم يوف بشرائطها: أنه أقامها. 
وثالثها: آقاموها نصب أعينهم لئلا يزلوا فى شىء من حدودهاء وهذه الوجوه كلها 
حسنة لكن الأول آحسن ”. 

وقال بو جعفر الطبری رحمه اللّه: يقول تعالى ذكره:# ولو اَن اهَل التب 
وهم اليهود والنصاری ءامنا 4 بالله وبرسوله محم لا فصدَّقوه واتبعوه وما 


آنزل عليه #وانَقوا 4 ما ناهم الله عنه فاجتنبوه أ ڪفرتا عم اتوم يقول: 


محونا عنھم ذنوبھم فغطینا عليهاء ولم نفضحھم ہا # وَلَاَدَحَلَتَهْرجَنَّتِ اير © 
يقول: ولأدخلناهم بساتين ينعًمون فيها فى الآخرة. 
وقال قتادة: # ولو أن آهل التب اموأ وأنَهَوا € يقول: آمنوا بما آنزل الث 


واتقوا ما حرم الله # فراعم سََاعمج 4 . قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره 


(۱) مفاتيح الغيب/ فخر الدين الرازى .)٤١ /١١(‏ 
(۲) تفسیر الطبری .)٤١۲-٤١١ /۱١(‏ 
(۳) آخرجه الطبری فی تفسیره رقم .)۱۲۲٣۷(‏ 


۲٤‏ شاج ارات ارات 


بقوله: * ولوأتهم أقاموأالتورنة وألإجيلَ #» ولو نهم عملوا بما فى التوراة والإنجيل #وما 
ردم َنَم 4 يقول: وعملوا بما أنزل إليهم من رمم من الفرقانِ الذى جاءهم 
به محمد .1E‏ 

وأمامعنى قوله: ۾ آذ ڪلوأمن وقهمَ ومن ڪت اله € فإنه يعنى: لأنزل الله 
عليهم من السماء قَطْرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتهاء فأخرج ثمارَها. 

وأما قوله: #وَم كت أله €» فإنه يعنى تعالى ذكره: لأكلوا من برّكة ما تحت 
أقدايهم من الآرض» وذلك ما تخرجه الآرض من حَبّها ونباتها وثمارٍهاء وسائر ما 
يؤكل مما تخرجه الأرض. 

وعن ابن عباس: # ولواتم قاو التورنة والاڃجيل وما زد کم من رَه لذ ڪلوأين 
وه €» يعنى: لأرسل السماءَ عليهم مدرارا # ومنت لهد تخرج الأرض 
برکتها"". 

وعن قتادة: # ولوأ آمو الور جير وما زد ٳ لهم مَن َي کک ڪَلوا من وهر 
نارلهد » يقول: إذّا لأعطتهم السماء برّكتها والأَرْض تباتما. وكذا قال 
مجاهد» وسعید بن جبیر» والسدّی. 

إن الله - سبحانه وتعالى - يخير هنا أن أهل الكتاب لو أقاموا ما أنزل الله على 
آنبيائه من كتب» لسعدوا فى الدنيا قبل الآخرة» ولفتح الله له بسبب ذلك بركات 
الأرض وزروعها وثمارهاء ولآصبحوا يجدون الرزق والآكل وأطيب الطعام تخرجه 
لهم زروع الأرض يتدلى فوق رؤوسهم» ويلتقطونه من تحت أرجلهم أينما كانوافى 
أرضهم أو طرقهم أو منازلهم» وهذا غاية عظيمة فى النعيم وما ذلك إلا بسبب إقامة 
الدين» وهذه الحال المتعلقة بإقامة الدين ليست لأهل الكتاب خاصة» بل لكل أمة 
تقيم دين الله» إقامة جادة» فإن آهل القرى التى أهلكها الله من قبل آهل الكتاب لو 
أقاموا الدين وآمنوا واتقوا لفتح الله لهم بركات من السماء والآرض. 
(۱) المرجع السابق رقم .)١١۲١۸(‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبری (۱۰/ »)٤٦۳-٤٦۱‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ .)۱٤۸‏ 


فی ضیو لکا ب رلته Kî‏ 


وكذلك هذه الأمةء أمة محمد ك موعودة بذلك» وقد وقع فى تاريخها مرارًا 
وتكرارًا حين آقامت دين الله» ففى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حين كان 
الب ا نالدرا كانت ا شرو مالك اندها ووو لها رة وغ ر اا 
بركاتها وكنوزها وخيراتها فى آيدى المسلمين» فكانوا سادة العالم وأرباب خيراته 
وغلاته» وهذا هو رسول الله ٤‏ يقول فى حديث عدى بن حاتم الذى رواه الإمام 
البخارى: «أما قطع السبيل فإنه لا يأتى عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير 
خفير وما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا جد من يقبلها منه ثم 
لیقفن أحدکم بین یدی الله لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لیقولن له: آَل 
أوتك مالا فليقولن: بلى ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولًا فليقولن: بلى فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة 
فإن م جد فبكلمة طيبة» "'. فيقول راوى الحديث عدى بن حاتم ي6: فلقد رأيت 
المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيًا حتى تبلغ هذا البيت» وكان 
a‏ قق النبرءة الثانية وهي فيضان الماله ولكتة كان 
یحلف بالله لتکونه " 

وبالفعل كانت بعد عدى بن حاتم صب فى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز حيث فاض المال فى عهده حتى لم يوجد من يأخذ الصدقة؛ عن عمر بن أسيد 
قال: «والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: 
اجعلوا هذا حیث ترون» فما يبرح حتی یرجع بماله کله» قد آغنی عمر الناس»"". 

إن ما بشر به النبی بل من ظهور الأمن حتى رآى عدى بن حاتم راوى الحديث 
صدق بشارته» ورآى المرآة من العراق حاجة تؤم مكة تقطع الصحارى والقفار 
الموحشة وحيدة لا تخاف حتى تصل البيت» إنما كان ذلك الأمن المطمئن حين 
(۱) خر جه البخارى )۱١٤١(‏ باب الصدقة قبل الرد. 


.)٠١١ /٥( المرجع السابق‎ )۳( 


شاع ارات ارات 


آقيمت شعائر الدين فى دولة الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين» وما ذلك إلا لظهور 
دولة اللإسلام المقيمة لدين الله» فكان الأمن الذى لا يعرفه العالم اليوم ولايشهدله 
میک ولقد تعاقبت دول فى تاريخ اللإسلام وتفاوتت فى إقامة الدين إلا أنا نرى بشهادة 
التاريخ أن الآمن كان حليف كل دولة آقامت دين الله بين أمصارها وآفرادها» وجعلته 
نظام حکمهاء ونراه يقل ويضمحل إلى أن يتلاشى حين يقل ويتراخى موقف الحكام 
من إقامة الدين وربما ينقلبون على دينهم» فيقلب الله عليهم الأمن خوفاء أما فيضان 
المال فى عهد عمر فليس لكثرة الفتوح فى عهده» فالفتوح ف عهده كما هى فى عهد من 
سبقه» وليس ذلك ناتج عن حسن تخطيط لاقتصاد الدولة» وإنما كان السبب الأول 
والأخير هو إقامة دين الله وشعائره فى عهد عمر فقد أحيا - ص6 - مواقيت الصلاة 
بعد أن أميتت» ورد المظالم» وعزل العمال الظلمةء وأقام الدين ‏ إقامة شهدت له 
بها الرعية كلها برها وفاجرهاء وشهد له با التاريخ إلى يومنا الحاضر. فكان ذلك 
الرغد من العيش بسبب ذلك. أما عند ترك إقامة الدين أو التخلف والتقهقر عنها فإن 
الله - سبحانه وتعالى - يعاقب تلك الأمة المسلمة التى تنكرت لدينها بإلباسها لباس 
الجوع والخوف» وتنكيد عيشهاء وثل عروش ملكهاء وينزل - سبحانه وتعالى - بها 
من أليم عقابه وشدة بأسه ما لا ينزله بالدول الكافرة ابتداءًء وذلك أن هذه الدولة 
المسلمة عرفت ثم نكرت وآمنت ثم كفرت» ووصلت إلى الأمن والعز والرغد بدين 
الله وطاعتها لله ثم جحدت بعد ذلك؛ فيذيقها الله بذلك ما لا يذيق الكافرين وذلك أن 
لله - سبحانه وتعالى- «يعاقب على الكفران بالنعمة ما لا يعاقب على الكفر» وعلى 

الكنود ما لا يعاقب على الجحود» ". 
وهذا القرآن يبين لنا حال الدولة التى تنكرت للدين وإقامته ومدى تأثير 
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من کي مکانِ فڪفرت انعو اله فاذاقها آله لياس الج ولوف يما ڪاو 


(۱) المرجع السابق .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) «ردة ولا ابا بکر لها) للندوی .)۲۷۰۲١(‏ 


فیضی اکتا ب الس 1۲۷ 
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يعور € [النحل: .]١١١‏ وقال تعالى: # ذلك 
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وهذا هو رسول الله ا يبين لنا أن إقامة الدين سبب لحفظ ملك الأمة الإسلامية 
وعزها وأن الله - سبحانه وتعالى - يمكن به الحاكم المسلم ويؤيده» وأنه لاينزع 
الملك منه إلا إذا ترك إقامة الدين» وأن من يتخلى عن إقامة الدين يبعث الله له من 
يسومه سوء العذاب. 

عن معاوية بن أبی سفیان ص أن رسول الله بي قال: «إن هذا الأمر فى قريش, لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه» ما أقاموا الدين» " 

وعن عبد الله بن مسعود ص قال: قال رسول الله ب: «أما بعد يا معشر قريش» 
فإنكم آهل هذا الأمر - يعنى الخلافة - ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من 
يلحاكم كا بُلحى هذا القضيب» ". 

ومما ورد فى السنة مما يشهد بأن إقامة الدين ليست سببًا فى حصول التمكين فى 
الحكم والسلطة والنصر فحسب بل يتعدى بحصولها التمكين حتى يصل إلى 
التمكين من معايش الأرض بكثرة بركتها وسلامتها من الآفات والكوارث 
والمكدرات والمنغخصات؛ وفى حديث أبى أمامة ص فى نزول عيسى ابن مريم 
وإقامة دين الله فى الأرض أكر شاهد على ذلك. قال ص اميرك اه لله ل: 
«فيكون عيسى ابن مريم - عليه السلام ق ای کک عدو طاق 
الصليب» ويذبح الخنزير ويضع الجزيةء ويترك الصدقةء فلايُسعى على شاة ولا بعير 
lS E‏ 
ر تفر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملأ الأرض 


(۱) خر جه البخاری (۳۳۰۹) باب مناقب قریش. 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد )٤٥۸ /١(‏ و قال الهيثمى فى (مجمع الزوائد» :)٤۸ /٥(‏ رواه أحمدو أبو 
ق ا ا ا و ع 
الألبانى فى الصحيحة »)۱١١۲(‏ وصحیح الجامع .)٠١١۹(‏ 


شاع ارات ارات 


من السّلم كما يملا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله» وتضع الحرب 
أوزارها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم» حتى بجتمع النفر على 
القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم»'. 

وعن آبى هريرة د أن رسول الله 4 قال: «طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء 
فى القطرء ويؤذن للأرض فى النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر 
الرجل على الأسد فلا يضره ويطا على الحية فلاتضره» ولاتشاح» ولا تحاسد ولا 
ياقفض ا رسب ك ولك ارعن الحش والر كا ورول الا عط ار ج ی ن 
الحيوانات» والتمكين من كل شىء فى الأرض هو إقامة الدين فى الأرض “ 

شرع الله قائم على الو سطية والتكامل: 

إن شزع الله - عز وجل - قائم على الوسطية فى كل الأمور: الوسط فى الاعتقادء 
الوسط ف العبادة» الوسط فى السلوك» فشزع الله - عز وجل - قائم على هذه القاعدة. 
وهو كذلك تبدو فيه ظاهرة التكامل مَعلمًا باررًا؛ فما من مجال من مجالات الحياة 
إلا وللشرع فيه حكم؛ فإنك ترى للشرع حكمًا فى معتقد الإنسان» وترى للشرع حكمًا 
فى تعامل الإنسان مع غيره» وترى للشرع حكمًا فى عبادة الإنسان» ترى له حكمّافى 
سلوکه» وتری له حکمًا فی أخلاقه» وفى الاقتصاد والسياسة وحياة الناس الاجتماعية 
وعلاقاتهم... إنك لا تجد بابّا من أبواب الحياة إلا وفيه حكم واضح للشرع» وهذا 
یعنی ننا آمام شرع متكامل. 

إذّا! حينما نريد أن نربى الناس على هذا الشرع ينبغى أن نربيهم تربية متكاملة 
ومتوازنة؛ ولهذا نكر الله على بنى إسرائيل الذين يؤّمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ر ی ا ا و 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه فى الفتن حديث رقم (VV)‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
.)VA¥0(‏ 

(۲) صحيح: الحديث أخرجه النقاش فى «فوائد العراقيين» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۹۱۹). 

(۳) راجع عوامل النصر والتمكين فى دعوات المرسلين- أحمد بن حمدان بن محمد الشهرى. 


فیضی اکتا ب الس ۲۹ 
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يفرفوا بين آلو ورسلو و قولوت ومن عض وت ڪم ر عض وريد ون أن يذ وا بين ذلك‎ 
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سیا )وليك هم حًا € [النساء: .]٠١١١٠٠١‏ 

ومن إعجاز القرآن أن الله - سبحانه رتعالل کح ريمن صر نراهافی 
واقعنا؛ فحین مر الله نبيه آن يحكم بشرع الله قال بعد ذلك: # وَأَحدَرهم أَنيمَيّنولک 
عن عض ما أرَلَ أك € [الائدة: ]٤۹‏ وكأن هذه الآية تنطق بواقع القرون المتأخرة 
وأن هناك من يساوم على بعض شرع الله» فيأخذ بعض شرع الله ويرفض بعضه» 
فینادی بالاحتکام إلى شرع الله -عز وجل -. 

فى باب من أبواب الحياةء ويرفض بعد ذلك سائر الآبواب. إن هذا دليل على آن 
هذا الشرع جاء للحياة كلهاء وهذا يعنى أن آى منهج تربوى يريد تربية الناس على 
خلاف هذا المنهج فهو منهج غير متكامل وغير متوازن» ومعارض لهذه القاعدة 
الشرعية التى لا تنخرم وتراها فى كل حكم شرعى فى سائر أبواب الحياة''. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عند قوله تعالی:# آلا له للق ولا ارک َة رن 
ملين © [الأعراف:٤٠]‏ فيقول: «فخلقه وأمره صدراعن حكمته وعلمه 
وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره»... ولهذايقرن سبحانه بينهماعند ذكر 
ازال کتابه» وغند ذكر ملکه وربوبته؟ إذ هما مصدر الخلق والامر...)". 

فكما آنه الخالق وحده» فهو الآمر سبحانه» والواجب طاعة أمره... ومماتقدم 
يتبين لك آيها المسلم آن تحکيم شرع الله والتحاکم إليه مما آوجبه الله ورسوله ونه 
مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد عي . 

ومن الأدلة الواضحة الدالة على أن توحيد الحاكمية شعبة من شعب توحيد 
الألوهية وأن الإشراك فيه إشراك ف العبادة قوله تعالى: # اقكذوا أَحكارشْ 
ی ا ر وا ا ا 
(1) التكامل والتوازن فى التربية- أحمد المنصب. 
(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم .)٠١٤١/٤(‏ 


شاج ارات ارات 


اها دالا إل إ لاهو شک ما فر ڪرت © 4 [التوبة: .]١١‏ 

فعن عدی بن حاتم َب قال: انتهيت إلى رسول الله ءَيه وهو يقرأ فى سورة براءة» 
فقراً هذه الآية. 

ل اک دوا آخسارشم ورخکتھم رابا من دوب اللہ € قال: قلت: يا رسول 
لله» إنا لسنا نعبدهم! فقال 4: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» وبجلون ما حرم 
الله فتحلونه؟!) قال: قلت: بلى. قال: «فتلك عبادتہم»" 

وعن آبى البخترى قال: «انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام 
الله فجعلوه ٠‏ حلالاء فأطاعوهم فى ذلك . فجعل الله طاعتهم عبادتم »ولو قالوا: 
اعبدونالم يفعلوا». 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فقد بين النبى بي أن عبادتهم إياهم كانت فى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال» لا نهم صلوالهم» وصاموا لهم» ودعوهم من دون الله» فهذه 
عبادة للرجال». 

وقال أيضًا: «هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابًا من دون الله حيث 
آطاعوهم فى تحليل ما حرم الله» وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: آن يعلموا نهم بدلوا دين الله فيتبعونمم على التبديل فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم نمم خالفوا دين الرسل فهذا 
کفر وقد جعله الله ورسوله شرکًا وإِن لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم. فکان 
من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه آنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما 

والثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 


(۱) حسن: آخرجه الترمذى )۳٠۹٠١(‏ وأخرجه أبو جعفر الطبرى من ثلاث طرق متتابعة» كلها من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» من »)١۱١٦۳۳(- )۱٦٦۳١(‏ وحسنه الألبانى في غاية 
المرام حديث رقم )١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)١۲۹۳(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/۷). 


فيض اکتا لش ۱۳۱ 
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معاص» فهؤلاء لهم حكم آمثالهم و‎ 
أنه قال:«إن) الطاعة فى المعروف)'‎ 

وقال ابن حزم رحمه الله: «لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم 
ورهبانهم» ويحلون ما أحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة» قد دانوا 
بہاء وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادةء وهذا هو الشرك بلا 
حاوف 

فمن جعل التشريع حقا لغير الله تعالى فقد وقع فى شرل الربوبية» قال الأستاذ: 
محمد رشيد رضا رحمه الله متكلمًا عن شرل الربوبية: «هو إسناد الخلق والتدبير إلى 
غير الله تعالى معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين فى عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم 


(۳) 


٣ 


عن غیره» أی غير کتابه ووحیه الذی بلغه عنه رسله» 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من لوازم إفراد الله تعالى بالربوبية إفراده تعالى 
بالحکم. قال تعالی: ٭ قل ا ریشم ما نلاه کم ی ررق ملش نه حراما وکاک فل 
مآ وت لک اقروت ©4 [یونس: ۹ 

قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله: «لأن من الضرورى أن من خلق الرزق وأنزله 
هو الذى له التصرف فيه بالتحليل والتحريم» سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك فى 
التحليل والتحريم». 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: «إن الحكم بما آنزل الله من 
توحيد الربوبية لأآنه تنفيذ لحكم الله الذى هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه» 
ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين فى غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فقال 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۷١‏ 

(۲) الفصل فى الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم .)۲١١/۳(‏ 

(۳) تفسير المنار (۲/ .)٥١‏ 

.م٠۱۹۹٩ ه-‎ ۱٤۱٩ ط: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت -لبنان:‎ )٥۲ /۷( أضواء البیان‎ )٤( 


س 


a‏ ا ا 
و E e i‏ 
4 [التوبة: .]۳١‏ 

فسمّى الله المتبوعين أربابًا حيث جعلوا مشرٌعين مع الله تعالى» وسمّى المتبعين 
عبادًا حیث إ: نهم ذلوا لهم وأطاعوهم فى مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى.. 0 ثم ذکر 
حديث عدى ابن حاتم المشهور"". 

فمن أعطى آهلية التشريع ووضع القوانين والأحكام لأمثاله من البشر فقد وقع فى 
r‏ 
yS e‏ 
عبادته» أو حکمه أو ملکه»). 

قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی: ٭ فلا وریك اموت حى بحکموك 
فيما يته ...€ [النساء: :]٦١‏ يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: آنه لا 


رھ 


يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول 4 فى جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذى 
یجب الانقیاد له باطتًا وظاهرًا؛ ولهذا قال:# ثم کا ې دوأ نهم حجامّمًافَصَيّتَ 
وسلَّموأسَسَلِيمًا © أى: إذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون ف أنفسهم 
حرجا مما حکمت به» وینقادون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليّا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة) . 

وقال ابن القيم رحمه الله: «أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفى قبلّه 
على عدم إيمان الخلق حتى يحكموارسوله فى كل ما شجر بينهم من الأصول 
والفروع» وأحكام الشرع وأحكام المعادى ولم يثبت لهم الإيمان بمجزد هذا التحكيم 


(۱) المجموع الثمين .)١۳ /١(‏ 
(۲) أضواء البیان (۷/ .)٤۹‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤۳۹‏ 


من دوف الله والم ر ا e‏ 
ت ور و 2 2 
a‏ 2 


1 


فيضو اکتا کاس 


حتى ينتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر» وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح» 
وتقبله كل القبول» ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيصًا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه 
بالرضا والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض»'. 

وقال أيضًا فى معرض بيان معنى الرضا بالنبى ياي رسولًا: «وأما الرضا بنبيه يا 
رسولا فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون أولى به من 
نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» ولا يحاكم إلا إليه» ولايحكم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لا فى شىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا 
فی شىء من آذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولاف شىء من أحكام ظاهره وباطنه» 
ولا یرضی فى ذلك بحکم غیره» ولا یرضی إلا بحکمه). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «(ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم 
الرسول فى كل ما شجر بين الناس فى آمر دينهم ودنياهم» فى أصول دينهم وفروعه» 
وعلیهم كلهم إذا حکم بشیء أن لا يجدوا فی آنفسهم حرجا مما حكم» ويسلموا 
تسل ۳ 

فإن من رحمة الله عز وجل بمذه الآمة أن بعث فيها أفضل رسله خاتم النبيين 
محمد ياء وأنزل عليه أفضل كتبه وأكملها وأقومها وأشملها لخيرى الدنيا والآخرة. 
e‏ 
قوله سبحانه: # لقد من ال الله عل ألمُوْمنين د بعت فيم رسولا ن آنفي ھلوا يلوا علَمَممَ ءَايَِدِ 
و م آلکک الح وإ ناا ین قل نی کل ین 4 ال عمران: 
Cm BB Ce E‏ 
یری ل( €[الأبیاء: ۱۰۷[ ووصف کتابه الکریم بأنه یهدی للتی هی آقوم» وأنٌ فيه 


a‏ وو 


تبیانا لکل شىء وهدى ورحمة؛ قال تعالى: # ن دا اران ہد ی لی ہے آفوم ویش 


(۱) التبيان فى أقسام القرآن/ ابن القيم )۲۷١(‏ ط: دار الفكر. 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۱۷۳-۱۷۲)ط: دار الکتاب العربی- بيروت- الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ .٠۹۷۳-‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸-۴۳۷). 


TT‏ شاج ارات اشرات 


اومن لذن يعمو لصحت أن هم لا کر © € [الإسراء: ۹]. 

وقال الإمام الشنقيطى رحمه الله تعالى - عند قوله تعالى: ‏ إن هدا لمران هى للق 
هآَفَومٌ € [الإسراء:۹] «ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم 
ا ا و ا 
ل ا 
توحید الله والاایمان برسله. 

وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها ما فى القرآن من الهدى إلى خير 
الطرق وأعدلها وأصوما؛ فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع 
SS‏ إلى خير الدنيا والآخرة»". 

وال سان م وا مل الب ا لک کو ودی ور رک لا 
9 [النحل: .]۸٩‏ 

وصدق الله العظيم» ومن أصدق من الله حديثا؛ فإن المتأمل فى كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله الكريم 4 يجد هذه المعانى العظيمة واضحة وضوح الشمس» حيث 
لا یخفى على من له آدنى بصيرة ما تضمنه كتاب الله عز وجل وسنة الرسول بل من 
الهدى والرحمة والشمول لكل مصالح العباد» مع مراعاة لكل جوانب النفس البشرية 
ومخاطبتها بمنهج متوازن ومیزان قسط وعدل لا یطغی فيه جانب على جانب» ولا 
يرجح فيه طرف على آخر. ولا غرابة فى ذلك فهو صادر عن الله عز وجل» وما صدر 
عن الله تعالى فهو الكامل الشامل المتوازن؛ لأنه صدر عن الكامل فى صفاته وأفعاله 
الذى يجب أن يوضع فيه» الرحيم الذى يرحم عباده بما يأمرهم به من خير وينهاهم 
عنه من شر؛ فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
(۱) أضواء البيان: (۳/ »)۱١‏ باختصار. 
او ا اال 


فيضو اکتا کال 


ويتحدث سيد قطب - رحمه الله - عن منهج الله القائم على العلم المطلق 
والحكمة البالغة فى الخلق والشرع فيقول: «إن شريعة الله تمثل منهجًا شاماا متكاملا 
للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإإنسانية؛ فى 
جمیع حالاتہاء ونی كل صورها وأشكالها.. 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنسانى» والحاجات 
الإإنسانية» وبحقيقة الكون الذى يعيش فيه الإأنسان؛ وبطبيعة النواميس التى تحكمه 
وتحكم الكينونة الإنسانية.. ومن ثم لا يفرط فى شىء من آمور هذه الحياة» ولايقع 
فیه ولا ینشاً عنه آی تصادم مدمر بین آنواع النشاط الإنسانی» ولا آى تصادم مدمر بين 
هذا النشاط والنواميس الكونية؛ إنمايقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق.. 
الآمر الذى لا يتوافر أبدًا لمنهج من صنع الإنسان الذى لا يعلم إلا ظاهرًا من الآمرء 
وإلا الجانب المكشوف فى فترة زمنية معينة» ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل 
الإنسانى» ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض آلوان النشاط وبعض» ومن 
الهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولا: 
لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق.. وثانيًا: لآنه - 
سبحانه - رب الجميع؛ فهو الذى يملك أن يعدل بين الجميع» وأن يجىء منهجه 
وشرعه مبرأً من الهوى والميل والضعف - كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو 
والتفریط -الأمر الذی لا یمکن أن یتوافر فی آی منهج أو فی ى شرع من صنع 
الإنسان ذى الشهوات والميول» والضعف والهوى - فوق مابه من الجهل والقصور 
- سواء كان المشرع فردًاء أو طبقة» أو أمة» أو جيآا من أجيال البشر.. فلكل حالة من 
هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها؛ فوق أن لها جهلها وقصورها 
وعجزهاعن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى فى الحالة الواحدة فى الجيل 
الواحد.. 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله؛ لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون 
كله» صانع الكون وصانع الإأنسان؛ فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كونى» له 


شاع ارات اشرات 


سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه؛ بشرط السير على هداه» ويشرط 
معرفة هذه العناصر والقوانين التى تحكمها.. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان 
وحركة الكون الذى يعيش فيه» وتأخذ الشريعة التى تنظم حياته طابعًا كونيًاء ويتعامل 
فى هذا الكون العريض الذى يعيش فيه ولا يملك أن ينفذ منه» ولا بذ له من التعامل 
معه وفق منهاج سليم قویم»'. 

وقال ابن القيم: «فانظر حكمة الله عر وجلل فى خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرٌعه 
تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التى لا يختلل نظامها ولا ينخرم أبدًا ولا يختل 
أصلاء ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة 
الخلق» وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه» وعرفوا حكمته فيما 
أحكمه» وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة 
آریذدت بالعباد فى معاشهم ومعادهم» وهم فى ذلك درجات لا يحصیها إلا الله 


(۱) فی ظلال القرآن: (۲/ .)۸٩۹۰‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم )۲٠١ /١(‏ ط: دار الكتب العلمية - 


بیروت. 


فيضو اکتا کاس 


۴- بركة العدل 

قال الله تعالى: # إن أله يام E‏ الخسن ‏ وتاي ذی ارت وت 
َ الَخ تاو اشڪر لبي یویلک لمم تدرو © € [النحل: ۹۰]. 

قال صاحب الظلال: لقد جاء هذا الكتاب لينشى أمة وينظم مجتمعًاء ثم لينشئ 
عالمًا ويقيم نظامًا. جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس؛ 
إنما العقيدة وحدها هى الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالمبادئ التى تكفل تماسك الجماعة والجماعات» واطمئنان 
الأفراد والأمم والشعوب» والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 

جاء # ادل الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة 
للتعامل» لا تميل مع الهوى» ولا تتأثر بالود والبغض» ولا تتبدل مجاراة للصهر 
والنسب» والغنى والفقر» والقوة والضعف. إنماتمضى فى طريقها تكيل بمكيال 


(۱) قوله تعالى: # # إن اله يأمُر مدل فيه أربعة أقوال :أحدها: آنه شهادة أن لا إله إلا الله» رواه ابن بى 
طلحة عن ابن عباس.والثانى: أنه الحق» رواه الضحاك عن ابن عباس.والثالث: أنه استواء السريرة 
والعلانية فى العمل لله تعالى» قاله سفيان بن عيينة. والرابع: أنه القضاء بالحق» ذكره الماوردى. قال أبو 
سليمان: العدل فى كلام العرب: الإنصاف» وأعظم الإنصاف: الاعتراف للمنعم بنعمته. انظر زاد 
المسير/ ابن الجوزى /٤(‏ ١۸٤)ط:‏ المكتب الإسلامى -بيروت الطبعة الثالثةه ٠١٠١٤‏ . 

(۲) وقداختلف أهل العلم فى تفسير العدل والإحسان؛ فقيل: العدل لا إله إلا الله والإحسان: أداء 
الفرائض. وقيل: العدل الفرض. والإحسان: النافلة. وقيل: العدل: استواء العلانية والسريرة 
والإإحسان. أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وقيل: العدل: الإنصاف» والإحسان: التفضل»› 
والأولى: تفسير العدل بالمعنى اللغوى» وهو التوسط بين طرفى الإفراط والتفريط. فمعنى أمره سبحانه 
بالعدل: أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطةء ليست بمائلة إلى جانب الإفراط» وهو الغلو 
المذموم فى الدينء ولا إلى جانب التفريط» وهو الإخلال بشىء مماهو من الدين. وأما الإحسان 
فمعناه اللغوى يرشد إلى آنه التفضل بما لم يجب» كصدقة التطوّع» ومن الإإحسان فعل مايشثاب عليه 
العبد مما لم يوجبه الله عليه فى العبادات وغيرها. وقد صح عن النبىٌ بيا أنه فسر اللإحسان بأن يعبد الله 
العبد حتى كأنه يراه» فقال فى حديث ابن عمر الثابت فى الصحيحين: «والإحسان أن تعبد الله كأنك ترام 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا هو معنی الإحسان شرعًا. انظر فتح القدیر: الشوکانی (۳/ ۲۹۹). 


واحد للجميع» وتزن بميزان واحد للجميع. وإلى جوار العدل..# وآلإحسّن #.. 
يلطف من حدة العدل الصارم الجازم» ويدع الباب مفتوحًا لمن يريد أن يتسامح فى 
بعض حقه إيثارًا لود القلوب» وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بمافوق 
العد ل الر اجب عله ارق چ خاو کب ا 

قال ابن جرير: إن الله يأمر فى هذا الكتاب الذى أنزله إليك يا محمد بالعدل» وهو 
الإنصاف» ومن الإنصاف: اللإقرار بمن نعم علينا بنعمته» والشكر له على إفضاله 
ولول الخيك اعلا 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب 
اا خا 

وقال السعدى: «فالعدل الذى أمر الله به» يشمل العدل فى حقه» وفى حق عباده. 
فالعدل فى ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة» بأن يؤّدى العبد ما أوجب الله عليه من 
الحقوق المالية والبدنية» والمركبة منهماء فى حقه» وحق عباده. ويعامل الخلق 
بالعدل التام» فيؤدى كل وال» ماعليه» تحت ولايته» سواء فى ذلك ولاية الإمامة 
الكبرى» وولاية القضاء» ونواب الخليفة» ونواب القاضى. والعدل هو ما فرضه الله 
عليهم فى كتابه» وعلى لسان رسوله» وأمرهم بسلوكه. ومن العدل فى المعاملات» أن 
تعاملهم فى عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات, بإيفاء جميع ما عليك» فلا تبخس 
ر کی ق ل ی ا 


° ٤ 

2 چ 1 ر ر ے 

وقال تعالى: # # دال یامرگ آن نودو المت إل أهَلِها ودا ڪکمتم بين لتاس أن 
صو ار 


ا العدل إن اله نیا یوک بإ e‏ :۸[ 
(۱) فی ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۹۰). 

(۲) تفسیر الطہری (۱۷/ ۲۷۹). 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥۹٩ /٤(‏ 

.)٤۷۷ /١( تفسير السعدى:‎ )٤( 


ی ضیالکتاب لس ۳۹ 


قال ابن جرير: «هو خطاب من الله لولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا 
آمره فى فيئهم وحقوقهم» وما ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم فى القضية» 
والقسم بينهم بالسوية»"'. 

وقال ابن كثير: «أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس». 

وقال السعدى: «وهذايشمل الحكم بينهم فى الدماء» والأموال» والأعراض» 
القليل من ذلك والكثيرء على القريب والبعيد» والفاجر والولى» والعدو. والمراد 
بالعدل الذى آمر الله بالحكم به» هو ما شرعه الله على لسان رسوله» من الحدود 
والأحكام» وهذا يستلزم معرفة العدل» ليحكم به" . 

قال ابن حجر: «وأحسن ما فسر به العادل أنه الذى يتبع أمر الله بوضع كل شىء 
فی موضعه من غير إفراط ولا تفریط)” . 

وقال ابن حزم: هو أن تعطى من نفسك الواجب وتاخذه. 

وقال الجرجانى: العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط” . 

وقيل: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين فى حقوقهم. 

وعن أبى ذر صب عن النبى بي فيما روى عن الله تبارك اا «یا عبادی» 
إنی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينم حرمًا فلا تظالموا...» 

قال ابن تيمية: «قوله: «وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا) فإنا تجمع الدين 
کله فإن ما : a‏ 
تعالی: قد رسلا رسكتا الست وارلا معَم آل کک وَآلمیرات لمو َا ا 


(۱) تفسیر الطبری (۸/ )٤۹۲‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ )۳٤١‏ 

(۳) تفسیر السعدی: (۱/ ۱۸۳). 

() فتح الباری (۲/ .)٠٤١‏ 

)٥(‏ التعريفات: للجرجانی (۱۹١ /١(‏ دار الكتاب العربى -بيروت- الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ تحقيق: 
إبراهيم الأبيارى. 

(0) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ باب تحريم الظلم. 


شاخ ارات اشرات 


وارلا رید فب وباس سید مف لل اس و ليلم آله منصره ورس تَيب € [الحدید: .]٠٠‏ 
فأخبر أنه أرسل الرسل» وآنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط» وذكر أنه 
آنزل الحديد الذى به ينصر هذا الحق» فالكتاب يهدى» والسيف ينصر» وكفى بربك 
هاا وا لکن القضو د اد6 ر ر ارق اط والعال وك شر 
فهو داخل فى الظلم» ولهذا كان العدل أمرًا واجبًا فى كل شىء وعلى كل أحد» والظلم 
محرمًا نی کل شىء ولل أحد» فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلمًا أو كافرًاء 
أ وکا ا ا و و 
يجْرمَّڪم سان € [الائدة: ۸]» آی يحملنكم شنان أى بغض قوم وهم الكفار على 
عدم العدل # أعَدٍلوأهوأقَرَب لِسَمَوَىْ )... فإن هذا حطاب لجميع العباد أن لا يظلم 
أحد أحدًا. وأمر العالم فى الشريعة مبنىٌ على هذاء وهو العدل فى الدماء والأموال 
والأبضاع والأنساب والأعراض» . 

وقال ابن رجب: «يعنى: أنه تعالى حرم الظلم على عباده» ونهاهم أن يتظالموا 
فيما بينهم» فحرامٌ على كل عبلِ أن يظلم غيره» مع أن الظلم فى نفسه محرَّم مطلقاء 
وهو نوعان: 

أحدهما: ظلمٌ النفس» وأعظمه الشرك, كما قال تعالى:# إت لرل لظام عطي 
0 ن إن المشرك جعل المخلرق ق رة الخال فده وتاه 
فوضع الأشياء فى غير موضعهاء وأكثر ما كر ف القرآن من وعيد الظالمين إنما ريد 
به المشرکون کما قال عز وجل:# واَلگورود هم لمرد © [البقرة: ١١۲]ء‏ ثم يليه 
المعاصى على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 

والثانى: ظلم العبد لغيره» وهو المذكور فى هذا الحديث» وقد قال النبى يو فى 
خطبته فى حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء فى شه ركم هذاء فى بلدكم هذا). قال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا فى أن عاقبة 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱٦۷-۱٥۷‏ 


فيض الکتاب دالس EK‏ 


الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ويروى (الله ينصر الدولة العادلة» وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة). 

قال الغزالى: «(إن حظ العبد من العدل أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى» فأوّل شىء يجب عليه 
من العدل فى صفات نفسه أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل 
والدين» فإنه لو جعل العقل خادمًا للشهوة والغضب فقد ظلمه»ء هذا فى الجملة» أما 
تفصيلات ما يجب عليه فى العدل فى نفسه فمراعاة حدود الشرع كلهاء وإن عدله فى 
كل عضو أنه يستعمله على الوجه الذى أذن الشرع فيه. وأما عدله فى أهله وذويه فأمر 
ظاهر يدل عليه العقل الذى وافقه الشرع»› وأما إن كان من أهل الولاية فإن العدل فى 
الرعية من أوجب واجباته». 

قال ابن حزم: «أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبّه وعلى 
الحق وإيثاره». 

قال ابن الجوزى: «الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» 
ومبارزة الرب بالمخالفةء والمعصية فيه آشد من غيرها لأآنه لا يقع غالبًا إلا بالضعيف 
الل ل تدر غل الافصار 

وإنما ينشاً الظلم عن ظلمة القلب ولو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذى حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم» حيث 
O OT‏ 

قال ابن القيم: وقوله تعالى: #َايمًا بأيَسَمط ‏ القسط هو العدل فشهد الله سبحانه 
آنه قائم بالعدل فى توحيده وبالوحدانية فى عدله والتوحيد والعدل هما جماع صفات 
الكمال فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذى 
لاينبغى لآحد سواه والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦۳‏ 


(5) انظر المقصد السنى فى شرح معانى أسماء الله الحسنى/ الغزالى ص(٠٠٠).‏ 
(۳) انظر: فتح الباری .)٠٠١ /٥(‏ 


شاخ ارات اشرات 


وموافقة الحكمة . 

وال ره ا ان خا ق اأ غ ا جر رل ك عو الجا 
والظلم إلا بأن بُعلمه الله ما ینعفه» ویلهمه رشده» فمن آراد به خيرّاعلّمه ماینفعه» 
فخرج به عن الجهل» ونفعه بما علّمه فخرج به عن الظلم ومن لم يرد به خيرًا أبقاه 
على أصل الخلقة. فأصل كل خير هو العلم والعدل» وأصل كل شر هو الجهل 
والظلي»”. 

وقال أيضصًا: «والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر 
اله مه تا وهر ارك ك د اي أن برك به وديران ل رك ال تال 
و ق ادو ا ا ای ف ر ا 
الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان خف الدواوين 
وأسرعها محوًاء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
ا ولك 

بخلاف ديوان الشرك» فإنه لا يُمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحى 
إلا بالخروج منها إلى أربا ها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين 
الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله» فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما 
يدخلها آهل التوحيد فإن التو حيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له 

قال الشيخ محمد بن يحيى الزبيدى: إن المظلوم إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى 
عدل الله عز وجل الإيقاع بظالمه» فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر المظلوم 
(۱) مدارج السالکین (۳/ )٤٥٥‏ دار الکتاب العربی - بيروت- الطبعة الثانية» ۱۹۷۳-۱۳۹۲ - تحقيق: 

محمد حامد الفقى. 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان/ ابن القیم .)١۳۷-١۳١/۲(‏ 


(۳) الوابل الصيب من الكلم الطيب/ ابن القيم ص: -)۲٤(‏ ط:: دار الكتاب العربى -بيروت - الطبعة 
الول ی ۱٤۰٥)‏ -۱۹۸۵. 


فی الکتا ب الس 


بالشكوى» ليكون الإيقاع بالظالم مبسوط العذر عند الخلق» وزاجرًا لأمثاله عن أمثال 
فاعله» وإنما يُمهل الظالم من جهة أن الخلق إذا ملك أحدكم مملوكين فجنى على 
أحدهم جناية فإن أرشها لسيّده» فالخل ملك لله عز وجل فلا اعتراض عليه 


(۱) الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام ابی عبد الله محمد بن مفلح المقدسی .)۲٤١/۱(‏ 


EH‏ شاخ ارات اشرات 


من برکات العدل 
١-العدل‏ هو الغاية التى من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» ولقد دلت 
الآدلة الشرعية وسنن الله فى الأولين والآخرين أن العدل دعامة بقاء الآمم» ومستقر 
أساسات الدول» وباسط ظلال الآمن» ورافع أبنية العز والمجد» ولا يكون شىء من 
ذلك بدونه. القسط والعدل هو غاية الرسالات السماوية كلها: قال تعالى: مد 
AD NSO r E OES E OS‏ قوم الاش ياقَِير ) 
[الحديد: .]٠١‏ 
قال ابن القيم: «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 
الذى به قامت السماوات والأرض» فإذا ظهرت أمارات العدل» وقامت أدلة العقل» 
وأسفر صحبه باي طریق کان» فثم شرع الله ودینه ورضاه وآمره» والله تعالی لم بحصر 
طرق العدل وأدلته وأماراته ني نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه 
وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الح والعدل وقيام 
الناس بالقسط فآي طريق استخرج ا الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتا التي هي 
المقاصد» ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابما وأمثالهاء ولن تجد طريقا من 
الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليهاء وهل يظن بالشريعة الكاملة 
خلاف ذلك؟)'. 
اانه س لل کا ن ا لار زاف جا ق خان يعض ب اا رة حط قال 
نوى التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. 
۳- آنه موصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: REE.‏ 
ألْمُمَسطيت )€ [الحجرات: ۹]» فهو سبحانه عدل ويحب أهل العدل. 
- آنه سبب لنيل المنزلة الرفيعة عند الله تعالى» قال بيا: «إن المقسطين عند الله 
(۱) فتاوى إمام المفتين/ ابن القيم .)٠١١(‏ 


فيضو اکتا کال 


على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وکلتا يديه يمين» الذين يعدلون فی حكمهم 
وأهليهم وما و 

قال النووى رحمه الله: فمعناه: أن هذا الفضل إنماهو لمن عدل فيما تقلده من 
خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف» وفيما يلزمه من 
حقوق أهله وعياله ونحو ذلك" . وإن ولاة أمور المسلمين حق عليهم أن يقيموا 
العدل فى الناس. 

وقد جاء فى مأثور الحكم والسياسات: لا دولة إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» 
ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل. حكم كله عدل ورحمة فى خفض الجناح 
ون الجانب و فة انفد وهار اة كر فة المسرو لات والرلابات 
والأعمال والمهمات تكليفًا قبل أن تكون تشريقًاء وتبعات لا شهوات» ومغارم لا 
مغانم» وجهادًا لا إخلادًاء وتضحية لا تحليةء وميدانًا لا ديوانًاء وأعمال لا أقوال 
وإيشارًا لا استئثارًا. إنصاف للمظلوم ونصرة للمهضوم» وقهر للخشوم» وردع 
للظلوم» رفع المظالم عن كواهل المقروحة أكبادهم» ورد الاعتبار لمن أذلهم البغخى 
اللئيمء لا تأخذهم فى الحق لومة لائ ولا تعويق واهم» وإن حدًا يقام ف الله خير من 
أن يمطروا أربعين صباحًا. 

فعن أبى هريرة ضِ قال: قال رسول الله ياٍ: حد يعمل به فى الأرض خير لأهل 
اللأرض من أن يمطروا أربعين صباحا“ . 

وعن عياض بن حمار َي قال: قال رسول الله كي :«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رفيق القلب لکل ذى قربى ومسلم وعفيف متعفف 
(۱) قوله:(ولوا): أى كانت لهم عليه ولاية. المقسطون هم العادلون» وقد فسره فى آخر الحديث. 
(1) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. 
(۳) شرح النووی علی صحیح مسلم (۲۱۲/۱۲). 


(9) حسن: أخرجه النسائی وابن ماجة» وحسنه الألبانی فى صحيح الجامع انظر حدیث رقم:(١١۳٠۳)»‏ 
والصحيحة .)۲۳١(‏ 


شاخ ارات اشرات 


درا 0 

والإمام العادل سابع سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبى هريرة 
عن النبى ب4 قال: «سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل 
وشاب نشا فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»". 

-٥‏ آنه قرين التوحيد فى كتاب الله تعالى» وذلك لأن التوحيد أعظم العدلء كما 
أن الشرك أعظم الظلم» قال تعالى: # سه اف أن هلهو والمكي كه وألا ربا 
اسم ل له إل هو َر الیم )4 [آل عمران: .]٠۸‏ 

قال ابن القيم: «فإن الشرك أظلم الظلم كما أن أعدل العدل التوحيد فالعدل 
قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك ولهذا يجمع سبحانه بينهماء أما الأول ففى قوله: 

هك آله أله إ لهو والمَكيكة وأؤلا اليما َس وأما الفشانى فكقوله: 

تعالی :¥ إت الَرك لطم عَظيم © € [لقان: ۱۳ . 

- أنه سبب لقيام الدول والمجتمعات وسر استقرار حالهاء لأن العدل فى 
حقيقته تمكين صاحب الحق ليأخذ حقه. فى أجواء العدل يكون الناس فى الحق سواء 
لا تمايز بينهم ولا تفاضل» بالعدل يشتد أزر الضعيف ويقوى رجاؤه» وبالعدل يهون 
آمر القوی وينقطع TA A‏ € [البقرة: ۲۷۹]. 

قال ابن تيمية: «أمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى آنواع 
الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وإن لم تشترك فى إثم» ولهذا قيل: إن الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: 


(۱) آخرجه مسلم )۲۸٦٥(‏ باب الصفات التى بُعرف با فى الدنيا آهل الجنةء. 

(۲) آخرجه البخارى (1۲۹) باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» ومسلم )٠١١١(‏ 
باب فضل إخفاء الصدقة. 

() الفوائد/ ابن القيم ص: )۸١(‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ - ٠١۹۷۳‏ . 


فيضو اکتا کال 


الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام»'. 

۷-إذا ساد العدل حفظت الحقوق» ونصر المظلوم وولت الهموم» وأدبرت 
الغموم. 

أما حينما يتجافى الناس عن العدل ويقعون فى حمأة الظلم ينبت فيهم الحقد 
والقطيعة والفرقة وذهاب الريح. من تجافى عن العدل دخل دائرة الظلم» يأخذ ولا 
يعطى» ويطلب ولا يبذل» يأخذ الذى يستحق» ويمتنع عمايحق» تغلبه مسالك 
المنافقین: ٭ قد هقی انش یوت بار لی ی هة € [آل عمران: ٠١١‏ 
ودا دغوال ی اک ورسولوے لیک بشت ذا ریق نیم عرض ا وین یکی فم ناواه مذْعی 4 

.]٤۹4٤4:رولا[‎ 

إن الحَيف وسلب الحقوق وإهدار الكرامات مبعث الشقاء ومثار الفتن. إن قومًا 
يفشو فيهم الظلم والتظالم» وينحسر عنهم الحق والعدل إما أن ينقرضوا بفساد» 
وإما أن يتسلط عليهم جبروت الأمم يسومونم خسقًاء ويستبدون بهم عسقاء 
فيذوقون من مرارة العبودية والاستذلال ماهو أشدمن مرارة الانقراض 
والزوال. إن الظلم خراب العمران» وخراب العمران خراب الأمم والدول". 
قال وهب بن منبه: إذا هم الحاكم بالجور أو عمل به أدخل الله النقص على أهل 
مملكته حتى فى الأسواق والآرزاق والزرع والضرع وكل شىء وإذاهم بالخير 
أو العدل أدخل الله البركة فى أهل مملكته كذلك. 

وكتب عامل من عمال حمص إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن مدينة حمص 
قد تهدمت واحتاجت إلى إصلاح. فكتب إليه عمر: حصنها بالعدل ونق طرقها من 
الجور والسلام. 

وعن ابن عباس: «أن ملكا من الملوك خرج يسير فى مملكته وهو مستخف من 
) الاستقامة/ ابن تيمية (۲/ )۲٤۷‏ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - الطبعة الآولىء 


۳ - تحقیق: د. محمد رشاد سالم. 
(۲) العدل ساس قيام الدول وسعادة الأمم/ صالح بن عبد الله بن حميد. 


شاج ارات ارات 


الناس حتى نزل على رجل له بقرة» فراحت عليه تلك البقرة فإذا حلاما مقدار حلاب 
ثلاثين بقرة» فحدث الملك نفسه أن يآخذهاء فلما كان الخد غدا ” بالبقرة إلى 
مرعاها» ثم راحت فحلبت ينقص لبنها على النصف» وجاء مقدار حلاب خمس 
عشرة بقرة» فدعا الملك صاحب منزله» فقال: أخرنى ممن بقرتك هذه ؟ أرعت 
الیوم فی غير مرعاها بالآمس؟ أو شربت فى غير مشرما بالآمس؟ فقال: لا مارعت فى 
غير مرعاها بالآمس» ولا شربت فى غير مشربما بالآمس» قال: فقال: ما بال لبنها نقص 
على النصف ؟ قال: رأى الملك هو أن يأخذها فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو 
هم بالظلم ذهبت البركةء قال: وأنت من أين تعرف الملك؟ قال: هو ذاك كما قلت 
لك» قال: فعاهد الملك ربه فى نفسه أن لا يأخذها ولا يملكهاء ولاتكون له فى ملك 
أبداء قال: فغدت البقرة فرعت» ثم راحت ثم حلبت فإذا لبنها قد عاد على مقدار 
ثلاثين بقرة» قال: فقال الملك بينه وبين نفسه فاعتبر» فقال: إن الملك إذا ظلم أو هم 
بالظلم ذهبت البركةء لا جرم» لأعدلن أو لأكونن على أفضل أو نحو من ذلك" . 


(۱) الغدو: السير والذهاب والتبكير أول النهار. 
(۲) شعب الاإیمان للبیهقی )٦۳ /٦(‏ حدیث رقم:(٥۷٤۷).‏ 


ف یو اکتا ب لش ٤۹‏ 


-٤‏ بركة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
قال الله تعالی على لسان عیس ابن مریم: # وجعل مبارگا أن مانت € [مريم: 
۱.. قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى معلمًا للخير. وف رواية عن 
ماف اقا: 


وعيسى ابن مريم عليه السلام وهبه رب العزة البركة فقال: # وجعكنى بار 4 فانظر 
معى إلى آثار بركة الله فى هذا النبى الكريم: 
فقد جعل الله عز وجل من بركاته أن أنزل عليه مائدة من السماء يأكل منها قومه. 


« « 0 بو میاو ےو رر م < Gol‏ کک سا کک ہہ ص ص رہ رص 3 4 ٍ 
قال تعالی: ٭ قال عیسی اس مر اللھم ربنا آل علا مایدة من الس مات کن لَتَا يدا 


عا 


ےک رھ وو چ 2 حو لے 


E ا ى وارزفنا ونت حير اَلرَرْفنَ 9 4 [المائدة:‎ اترخاَ٤و‎ ll 
وجعل له القدرة على خلق الطير من الطين بإذن الله. ويشفى الأكمه والأبرص‎ 


بإذن الله» ویحی الموتی بإذن الله» قال تعالی:* إذ قال آله يعي ان م آذ ڪر عَم 
عا 


رو ے ای ر <> دور ےم 


ا ن ٠‏ ي ر 1 ص £ مچ وو 2 دو ت » 2ے ت 
عليك وعل وديك إِذ آیدتلت بروج القدس تک التاس ف المهد وڪهلا وذ غلنت 
> ےہ ر رہ سح ب ر ے 2 . رع ے ے ےو اود ت ص ص > 
التب واليكمة والتورنة والإجي وإ كلمن أَلطْينِ كهَة لطر بإذف 1€ الائدة: 


O2 


۰ وقال: َد جنگ َة من َرَڪ ا نق گم ت أن كهكة البر اسح 


ےر و r‏ م اريو موي > ر ر ٤ر‏ رھد د م رسو ر 
فيو کون طا بدن آله وار الأكڪمه والأبرصت واي الموق بدن آله وأتيشكم بَا 


و ا م ع 


لے 7 0 . 3 


اگوہ وما كخ رودن یویم ن ن ذلك لی کک إن کن مُوّمنیت )€ [ آل عمران: »]٤٩‏ 
وفى آخر الزمان يعود لينزل إلى الأرض مرة أخرى ويقيم العدل فيها ويقضى على 
الظلم والفساد» ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» وإنه لم يقتل أو يصلب كما ادعت 


النصاریء قال الله تعالی: ٭ وکولھم إا قتا ایح عیسی این مریم رسول آلو وما لوه وما 


E 
ا ص ص ت‎ 


⁄ ا > ۳ کف سات‎ 1 ۹ E E e 
لوه ولیکن شه هن ون آل آختکفوا فيه فی ل مه ما کم پد من عاي إل إناع الي وما فئلوه‎ 


2 


قينا 6( [النساء: ]٠١١‏ ولكن الله كرمه ورفعه إليه» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا 
فیما کذبوا وافتروا علیه. قال تعالی:٭ بل عة الله ن آله عبرا یما ا ِن م اَهَل 
یہ ہے صلا 2 و ر 


آلکک یال لوم و ل موی ووم اة یکو عم مدا ()) [النساء: ۱۰۸ .]٠١۹-‏ 


شاع ارات ارات 


وعن وَهَيّب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالمًا هو فوقه فى العلم» 
فقال له: يرحمك اللهء ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن 
ال e‏ وقد أجمع الفقهاء على قول الله: 


2 


ا a‏ 
TT‏ الله هو الذى ينتقَع به حيث 
N E‏ 


کے وک س ا ا e‏ 


ا لد ا عیسی ی مرم یبیج ترو یک ای رسول او ا رصقا ما بين يدى من النوردة ومشرا 

.]٦ رمن )1€ الصف:‎ Oe E و‎ 

(۱) تفسیر الطبری: (۱۸/ ۱۹۱)ء تفسیر ابن کثیر: /٥(‏ ۲۲۹). 

(۲) ومن أسمائه 45 أحمد» ففى صحيح مسلم: «أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الاحى الذى يمحو الله به الكفر» 
ونا الحاشر الذی يحشر الناس على قدمی» وأنا العاقب». آخرجه مسلم .)١١١٤(‏ 
ونی صحيح البخارى: عن عطاء بن يسار قال: «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرنى عن 
صفة رسول الله ية فى التوراة قال: أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن:# يأَماَللَنإنَاً 
نسل شه داومب ذبا )€ وحرزا للامیین آنت عبدی ورسولی سمیتك المتوکل لیس بفظ ولا 

غليظ ولا سخاب فى السواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به 

الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح مما أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخارى 
.)۲١۱۸(‏ باب كراهية السخب فى السوق. 
واليهود والنصارى يعرفون محمدًا بي كما يعرفون أبناءهم فإن الله تعالى قال عنهم: لذي ءاَْتَهُمْ 
الككب فوته كنا يرهن َه باتهم يكوه ألم وهم يمو © €(البقرة:١٤١)»‏ ويقول جل 
شأنه : * آوکر يفم ءاي انيع ةرما بى لني © €(الشعراء: ۱۹۷)ء ولقد أذ الله الميشاق على الأنبياء 
السابقين لئن بعث النبى محمد 4 فى حياتهم ليؤمنن به ولينصرنه ومفهوم ذلك أن النبى ل ذكر عند 


السابقين فی کتبهم بقوله سبحانه: ا اَحَدّ ا ثرّ هڪم 
زول مدق لامک O FT EREN E E‏ رتا قال اسہدوا وانامعگم 


۱ TS 


فيض ال کاب الس 1٥۱‏ 


وإن الآمر الأعظم بالمعروف والناهى الأمثل للمنكر هو سيد الخلق عليه الصلاة 
والسلام» ومن عظيم صفته وسمته فى هذا الأمر أن ذكرت صفته فى الكتب السابقة 
منصوصا عليها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما نعلم من قوله عز وجل: 

ل الین يتوت ارسود أل لأر اذى دوك منوا عِندَهُم في الوردةٍ 
وليل بارهم ڀالمعَرُوفِ ويله عن المڪ ر وميل لهم الطيَتِ ويرم يهم 
لیت ویس عَنَهْمّ رشم الال ای کات علیہ اریت اموا پو ورزو 
وشرو واکبغوا الور الد ۍ أل مع أوک هر الشنيشرت © ) [الأعراف: .]٠١۷‏ 

هذه سمة النبى يا وصفته فى الكتب السابقة وصفته فى سيرته الحية الناطقة. 

قال ابن کثير رحمه الله فى تفسيره فى هذه الآية: «(هذه صفة الرسول بيه فى الكتب 
المتقدمة وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخير ولاينهى إلاعن 
شر» ومن هم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 


والنهى عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله. 


= تزال التوارة رغم تحريفها تحمل تلك الإجابة» ففى سفر التكوين الإصحاح السابع عشر فقرة :)۲١(‏ 
«وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه» ها أنا أباركه وأثمره وأکثره ثرا جداء اثنى عشر رئيسًا يلد 
واجعله أمة عظيمة كثيرة). والأمة العظيمة هى الأمة الإسلامية التى وجدت من نسل إسماعيل عليه 
السلام» وقوله: اثنى عشر رئيسًا يلد هذا يوافق إخبار النبى 4 أنه سيلى أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة 
کلهم من قریش» ونی سفر التکوین الإإصحاح (۱۸) فقرة (۱۸- ۱۹): قال الله لموسى: آقيم لهم- آى 
لبنی إسرائیل نبي من وسط إخوتمم مثلك واجعل کلامی فی فمه» فیکلمهم بکل ما أوحیه به فیکون آن 
الإنسان الذی لا یسمع کلامی الذى يتكلم به باسمى آنا أطالب. 
ونبينا 5 من بنى إسماعيل إخوة بنى إسرائيل بعدهم إسحاق ثم هو من أوسط العرب نسبًاء وكلامه فى 
فمه يعنى أنه أمى لا يقرا ولا يكتب وهو مبعوث إلى الناس كافة. وحول هذا المعنى يقول 


O N‏ ا و و ر ا ا ا 
سبحانه: ٭ ال يتیعوت الرسول الى الأ آلزى جذ وة كوبا عِندَهُم ف التَوردة وآلإخجيل يأمرشم 


کے ج وو 2 موو م ےو 2 وور ر OK Ble A 8 LL f‏ 
يالمعروف وَيتهلهم عن الم ڪر و ييل لهم الطيبّت ويرم عليه م الخيث ويصَع عنهم اهم وآ لاغدل 
ص e‏ ر 2 روه روو ےو و و 0 ر 
آل یکات علیھم فا زیت اموا ہو وع رروه ودصروه واتبعواًالتور ألْذِۍ آنل م 


(الأعراف: )٠١١‏ انظر - من دلائل النبوة. د/ أسامة سليمان. 


ك 
ا 1 ہہ وومچوء و 


مع آولیک هم الْسلحرت ا 4 


فاج ارات ارات 


معنى -المعروف والمنكر - لغة و شرعا: 

-١‏ بيان معنى -المعروف والمنكر-لغة: المعروف فى اللغة» يدور معناه غالبًا 
على ما تعارف عليه الناس وعلموه ولم ينكروه» والمنكر فى اللغة» يدور معناه غالبا 
على ما جهله الناس واستنکروه وجحدوه. 

وقال فى المعجم الوسيط: الف اورف ره عاف اك وما ار اغا 
الناس فى عاداتہم ومعاملاتمم . 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما 
فهو منکر» . 

وقال الألوسى فى روح المعانى: والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر 
المعاصى التى أنكرها الشرع”". 

۲- بيان معنى المعروف والمنكر شرعًا: 

والمعروف فى الشرع: كل مايعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثنى على أهله» 

والمنکر فی الشرع: کل ما ینكره الشرع وینهى عنه ويذمه ويذم آهله» ويدخل فى 
ذلك جميع المعاصى والبدع» وفى مقدمتها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته أو 
ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. وعبارات المفسرين فى تفسير المعروف والمنكر- لا 
جاوز ذلاك 
(۱) انظر المعجم الوسیط (ج۲ ص:٩٥۹٥).‏ 

(۲) لسان العرب فی مادتی(«ع رف نك ر» (۲۳۹/۹). 
(۳) روح المعانی/ محمود الآلوسی: /٤(‏ ۲۸). 
)٤(‏ انظر: القول البين الأظهر فى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/ عبد العزيز بن عبد 


الله الراجحى. 


فيضو اکتا کال 


وذكر ابن حجر عن أبى جمرة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع 
من أعمال البر» سواء جرت به العادة آم لا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم» 
فمن لم يأمر بالمعروف الذى آمر الله به ورسوله» وينه عن المنكر الذى نهى الله عنه 
ورسوله» وومر بالمعروف الذی أمر الله به ورسوله» ویُنهى عن المنكر الذى نہى الله 
عنه ورسوله» وإلا فلا بد أن يأمر وينهى» ويُوّمر ويّنهى» إما بما يضاد ذلك» وإما بما 
يشترك فيه الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك دينا: كان 
مبتدعا ضالا باطلا) . 

وقال ابن حجر الهيثمى: المراد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» الأمر 
بواجب الشرع» والنهى عن محرماته. 

ويصف الإمام الشوكانى - رحمه الله - أفراد الأمة اللإسلامية بقوله: إنهم يأمرون 
بما هو معروف فى هذه الشريعة» وينهون عما هو منكر» فالدليل على كون ذلك الشىء 
معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة. 

ومن هذا یتین لا أن کون الشیء محرو قا أو متكا ليس من شان الأمروالتاهى: 
وإنما يعود ذلك إلى ما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله بء على فهم السلف 
الصالح لهذه الأمة من اعتقاد أو قول أو فعل ”. 
(۱) هو عبد الله بن أبى جمرة الأزدى الأندلسى» من علماء الحديث» من كتبه جمع النهاية اختصر به 

صحیح البخاری توف بمصر» سنة 1۹٩‏ ه انظر الأعلام للزركلى(٤/ .)۲۲١‏ 
(۲) فتح الباری/ لابن حجر .)٤٤۸/۱١(‏ 
(۳) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/ ابن تيمية (ص: .)٤١- ٤۲‏ 
)٤(‏ الزواجر عن اقتراف الکبائر/ ابن حجر الهیثمى (ج ۲ ص:٠٠).‏ 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكانى .)۲٠٠/١(‏ دار الكتاب العربى ط:: 
الطبعة الآولی ۱۹٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹م.‏ 


الرحيلى. 


٤‏ شاع ارات ارات 


إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام» ولا شك 
آن صلاح العباد فى معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله- عز وجل- وطاعة 
رسوله 4 وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وبه 
كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وقد قرن ربنا سبحانه وتعالى بين الإيمان 
وبين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال جل شأنه: 
«کځ حي مو أت لتاس تامو ڀالمعروض وكوت ڪن ڪر ويو 
بو 4 [آل عمران: ۰١۱]ء‏ وقال تعالی: 8 والمؤیٹو والثویکٹ بشم زاء بتو شروت 
اعون ويون عن آلشگر دیق شوت الصاو ووت الرکوة ویطیعوت أله وروا 
کیک مھم انإ ل عر کی € [التوبة: ۷۱]ءوقال تعالی: ل ولتک یک ا 
دال انبر یمرو لوعن انکر ویک همْالمفلحُودَ 4 [آل عمران:؛ .]١ ١‏ 
قال الإمام الغزالى رحمه الله: وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال: 
#وأؤكيك همألَمُفلِحردَ 2 ) وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به 
أمة سقط الفرض عن الآخرين إذلم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال: 
# ولتك نكم امه فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين 
واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج 
ر وو مہ ےر 


كافة القادرين عليه لا محالة وقال تعالى: * # ليسوا سوا من آهل الكتب أمة قايمة 


ع 


يلون ءات آلو ءانه ال وهم جوت © يومنوت ادولوم لخر وبامروت 
امرون ويهو عن المنگر وبروت ألحَبت اوك مى للحن ()) فلم يشهد 
لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف 
E,‏ 

حكم إنكار المنكر: يمكن أن يقسم حكم إنكار المنكر على حالتين: 

-١‏ فرض كفاية: قال الله تعالی: * ولتک نکم مه يدعو إل الجر ويأمرود اروف 


2 


رو و م م 2 رچ مجو زر 2 
وَيتَهودَعَنٍ الْمنگر وَأوْلهک هم اَلْممَلِحود )4[ آل عمران:٤ .]٠١‏ 


(۱) إحياء علوم الدين/ الغزالى (۲/ )۳١۷‏ ط: دار المعرفة -بيروت. 


فيضو اکتا کال 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: «(والمقصود من هذه الآية أن 
تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن»”. 

وقال ابن العربى فى تفسيره لهذه الآية: فى هذه الآية والتى بعدها- کک 
موا جت لاس امون پالمعروف و هوت عن المڪ ر ودومِسونَ بار وکو ءام 
اا ڪتب لکانَ حب ا نهم المومنوت وڪ ار ڪرش لَْلِمَونَ € [ آل عمران: ]١١١‏ 
دليل على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية» ومن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على 

۲- فرض عين: قوله 445 من رآی ونم منکرا ا فَليغیره بيو فلِنْ لم سطع 
فبلسانو فان ل يَستَطِعٌ فبقلب وذلك اضعف الإیمان»". دل عموم هذا الحديث على 
وجوب إنكار المنكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه. 

قال القاضى ابن العربى: «وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية 
النظر والاستقلال بالجدال» أو عرف ذلك منه»” . 

و ان کی وان کان واف وا جا عل كل ف م ااا مهه کات ن 
صحیح مسلم عن أبى سعيد الخدرى و قال: قال رسول الله ک44:«من رأى منكم 
منكرًا فليغيره..» ثم ساق الحديث”" وقال النووى: ثم إنه قديتعين- يعنى الأمر 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٩۱‏ 

(۲) انظر أحکام القرآن (۱/ ۲۹۲). 

(۳) صحیح مسلم »)٤۹(‏ باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان. ونفى رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

.)۲۹۲ /۱( آحکام القرآن‎ )٤( 

() انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ 4۱).(قال ابن کثیر كما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة) قال الشيخ 
أحمد شاکر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداء فحديث: «من رأى منكم منكرًا) هو 
حدیث آبی موسی». قلت: والصحیح آخرجه مسلم من حدیث آبی سعید الخدری. برقم:(۹٤)‏ باب 
بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. وقد آورده ابن كثير فى موضع آخر 
فی تفسیره (۳/ )۱١۲‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. 


شاج ارات ارات 


بالمعروف والنھی عن المنكر- کما إذا کان فی موضع لا يعلم به إلا هو أو لايتمكن 
من إزالته إلاهو» وکمن یری زوجته» أو ولده» أو غلامه على منكر» أو تقصير فى 


تفاوت مسؤولية الناس فى إنكار المنكر: إن الله- عزوجل-أوجب علينا جميعًا 
لامر انورو ا و ال و ر ا ا ا 
أن الناس يتفاوتون فى هذا الواجب» فالمسلم العامى عليه القيام بهذا الواجب حسب 
قدرته وطاقته» فيأمر أهله» وأبناءه بما يعلم من مور الدين التى يسمعها على المنابرء 
ونى دروس الوعظ. والعلماء عليهم من الواجب ماليس على غيرهم» وذلك آم 
ورثة الأنبياء فإذا تساهلوا هذه المهمة دخل النقص على الأمة» كما حدث لبنى 
إسرائيل. وأما واجب الحكام فى هذه المهمة فعظيم؛ لآن بيدهم الشوكة»ء والسلطان» 
والتى يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المنكر؛ عن عمر بن الخطاب ف 
قال: والله لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن.'ولأن الذين يتأثرون بالوعظ 
قلة. وتقصير الحاكم بهذه المهمة طامة كبرى» حيث بسبب ذلك يظهر المنكر» 
ويجترئ آهل الباطل والفسوق بباطلهم على آهل الحق والصلاح. فيجب على 
المسلم أن يغير المنكر بحسب طاقته وقدرته» إما بيده» أو بلسانه» أو بقلبه وذلك 
أضعف الإيمان. 
و ا ا 
١-إذاترك‏ النهى عن المنكر اس سقشرى الشر ن الأرفةو اعت المحصة 
والفجور» وكثر أهل الفساد» وتسلطوا على الأخيار وقهروهم» وعجز هؤلاء عن 
ردعهم بعد أن كانوا قادرين عليهم» فتطمس معالم الفضيلةء وتعم الرذيلة» وعندها 
يستحق الجميع غضب الله تعالى - وإذلاله وانتقامه» قال الله تعالى- حاكيًا عن بنى 
و 3 لیے الین مروا نبو س یل عل لكان داو ويس أبن ريم َلك 


(۱) شرح مسلم للنووی (۲۳/۲). 
(۲) انظر الدر المنثور/ السیوطی /٥(‏ ۳۲۹) ط: دار الفکر - بیروت» ۱۹۹۳م. 


فيضو اکتا کال 


پا عَصوا وَڪَاٴ يدوت © ڪا لا تتاهڙت ڪن ڪر ملو يتڪ م 
ڪاوْأ علوت )€ [الائدة: ۷۹-۷۸]. لا يتناهون: لا ينهى بعضهم بعصا إذا رآه 
على المنكر. والأحاديث فى هذا كثيرة» منها: ما جاء عن أبى بكر ٠‏ عن النبى عل 
قال: «ما من قوم بُعمّل فیهم بالمعاصی» ثم يق درون على أن يغيرواثم لايغيروا إلا 
يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب»'. 

۲- الهلاك فى الدنيا: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سبب من أسباب 
الهلاك ونزول العذاب) بقول اله تعالی :9 واناوت ای ا کا کم اة 
الما ت اه دید الاب € [الأفال: .]۴١‏ وقال تعالى: * اولان من لفون من 
نیکم وای برت عن الاد نی آلأرض ایا من انه م وأ آرت كماما 
اا 6 ر 0 ا ا 
[هود: .]١١۷ ١١١١‏ ولم يقل صالحون.. فهم يدعون الناس إلى الهدى.. وينهون عن 
الفساد والردى.. فحصل من نفعهم سلامة القرى.. من الهلاك والردى. 

یقول ابن کثیر رحمه الله فی تفسير هذه الآيات: يقول تعالى: فهلا وجد من القرون 
الماضية بقايا من أهل الخير» ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات 
والفساد فى الأرض. وقوله: ل إلاقّيا ‏ أى: قد وجد منهم من هذا الضرب قليلء لم 
يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه» وفجأة نقمه؛ ولهذا أمر تعالى 
هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» كما قال 
تعسالی: ولک منک مه ذغود إل یر امرون اکرو ویتھو عن المنگر اوک هم 
اَلْممَلحون .)€ [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وفى الحديث: «إن الاس إذا روا المنكر فلم يغيّروهء أوشك آن يَعَمّهم الله بعقاب»؛ 


e م2‎ 


< e ر م 2 > ۸ کے جرد م‎ 4 TE 
ولهذا قال تعالى:# فكوا کانمن ارون من لِك أولو َة بوت ساون رض إلا‎ 


حبان فی صحیحه» وصححه الألبانی فى صحيح ابن ماجة »)٤۰۰٥(‏ وصحیح الترغیب (۲۳۱۷)» 
والمشكاة .)١۱٤۲(‏ 


فا ارات ارات 


ر ںہ ےم صر 


يا مََنَ انهم 4. وقوله:* وَمَح اریت موا ما رفوا € أی: استمروا على ما 
NL‏ 
العذاب» # واوا رمت ©)) ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة 
Ba BIE e E‏ 

وكم يضرب الله لنا من الأمثال التى تبين كيف تتغير النعم وتتحول إلى نقم بين 
عشية وضحاها عند مخالفة أمر الله تعالى والكفر بنعمته. 

ا ا و ا کات امه مط 1 اھا رد نها رع دامن کل 
مکان فڪ قرت ينعو آنه ادها َه لاسالجوع ولوف ڀا ڪاو بص غوت 

]١١۲:لحنلا[‎ 

وهذه القرية هى مكة المشرفة التى كانت آمنة مطمثنة لا بهاج فيها أحد» وتحترمها 
الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وآخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم» 
والنعرة العربية فحصل لها من الأمن التام مالم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع 
كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر» ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان» فجاءهم 
رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه» يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة 
فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فآذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وآلبسهم لباس الجوع الذى 
هو ضد الرغد» والخوف الذى هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 
شکرهم وما طلم هران وکیکن اوا أَشْسَهمْ يشوت )€ [النحل: ۳۳]". 

كل ذلك حصل لها بسبب بعدها عن منهج الله تعالى وكثرة معاصيها. وقال 
سا قا ومَنَاعَص ڪن زڪری فلن ل دک ر ور ا 
امم 4 [طه: ۱۲٤‏ ]. 


(۱)تفسیر ابن کثیر .)۳١۱١ /٤(‏ 
(۲) تفسير السعدى .)٤٥١١/١(‏ 


(۳) قال الشيخ السعدى فى تفسيره :)١٠١ /١(‏ أى: فإن جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولايكون 
ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه ويعذب» 


فيض کاب دالس ۱1۹ 


فحصل بسبب الإعراض عن ذكره الضنك وهوالضيق فى العيش وذهاب البركة 

منه» وف الوقت نفسه يخبر تعالى أن طاعته وتقواه واتباع آمره ينتج عنه فتح أبواب 

الرزق والبركة فيه بقوله تعالى: # ولوان أهل القرئءامَنوا واتقوا لفتحا لهم ركت ن 
و 


السسماء و رض وکن کڏيوا فاخڏ نهم بماڪ انوا ت سيون © [الأعراف: .]۹١‏ فقد وعد 
الله سبحانه وتعالى بفتح البركات من السماء والأرض عند تقواه والإيمان به" . 

ونی حديث أبى بكر يَح: أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية:# يتأ 
مس ےر روه رے چو کر ر رت 
الذینءامنواع ی انشكة لايضركم مَنْصَلَ ذا أهَىَدَيْثْدَ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ وإنى سمعت 
رسول الله 4 يقول: «إن الناس إذا روا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 


س * ؟ 
الله بعقات منه)". 


إن إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب لحفظ المجتمع وصلاحه 
وفلاحه» وترك ذلك سبب فى هلاكه وفساده كما شبه ذلك النبى بالسفينة حيث يتهاون 
آهلها فى ردع من يريد خرقها لأمم سيغرقون جميعًاء وإن أخذوا على يده ومنعوه 
نجوا جميعًاء فأصحاب المنكرات اليوم يدقون بمعاولهم فى مجتمع المسلمين» 
فالزانی وتارك الصلاة ومانع الزكاة والمستهزئ بالدين ودعاة السفور والفجور 
وشاطين القترات واكل الربا واكل أموال الاس بالباطل وا صهات الرشاوق 


= جزاء لإعراضه عن ذكر ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: #ولو 
ریز الد موت ف عَمرت اوت والمکیگة باسطوآ ييه € الآية. والثالشة قوله: #ولنذِيقَتهم ت اعدا 
آلأدك دون المداي آل كبر 4 والرابعة قوله عن آل فرعون: ل الا نشوم علا عدو وكا € الآية. 
والذى أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» وقصرها على ذلك -والله أعلم- ون الله ذكر 
فى آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين» يرى أن المعيشة الضنك» عامة فى دار الدنياء بما 
يصيب المعرض عن ذكر ربه» من الهموم والغموم والآلام» التى هى عذاب معجل» وفى دار البرزخ» 
وفى الدار الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها. 

)١(‏ انظر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأثرهمافى حفظ الأمة. د/ عبدالعزيز بن أحمد 
المسعود.(ج۲/ )۲٠٦-۲٠۹١‏ بتصرف. ط: دار الوطن. 

(۲) صحيح: خر جه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد من حديث أبى بكر الصديق ف . وصححه 


الألبانى فى صحيح» ابن ماجه »)٩ ۰ ٥(‏ صحيح الجامع (۱۹۷۳). 


شاج ارات اشرات 


وغيرهم كثير» كل هؤلاء ينخرون فى سفينة المجتمع» فإن لم يمنعوا وينكر عليهم 
صار العذاب عامًا والعقوبة مطبقة. 

عن النعمان بن بشير َا عن النبى 5ي قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإِن يتر كوهم وما أرادوا هلكوا جيعًا وإن أخذوا على يدم 
نجوا ونجوا جميعًا»'. والقيام هذه الشعيرة والإتيان بها سبب للسلامة من العقوبات 


يقول الله تعالی: % وسَكَلَهم ن مرڌ الى ڪات اضر الخر إذ يدوت ق الست 


ا ی 


ا اھ یاد و سه شا اوو 9 EC‏ تيه ڪدلك لوهم بَا 
کاو ا تسود © € إل قرا کو فنا سرا ما گرا پت ات آل وت عن الو را دة 
اریت ظلموا عدا ہیی ہیا اوا يفقوت ل) لما توا عن ما نوا عت فلا هم ونوا رة 
حَسعِيت € [الأعراف ]٠١١- ٠۹۳:‏ ففى هذه الآيات نبأ عظيم لمن أنار الله بصيرته.. فقد 
أخر الله عن سنته الماضية.. وهى أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر.. فقسم الله أمة بنى إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: 
قسم: عملواالمنكر» وهو الصيد ف السبت» وقسم: خذلوا الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» وقسم أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر فلما نزل 
العذاب آهلك القوم الأولين» ونجى الله القسم الثالث من المسخ إلى القردة 
والخنازير» وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
ا ا ا و 
TTT‏ «اعلم أن الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر هما من أعظم عمد الدين لأن بهما حصول مصالح الدنيا والآخرة فإن كانا 


(۱) آخرجه البخاری )۲۳٠۱(‏ باب هل يقرع ف القسمة والاستهام فيه. 


فيض اکتا لش ۱٦۱‏ 


قائمين قام بقيامهما سائر الأعمدة الدينية والدنيوية. أما إذا كان هذان الركنان 
العظيمان غير قائمين إلا قيامًا صوريًا لا حقيقيًا فيا لك من بدع تظهر»ومن منكرات 
تستبين» ومن معروف يستخفى ومن جولان العصاة وهل البدع تقوى وترتفع» ومن 
ظلمات بعضها فوق بعض تظهر فى الناس» ومن هرج ومرج فى العباد يبرز للعيان 
وتقرٌ به عين الشيطان» عند ذلك يكون المؤمن كالشاة العائرة» والعاصى كالذئب 
المفترس» وهذا بلا شك ولا ريب يمحو رسوم هذا الدين» وحينئذ يصير المعروف 
منكرًا والمنكر معروفًا ویعود الدین غريبًا كما بدأ».اه. 

وعن زينب بنت جحش أنه دخل النبى ية عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقتربب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه 
الإهام والتى تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله آهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث» '. ۰ 

يقول 45: «لا تزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا 
فيوشك آن يعمهم الله عز وجل بعقاب» 

والمنكرات إنما تفشو وتظهر حين تقصر الآمة عن واجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وتصبح المعصية فى المجتمع ظاهرة مألوفة» وحينها تعم العقوبة 
الجميع «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث علیکم عقابًا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم» . 

وعن عبد الله بن عمر ص قال أقبل علينا رسول الله بي فقال: ١يا‏ معشر المهاجرين 
خس إذا ابتليتم بهن وآعوذ بالله أن تد ركوهن: م تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها 


(۱) تقدم. 

(۲) حسن: آخرجه آحمدح »)۲٥٠۰۰(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر ف الفتح (۱۰/ ۱۹۳)» وحسنه الألبانى 
فی صحیح الترغیب .)۲٤۰۰(‏ 

(۳) حسن: اخرجه أحمد والترمذی (۲۲۲۱۲)). والترمذی (۲۱۹۹))» وقال: هذا حدیث حسن من حدیث 
حذيفة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع »)۷٠۷١(‏ المشكاة .)٥٠٤١(‏ 


إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى ل تكن مضت فى أسلافهم الذين مضو“ ". 
وقال : «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی ثم يقدرون على آن یغیرواثم لا يغيروا 


إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقات). 


قال القرطبى: «وهذه سنة الله فى عباده إذا فشا المنكر ولم يغير عوقب الجميع». 

قال أبو الطيب الآبادى: قال القارى: إذا كان الذين لا يعملون المعاصى أكثر من 
الذين يعملونما فلم يمنعوهم عنها عمهم العذاب. 

وقال العزيزى: لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على 
تغيير المنكر غالبًاء فتركهم له رصا به . وقال 4: «إن الله لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر عليه العامة أن تغيره ولا تغيره فذاك حين يأذن 
الله تعالى فى هلاك العامة والخاصة). قال المباركفورى: «تصيبكم عامة بسبب 


مداهنتکم» 
قال ابن عباس: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكرين أظهرهم» فيعمهم الله 
بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» . والعقاب الدنيوى الذى ينزل بالجميع لا 


(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه »)٤١۱۹(‏ والحاكم (۸۷۷۲)» وقال«هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وحسنه الألبانى فى الصحيحة »)۱١١(‏ وانظر صحيح الجامع (۷۹۷۸). 

(۲) صحیح: وتقدم 

(۳) تفسیر القرطبی:(۱/١١٤).‏ 

.)۳۲۹/۱۱( عون المعبود:‎ )٤( 

- من حديث عدى بن عميرة‎ »)۳٤۳( ضعیف: آخرجه أحمد» والطبرانی فی الکبیر(۱۳۸/۱۷) رقم:‎ )٥( 
قال ابن حجر: أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبى داود من حديث العرس بن عميرة وهو خو‎ 
وضعفه‎ »)٤/١۳( عدى وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. فتح البارى‎ 
الآلبانى فى ضعيف الجامع حديث رقم:(١۷١١)» تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد‎ 
ضعيف لإبهام الراوى عن الصحابى.‎ 

(0) تحفة الأحوذی .)۳۲۹/٩(‏ 

(۷) تفسیر البخوی:(۳/ )۳٤١‏ تفسیر الطبری:(۱۳/ )٤۷٤‏ رقم:(۹١۹١٠)‏ دون قوله: «(يصيب الظالم 
وغير الظالم». 


فيضو اکتا کاس 


يعنى الاشتراك فى العذاب فى الآخرة» بل كل يحاسب عن عمله» فعن أم سلمة 
مرفوعا:(إذا ظهرت المعاصی فی آمتى عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده» فقلت: يا 
رسول الله أما فيهم يومئٍ ناس صالحون؟ قال: «بلى»» قالت: فكيف يصنع أولئك؟ 
قال: «ايصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان»'. 

قال القرطبى”: «فإن قيل فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم قيل 
يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء وهلاك المؤمن معوصًا بشواب الآخرة وق صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله اة يقول:إذا أنزل الله بقوم عذابا 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعما هم . 

-٣‏ عدم استجابة الدعاء: فعن حذيفة ص عن النبى 5ي قال: «والذى نفسى بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده 
ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم». 

العدالة ليست شرطًا فى الآمر الناهى: يحجم كثير من الناس عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بحجة أنه مقصر فى نفسه» ويظن ويعتقد أنه لا يحل له أن يأمر بما 
لا يآتيه» أوينهى عما هو واقع فيه» بل ينكر أشد الإنكار على الذين يأمرون وينهون مع 
اضرف مجع بون ابات والا اديت رااان تر قله تال 
4 اتاو الاس ابر وتسود أنشسك وام مون لكب أف َعَقَو © € [البقرة: .]٤٤‏ 
وقوله: یکا آل “اشوا لم کف ولوت مالا تقکاوة © کب رمتا عند وان وام کا 
علوت 4۳ [الصف: ۳»۲]. 

وقوله َي فما خرجه مسلم فی صحيحه عن أسامة بن زيد ا قال: سمعت 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أحمد» وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط : قال إسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن 
آبی سلیم. )۳۰٤ /٦(‏ حدیث (۲۹۹۳۸). 

.)٠١١ /۱١( تفسیر القرطبی:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاری )٩٦۹۱(‏ باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. 

.)14٤۷( وصححه الأّلبانى فى صحيح الجامع‎ »)۳۸۸ /٥( صحیح: آخرجه أحمد‎ )٤( 


TT‏ شاخ ارات اشرات 


رسول الله 4 يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النارء فتندلق أقتاب بطنهء 
فیدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه آهل النار فيقولون: يا فلان مالك ألم 
تکن تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؟ فیقول: بلی» قد کنت آمر بالمعروف ولا آتیه 
زأمى عن المتكر واتها ٠"‏ 

وعن أنس ض6 قال: قال رسول الله به: «رأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض 
شفاههم بمقاريض من النار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الخطباء من متك الذين 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون»". 

فالتوبيخ والزجر هذا الذى ورد فى القرآن» والسنة» والآثارء» فى ترك فعل البر 
وأعمال الخير» لا بسبب الأمر بالبر والمعروف والنهى عن المنكر والقبيح» فهذان 
آمران مختلفان» وما لا يفعل كله لا يترك جله» فالآمر الناهى غير الملتزم بمايأمر ولا 
المنتهى عماينهى» يؤجر ويثاب على أمره ونهيه» ويعاقب ويؤنب على تقصيره؛ هذا 
مذهب آهل السنة قاطبة» وهو الذى يؤيده الدليل ويطلبه الواقع. لا شك أن الآكمل» 
والأفضل» والأجدى» والأنفع فى الأمر والنهى أن يأتمر الإنسان بما يأمر به» وينتهى 
عما ینهی وینکر. 

قال القرطبی رحمه الله فی تفسیر قوله تعالى: * ايأو لتاس بار ..) [البقرة: ]٤٤‏ 

اعلم وفقك الله أن التوبيخ ف الآية بسبب ترك فعل البر» لا بسبب الأمر بالبر 
ولهذا ذم الله تعالی ف کتابه قومًا کانوا یأمرون بأعمال البر ولا یعملون بهاء وبخهم به 
توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة ". 

فالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر حكمه الوجوب على قدر الطاقة» وعلى 


و 


foe‏ ر ت خرص ر ص اء د رر ےم ہے ی 
هذا اجمعت الأمة» قال تعالی: % ولتکن نکم امه غون ال ا لیر ويا مرون با عروف و تهون 


الآلبانی فی صحیح الترغیب (۲۳۲۷)» وانظر الصحیحة حدیث رقم:(۲۹۱). 
(۳) تفسیر القرطبی .)۳٣٠٣/۱(‏ 


فيضو اکتا کال 


ن المنکر ووک هه هم الَممَلحو ن () ) [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى د قال: سمعت رسول الله ياء يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"'. 

إن ترك الأمر والنهى سبب لنزول البلاءء ولحجب الدعاء» ولاستحقاق اللعن 
والطرد من رحمة الله قال تعالی: # لیے آل مروا م بوس اسيل عل ليان 
E‏ عدوت © € [المائدة: ۷۸]ء ثم بين علة 
ذلك: ٭ڪَاوأ ليت E‏ شس ما ڪاا علوت  )(‏ 

[المائدة: ۷۹]. 

قال القرطبى عن قوله: # ليتس ما اأ علوت #: ذم لتركهم النهى» وكذا 
من بعدهم» يذم من فعل فعلهم. 

قال ایو ر چت الا رهه آل بد ان وکر ددا من الاتار الت تدر 
المتهاونين عن فعل البر: ومع هذا كله فلابد للإنسان من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» والوعظ والتذكيرء ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد 
رسول الله 5 أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده.لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب 
فمن يعظ العاصين بعد محمد؟! 

وقال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك» فقال إنى أخاف أن أقول ما لا 
أفعل» قال: يرحمك الله ! وآينا يفعل ما يقول ! ويود الشيطان آنه قد ظفر بهذاء فلم 
يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. 

وقال مالك عن ربيعة قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنکر حتى لا يكون فيه شىء ما آمر أحد بمعروف ولا نہى عن منكر؛ قال 
الف ودد ا الل لس فة قا :هن د االلق ما ا اء فط وم له 
(۱) تقدم. 
() المرجع السابق (۹/ .)٠٠۳‏ 
(۳) المرجع السابق (۱/ ۳۹۸-۳۹۷). 


شاج ارات اشرات 


الحسنى فقط؟ 

لا يشترط فى الناصح أن يكون أكثر علمَّاء ولا كبر قدرًاء ولا آتم عدالة من 
المنصوح» وله در الإمام إسحاق بن أحمد العلثى حيث قال فى مقدمة نصيحة كتبها 
لآخيه الإمام ابن الجوزی رحمه الله: ولو کان لا ينكر من قل علمه على من كثر علمه 
إا لتعطل الأمر بالمعروف» وصرنا كبنى إسرائيل حيث قال الله تعالى:8 َاّا لا 
تاوت من ڪر مأو لس ما صڪَاأ شوت © [المائدة: 1۷٩‏ بل ينكر 
المفضول على الفاضلء» وينكر الفاجر على الولىء على تقدير معرفة الولى. بل 
المسلم مطالب أن يرجع إلى الحق ويقبله وإن جاءه من كافر أومنافق» كما قال معاذ 
ابن جبل ص وعندما قيل له: كيف نعرف أن الكافر أوالمنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال إن على الح ورا 

وله در الإمام أحمد حيث لم يستنكف من قبول نصيحة جاءته من أحد أعراب 
البادية وهو فى فتنة خلق القرآن» بل عدها من أقوى النصائح التى سمعها منذ أن ابتلى 
بتلك الفتنة. قال رحمه الله واصقًا محنته: صرنا إلى «الرحبةا» ورحلنامنهافی جوف 
الليل» فعرض لنا رجل» فقال: يكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا؛ فقال للجمال: 
على رسلك؛ ثم قال: يا هذاء ماعليك أن تقتل هاهناء وتدخل الجنة؟! ثم قال: 
أستو دعك الله؛ ومضى» فسألت عنه» فقيل لى: هذا رجل من العرب من ربيعة» يعمل 
الصوف فى البادية» يقال له جابر بن عامر» يذكر بخير 

ا ت a‏ 
کل اعرا لاق فوح رف ا ا ادا إن اك الجن مى ياء 
وإن عشت عشت حميدًا» فقوى قلبى. وقال رحمه الله- فى رسالة الصلاة مانصه: 
فرحم الله رجلا رى أخاه يسبق الإمام» فيركع أو يسجد معه» أو يصلى وحده فيسيء 
فی صلاته» فینصحه ویآمره وینهاه» ولم يسكت عنه» فإن نصيحته واجبة عليه لازمة 
له» وسکوته عنه إثم ووزر» وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام فيما أمركم الله 
به» ون تدعوا التعاون على البر والتقوى الذى أوصاكم الله به» والنصيحة التى عليكم 


فيضو اکتا کاس 


بعضكم لبعض» لتكونوا مأثومين مأزورين» ون يضمحل الدين ويذهب» ون لا 
تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة» فأطيعوا الله بما أمركم به من التناصح والتعاون على البر 
SS‏ 
ول فل ال ا ا 2 2 
ادم لا يڪم المَيطن کا احرج آبویكم َّلَج 4 [الأعراف: ۲۷]. 

أهمية اتخاذ الرفق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: يجب أن يكون الآمر 
بالمعروف والناهی عن المنكر رفیقا كما قال جٍيٍ: «ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا 
کان العنف فى شىء إلا شانه»'. وقال أيضصا كة:«إن الله رفيق بحب الرفق فى الأمر كلهء 
وي عله ما لا عط على الحا ولهذا فل لك مرك بالمعروف مروا 
ونهيك عن المنكر غير منكر»". 

إن الخروج من حالة الشقاء والتعب للأفراد والدول إنما هو بالعودة إلى شرع الله قولًا 
وفعآًا وبالمزاوجة بين عبادتنا وحياتنا دونما فصل أو تفريق» و هذا تكسب الأمة الخيرية 
التى وصفها الله ما فقال: ل اة أرجت لاس تامو پالمعروف وتوت عن 
الم ڪر ونومون با € [ آل عمران:١١۱]. a Sas‏ 
E‏ وقد أخبر بذلك جل جلاله فقال :ولد قات أهة مم لم هطو 
E E‏ معذ رة إل ري ولملهيتقون ™€ )€ [الأعراف: 
4 فاقيا بالواجب معذرة إلى ال تعالى ولا نتر بكثرة الفاجرین لان انه تعالی 
جعل كثرتهم سنة فى الحياة فقال تعالى: # فل اهسكو أَلْحَبيث الطب ولو أعجبك كوه 
ليث )€ [المائدة: ١٠٠]ء‏ فليست الكثرة دائمّا هى على الحق بل إن الله تعالى قال فى 
کتابه # ومآ رالاس ولو حرصت بمُومین )€ [بوسف: ۱۰۳]ء وقال جل 
جلاله: # ونت ڪر من ف آلذرض يعضو عن سيلٍأَوّ 4 [الأنعام: ..]٠١١‏ فيا أيها 
(۱) آخرجه مسلم )۲٥۹۲(‏ باب فضل الرفق. 


(۲) آخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وفى رواية عنها عنها سا فى الصحيحبن : قالت 
قال رسول الله 445: «إِن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله). 


ماج ارات واي رات 


المسلمون... العودة الحميدة إلى شرع الله هى خلاصنا وعندها فقط ندعو الله بقلوب 
مؤمنة فيستجاب لنا لأن الرحمات إنما تتنزّل بارتفاع الصالحات من الأرض وإلا 
کرد مھا مآع ال کے فال ان ای اة رار انکر ول روه ارات 
آن يعمّهم الله بعقاب منه» . وانتبهوا إلى هذه الصورة التى يذكرهالنا ابن القيم رحمه 
الله لأنها صورة خطيرة من وجدت فيه دلت على ضعف إيمانه وزعزعة يقينه وعلى 
ذهاب الدلالات الواضحة على حياة قلبه» قال رحمه الله: «وأی دين وأى خير يرجى 
فیمن یری محارم الله تنتهاك وحدوده تضاع» ودنه يترك وسنة رسوله 4 يرغب عنها 
وهو بارد القلب ساكت اللسان» ثم قال:«وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا 
سلمت مآكلهم ورئاساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين - ثم ذكر الأمر الخطير 
الذى لأ بد لتا من الاشاء له 

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوافى الدنيا بأعظم بلية 
تکون وهم لا يشعرون ؛ وهی موت القلب ؛ فإن القلب كلما كانت حياته أتمٌ كان 
غضبه لله ولرسوله آقوى وانتصاره للدين أكمل»". 

عن ابن مسعود ص قال: قال رسول الله ية: «إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع فإنه لامجل 
لك؛ ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدّه» فلم| فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: لیے ان ڪمَروأمبَس سيل ..4 
إلى قوله: # فقوت ا 4 [المأئدة: ۷۸-١۸]؛‏ ثم قال: «كلاء لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظام» ولتأطرنه على الحق أطرًاء ولتقصرنه على 
احق قا 


(۱) صحیح: وتقدم. 

(9) إعلام الموقعين عن رب العالمين/ ابن القيم (۲/ .)١۷۷‏ 

(۳) ضعیف: خر جه ابو داود »)۳۷۷٤(‏ وضعفه الألبانی فی سنن أبی داود »)٤۳۳١(‏ وضعيف ابن ماجه 
٦(‏ ۰ )وز ضعيف الجامع (۱۸۲۲). 


فی الکتا ب لش 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر علامة على صدق الإيمان واتباع النبى عليه 
الصلاة والسلام: قال تعالی: لمكن لک ف رسول آله اسوه حسكة لمكن يرج آله 
والیوم کر ودکر کیا © 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

وعن ابن مسعود د عن النبی 4 قال: «ما من نبی بعثه الله فی آمة قبلی إلا کان له 
من مته حواریون وأصحاب» يأخذون بسنته» ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف» یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا یؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل»'. 


() أخرجه مسلم .)٥١(‏ يدل الحديث على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خصال الإيمانء 
لذلك آخرج مسلم هذا الحديث فى كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. 


شاخ ارات اشرات 


۵- بركة الزكاة والصدقة 

والزكاة مأخوذة من الزكاء» وهو: النماءء زكا الشىء: إذانماء وزاد» ورجل زكى» 
أى: زائد الخير» وسمى إخراج جزء من المال زكاة» أى: زيادة مع أنه نقص منه؛ لها 
تكثر بركته بذلك» أو تكثر أجر صاحبه. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير» كمايقال 
زکا فلان: آی: طھ . 

قال الراغب الأصفهانى: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر 
ذلك بالأمور الدنيوية والآخروية» يقال زكا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة. 

ومنه الزكاة لما يبخرج الإنسان من حت الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك لما 
يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس - آى: تنميتها بالخيرات والركات أو 
لهما جميعًا فإن الخيرين موجودان فيها. وبزكاء النفس وطهارتا يصير الإنسان 
حت و الا لار ضاف اله و اا وا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن التزكى هو التطهر والتبرك بترك 
السيئات الموجب زكاة النفس كما قال: # قَذأفح من ركا (©)) [الشمس: ۹] ولهذا 
تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة وتارة بالنظافة والإماطة والتحقيق أن الزكاة تجمع 
بين الأمرين إزالة الشر وزيادة الخير وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان". 

أهمية الزكاة: الزكاة ركن من أركان اللإسلام الأساسية وهى فريضة على كل 
مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها. 

وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة فى القرآن بقوله: # وَأَقَيموا الوه و٤اناآلرّگرة‏ 4 
[القرة ]١‏ وقولة تحالى: 1# لز اموا ولوا اللحت واقاموا الستلى وءاتوا 


> >< 


2 ۱ ےد وا د ار وک و د 
آرَڪوء لَه اجره عند ديم ولا حو م وهم يروت © € [البقرة: ۲۷۷]. 


(۱) فتح القدیر: الشوکانی .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر غریب القرآن للأصفهانی (۱/ ۲۱۳). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۹۸/۱١(‏ 


فيض اکتا لس ۱۷۱ 


إن المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغى عليه أن 
يؤدی حقها ویستعملها فیما یرضی الله تعالی. 

N 
DS کن دا لی يقر آله قرا سا ْصومَهُ‎ e 
.]۲٤١ الله قيض ويسصط ولد جوب )) [البقرة:‎ 

.]١١ هروه كر [الحدید:‎ E 

وقال تعالی: ¥ الت ينوت آمو لهم بال اهار سد وعلانكة كه ر أَجرهم 
عند رهم ولا خو عه ولاهم ور € الغ e‏ 

وقال تعالى: % Zz‏ تب اَل اوتامو اة وا وأنققواً مسا ردَقَهَمَ سِا 
وة وجوت رة أن بور ر © به 1 E‏ 
عقو رش گور 4 [فاطر: ۲۹ ۳۰]. 

وال تفال # ايرا با ورف واا فا جلو لفن مه فال اموا ییک 
وأنقموا مآ جركيٌ € [الحديد: ۷]. 

والزكاة فى اللإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين 
والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء 
على الطبقات الفقيرة والمحتاجين. 

والزكاة طهرة لأموال المزكى وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم 
المبالاة بمعاناة الغير. وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتکافل آفراده 
والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن 
استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها. 

ومن آكد بركات الزكاة ما تخلقه فى المجتمع من سكينة وسلام اجتماعى حيث 
I E‏ 
الوسر ن ةة فينعم المجتمع كله بالتراحم والتكافل والاستقرار» وحسبنا هذه الصورة 
المشرقة للأشعريين يرسمها المصطفى بي فى قوله: ِن الأضْعَربَينَ ذا أَرْمَلُوافِى 


شاج ارات ارات 


العَرْو وق َعَم عِيالِهِمْ بالْمَدِيتة جَمَعُوا ما کان عِنْدَهُمْ ِى توب وَاجِوٍ تم اسوه 
بهم فی إَِاءِ وَاجِِ الَو َم نى ونا ونه . 
E‏ 
تعالی: ¥ ری وسح تکل سی مس اگما ادن يون ووت الَو وال هم 
باينا ونوت 7 5 a‏ 
وجعل إسلام الكافر لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا بعد إقامة الصلاة وإيتاءه 
للزكاة فقال تعالی: 
إن تابو اموا اللو واوا روء ونك ني اَن € [التوبة: »]١١‏ وأخبر 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يوصون بها فهذا غيسى عليه السلام يقول « وأوصن 
بالصَوةواًلرَّ َو مَادُمّتُ حب )€ [مریم: ١۳]ء‏ وأثنى على نبيه إسماعيل بأنه # ون 
يمر أههءيالصَلَوة وارك € [مريم: .]٥١‏ وجعل الزكاة من أسباب فلاح المؤمن فقال 
تعالی: ‏ یشو (©))- إلى قوله تعالی: نرگر کیا ©) 
[المۇمنون: .]٤=1‏ 
وقال تعالی: # قد افع مرک )€ [الأعلی: .]١١‏ 
وأثنى على طائفة من عباده بقوله: ارال لا لھم رة ولا بی عن کر اه االو ا 
وإیئل لكوم اون وما لَب يو اقوت والدبصسر © [النور: .]١۷‏ 
وار اغ TE E E pn‏ 
وعن عائشة آم المؤمنين س قالت: قال رسول الله ك4ا: «أسرعكن لحاقا بى 
أطولکن يدًا»» قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًاء فكانت أطولنا يدًا زينب» لأنها 
کانت تعمل بیدها وتنصدق" 
(۱) آخرجه البخاری )۲۳۰٤(‏ باب ال رة فی الطَّْام» ومسلم )۲٠۰۰(‏ باب مِنْ قصال ارين ف ب 
من حدیث ابی موسی. 
(۲) ما لا يسع التاجر جهله (ص: 4) إعداد أ. د/ عبد الله المصلح» وأ. د/ صلاح الصاوى. 
(۳) آخرجه البخاری )٠۳١٤(‏ باب آى الصدقة آفضل» ومسلم )۲٤٥۲(‏ باب من فضائل زينب 


فيضو اکتا کال 


والزكاة دليل على صحة إيمان المزكى وعلامة على تصديقه بأحكام الله قال 4: 
«والصدقة برهان» وفى رواية: «والزكاة برهان». أى: دليل على صحة إيمان العبد. 

والزكاة تزكى صاحبها من دنس الأخلاق كالبخل والشح. 

آنا سبب للحصول على طعم الإيمان» قال 45: «ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم 
الإيمان: من عبد الله وحده ونه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة ها نفسه وافدة عليه 
کل عام . 

وهى سبب لرفعة الدرجات ومحو السيئات: قال تعالى: # خذمنأمَوييم صدقَة 
هرهم ونر گم با صل عله صلوتك سكن هم [التوبة: .]٠٠۴‏ 

عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله 44: «من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له 
بسبعائة ضعف»". 

وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله ية: «(من تصدق بعدل ققرة من كسب 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم 
فلوه حتی تکون مثل الجبل» ‏ . 

وعن أبى هريرة ص قال: قال النبى بة: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 
عليهم) جبتان من حديد من ثدي) إلى تراقيهم) فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت 
على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيتًا إلاالزقت كل 
حلقة مکانہا فهو يوسعها ولا تتسع» . 

قال ابن حجر: قوله: (وتعفو أثره): المعنى أن الصدقة تستر خطاياه كمايغطى 
= أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها. واللفظ له. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳)» وفی رواية للنسائی: «والزکاة برهان» .)۲۳۹۶٤(‏ 
(۲) رواه آبو داود(۹٤۱۳).‏ 
(۳) صحیح: خر جه الترمذی والنسائی وصححه الألبانی فى المشکاة: .)۳۸۲١(‏ 

الكسب الطيب وتربيتها. 
)١(‏ أخرجه البخارى )١۳۷١(‏ باب مثل المتصدق والبخيل» ومسلم )٠٠١١(‏ باب مثل المنفق والبخيل. 


۷٤‏ شاج ارات اشرات 


الثوب الذى يجر على الأرض آثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. 

قال الخطابى وغيره: وهذا مثل ضربه النبى ىة للبخيل والمتصدق» فشبههما 
برجلین آراد کل واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر به من سلاح عدوه» فصبها على 
رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه 
فى كميهاء فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع 
بدنه» وهو معنى قوله: «حتى تعفو أثره» أى: تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل 
رجل غلت یداه إلى عنقه» كلما اراد لبسها اجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته» وهو 
معنى قوله: «قلصت» أى: تضامنت واجتمعت» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت فى الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه 
بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه # ومن یوق شح قي اوک هم 
ألمُمَلخُوت ) € [الحشر: ۹]ء وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا 
والآخرة» بخلاف البخيل فإنه يفضحه. ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه". 

وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى ية فى سفر فذكر الحديث إلى أن قال فيه 
ثم قال يعنى النبى 5: «آلا آدلك على أبواب الخیر؟» قلت: بلى يا رسول الله» قال: 
«الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار». 

وهی سبب عظيم فى قضاء الحوائج وتفريج الكربات قال : «ومن كان ف 
حاجة آخیه کان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه». 

أا من أسباب دخول الجنة» فقد جاء رجل إلى الرسول با وقال: دلنى على 
عمل أعمله يدنينى من الجنة ويباعدنى من النار» فقال الرسول جي: «تعبد الله ولا 
تشرك به شيًا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكات وتصل ذا رحمك)» فلما أدبر الرجلء قال 
(۱) فتح الباری/ ابن حجر (۳/ .)۳١۷‏ 


(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


فی اکتا ب لش 


الرسول بلة: إن تمسك بما أمر دخل الجنة»"'. وممايدل على ذلك أيصًا أن الرسول 
اة أخبر أن الجنة «أعدها الله لمن آلان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل 
والناس نیام" . 

عن آبی هریرة ضح آن رسول الله ي قال: «من آنفق زوجین فی سبیل الله نودی فی 
الجنة: يا عبد الله ! هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من 
آهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن 
کان من آهل الصیام دعی من باب الریان). قال بو بکرالصدیق: یا رسول الله ! ماعلى 
أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورةء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ 
قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم » ". أا تمنع الجرائم والسرقات» لأن الفقراء إذا 
لم یجدوا ما یاتیهم ویسد حاجتهم» فسوف یتجهون إلى آى طريق لكى يسدوا 
حاجتهم. آنا تمنع من حر النار يوم القيامة كما فى الحديث: «كل امرء فى ظل صدقته 


يوم القيامة») . 
آنھا تز كى المال وتنميه» وتکون سببًا فى البركة فى المال كما فى الحديث: «ما نقصت 
صدقة من مال). 


نها سبب لنزول الخيرات: فعن أبى هريرة ص أن رسول الله ي قال: «قال الله 

2 
عز وجل أنفق أنفق عليك وقال: يد الله ملآى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لإ يغض ما فى يده وكان عرشه على الماء 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳) باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. 

(۲) صحيح: أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه وصححه الألبانى فى 
المشکاة (۱۲۳۲)» وصحيح الترغيب )۳۷١۸(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى. 

(۳) أخرجه البخارى (۱۷۹۸) باب الريان للصائمين» ومسلم (۲۷٠٠)باب‏ من جمع الصدقة 
وأعمال البر. 

() صحيح: أخرجه أحمد والحاكم من حديث عقبة بن عامر ص وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع(١٠١٠٤)»‏ وصحيح الترغيب (۸۷۲). 


شاج ارات ارات 


وبیده المیزان بخفض ويرفع»'. 

أنها سبب دعاء الملائكة: فعن أبى هريرة َي قال: قال رسول الله كلة: «(مامن 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفًا ويقول الآخر: 
الهم أعط نمسكًا تلا»". 

نها سبب فى اتقاء النار: عن عدى بن حاتم ص قال: قال رسول الله ي: «ما 
منکم من آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه تر مان فینظر آیمن منه فلایری إلاماقدم 
من عمله وینظر شام منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه 
فاتقوا النار ولو بشق ا 

قال ابن بطال: قوله: «اتقواالنار ولو بشق ترة» حض على الصدقة بالقليل» وقد 
تصدقت عائشة بتمرة» وتصدقت بحبة عنب» وقالت: كم فيها من مثاقيل الذر. ومثله 
قوله بً- لأبى تميمة الهجيمى -: «لاتحقرن شيئًا من المعروف ولو أن تضع من دلوك 
فى إئاء المسق ا 

وهى أيصًا تسد حاجة الفقراء والمساكين وتحفظهم من ذل السؤال وهذامن 
الاحسان ¥ ناميى ( € [البقرة: .]٠۹١‏ 

ومن فوائد الزكاة: نشر المودة والألفة والمحبة بين المجتمع» فعندما يشعر الفقير 
والمسكين بأن الغنى يعطيه شىء من المال ويواسيه فى فقره وحاجته فعند ذلك 


(۱) آخرجه البخاری )٤٤٩۷(‏ باب قوله: #وڪات عرش عل الما &»ومسلم (۹4۹۳) باب باب الحث 
على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 

(9) آخرجه البخاری (۱۳۷۲) باب قول الله تعالی: * مان أععی وان 2 )» ومسلم )٠١۱١(‏ باب فى 
المنفق والممسك (خلمًا) عوصًا عما أنفقه. (ممسكا) على الإنفاق. (تلمًا) أتلف ما لديه. 

(۳) أخرجه البخارى )۷٠۷٤(‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم )٠١١١(‏ 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 

)٤(‏ صحیح: خر جه أحمد )۲۰٠۰۲()٩۳ /٥(‏ و«السائی)» فی «الکبری» (۹41۹7)ء وصححه الألبانی فى 
الصحيحة .)١٤۲۲(‏ 

.)٤۱۹/۳( شرح صحیح البخاری/ ابن بطال‎ )٥( 


فيضو اکتا کاس 


يطمئن قلب ذلك المسكين ويشعر بسعادة لا يعلمها إلا اللّه» والغنى عندما يعطى 
المسكين يشعر بحلاوة الصدقة ولذة الإحسان إلى المساكين. 

إن الكرم والجود من أسباب انشراح الصدر. قال الله تعالى: # إن َّي ى جَسَّتٍِ 
وون © ١ا‏ مآ اتم ھم ل کا مل کلف یی © کا تیا ن الل ما ہنی © 
والاار م سفنو 9 ونج الهم حى سیل لوم ا [الذاریات: ۱١‏ -۱۹] 

قال ابن القيم رحمه الله: فكما أخذواما أمرهم به فى الدنيا وقابلوه بالرضا 
والتسليم وانشراح الصدر أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك ثم ذكر السبب الذى 
ا المتضمن لعبادته وحده لا شريك له والقیام بحقوقه 
وحقوق عباده 

وقال الإمام الطبرى: وقوله تعالى: # وف أمولهم حى سل وروم )€ يقول 
تعالى ذكره: وق آموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حق لسائله المحتاج 
إلى ما فى أيديهم والمحروه " 

لطيفة: عن ابن عباس ضا قال: من کان له مال یبلغه حج بیت ربه» او تجب 
عليه فيه زكاة فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل يا ابن عباس: 
فإنما يسأل الرجعة الكفار!! فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآتا ‏ وانفقوا مزا رزگ من بل 
أن ياق أحدکم اموت یھو رب ول خرن أجل ري HET‏ 

LINN 

وعن عائشة صا قالت: أهديت لرسول الله ية شاة قال: «اقسميها». فكانت 
(۱) التبيان فى أقسام القرآن/ ابن القيم (ص:٠۱۸)‏ ط. دار الفكر. 
(۲) تفسیر الطبری (۲۲/ .)٤١١‏ وقال قتادة» والزهری: # الْمَحْرُوم : الذی لا يسال الناس شيًاء قال 

الزهرى وقد قال رسول الله : «ليس المسكين بالطرًّاف الذى ترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان» 


ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه). واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذى لا مال له بأى سبب كان» قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسب» أو قد هلك ماله أو 


نحوه بآفة أو نحوها. 
6 س اا مدع السا 5 ۸۹ 


شاج ارات اشرات 


عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا لك؟ تقول: مايقولون» يقول: (بارك الله 
فيكم) فتقول عائشة: «وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا». 


(۱) حسن: آخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (۱/ ۲۷۰) رقم: »)۳١١(‏ وحسن إسناده العلامة الألبانى 
فى الكلم الطيب حدیث: (۲۳۹) وقال (إسناده جید). 


فيض اکتا لس ۱۷۹ 


-٦‏ بركة الإنفاق وكراهة الإحصاء 

ون أَسمَاءَ بن آبی بكر ل أا جَاءَت إلى التب لا فقا : «لا وعى فيوعِى الله 
عَلَبْكِ ارْضخی ما اط فی رواية الا توکی نیو کی علب فی رواية 
ا تخصی فیخصی الله عل 

قال ابن حجر فى الفتح: اغى التهى عَنْ مع الصَدَقَة ية الَا قد ديك 
أعَظَم الَذّسْبَّاب ب لطع مَادَة البرَكة لان اله بيب على الْعَطَاءِ بعَيْرِ حسَاب» وَمَنْ لا 
تاشت ب عن الْجَرَاءِ لا بحسب علب عن الَا وَمَنْ لمان امز ْف ل 
E ET‏ 

وَقيلً: الْمُرَادُ بالإحْصاءِ عد الشَيْء لأ يُدّخر ولا قق مله وَأحْصَاه اله قَطَعَ 
E E N E‏ 

استحباب إخراج الزكاة فى رمضان: لاشك أن كل إنسان له شهر زكاة خاص به 
لزكاة الأموال التى يشترط فيها حو لان الحول» أوهكذاينبغى أن يكون» لكن استحب 
كثير من آهل العلم للمسلم أن يجعل شهر زكاته رمضان» ومنهم من استحب المحرم 
لأنه أول السنة الهجرية» لأن الزكاة والصدقات يضاعف أجرها بفضل الزمان 


A 


° کا 8 2 ر ره ا 0 E‏ اھ ج 

(۱) يقال أَوْعَيْت الْمََاع فى الْوِعَاءِ أوعِيه إا جَعَلْته فيو» وَوَعَيّْت السَيْءَ حَفِظه» وساد الْوَعٌى إلى الله 
مَجَارٌ عَنْ الإمْسَاك. ومعناه أن الله يجازى العامل بمثل عمله» والمعنى النهى عن منع الصدقة خشية 
النفاذ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. انظر الكبائر- 
للشيخ/ محمد بن عبد الوهاب ص .)١۱١۱۳(‏ 

(9) قله «إزْصخى»: مِنْ الرَضخ وهو الْعَطَاءٌ الَْسيرء فَالْمَعتى أنفقى بعَيْر إٍجْحَافي ما دمت قَاورّة مُستطيعة. 
وقيل«ارضخى يرضخ لك» أى وسعى يوسع لك. 

(۳) أخرجه البخارى )۲٠٠١(‏ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذالم تكن 
سفيهة» ومسلم )٠١۲۹(‏ باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء. 

(5) وَالإیکاءُ شد راس الوِعَاء بالْوگاءِ وَهُو الربَاطٌ الّذِى يبط به. 

)٥(‏ وَالإخصاء مَعرفة قذر الشيء ورتا أو عَدَداء وهو مِنْ باب الْمُمَابة. 


شاع ارات ارات 


والمكان» وبحاجة الناس إليها؛ لهذا يجوز للمسلم أن يقدم شهر زكاته ‏ إذا وجبت 
عليه الزكاة حتى يتسنى له إخراجها فى رمضان» ليحظى بتضعيف الأجر والثواب؛ 
فإخراج الزكاة فی رمضان یمتاز على إخراجها فی غير رمضان بالآتی: 

أو لا: مضاعفة الأجر والثواب لفضل الزمان» فالعبادة تفضل فى الأزمنة الفاضلة 
على غيرهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثانيًا: ليتمكن الفقراء والمساكين ويتفرغوا لصيامهم وقيامهم واعتكافهم» وف 
ذلك فضل عظيم وثواب جزيل لمخرجى الزكاة. 

ثالثا: قال ية: من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم 
ا 

رابعًا: رمضان هو شهر الجود والمواساةء سئل بعض السلف: لم شرع الصيام؟ 
قال: ليذوق الغنى طعم الجوع فلا ينسى الجائع؛ ولهذاوصف رسول الله جي بأنه 


(۱) عن على أن العباس سأل النبى بي فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخحص له فى ذلك قال مرة فأذن له 
فی ذلك. آخرجه آبو داود» والترمذی وابن ماجه» وحسنه الألبانی فی صحیح ابی داود )۱٤۳١(‏ وابن 
ماجه .)۱۷۹۰٥(‏ 
قال صاحب عون المعبود: (قبل أن تحل): بكسر الحاء ى أى تجب الزكاة» وقيل قبل أن تصير حالا 
بمضى الحول. (فأذن له فى ذلك): أى تعجيل الصدقة. قال ابن الملك: وهذا يدل على جواز تعجيل 
الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان. وف 
سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية. 
واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث أنه لا زكاة حتى يحول الحول» والجواب أنه لا وجوب حتى 
يحول عليه الحول» وهذا لا ينفى جواز التعجيل وبآنه كالصلاة قبل الوقت» وأجيب بأنه لا قياس مع 
النص. انظرعون المعبود شرح سنن آبی داود .)۲١ /٥(‏ 
وقد اختلف أهل العلم فى تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلهاء وسفيان 
الثورى قال أحب إلى أن لا يعجلها وقال أكثر آهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزآت عنه وبه يقول 
الشافعى وأحمد وإسحق وهو قول الحنفية وهو الحق. تحفة الأحوذی (۳/ ۲۸۷). 

(۲) صحيح: آخرجه الترمذى والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وقال الترمذى 
حدیث صحیح. وصححه الاآلبانی فی صحيح الترغيب والترهیب )۱٠۷۸(‏ من حديث زيد بن خالد 


الجهنى. 


فيض اکتا لش ۱۸۱ 


أجود ما يكون فى رمضان» فإنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة» فعن ابن عباس 
قال کان النبى ا أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه 
النبى بي القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة . 

فعلى الأغنياء أن يواسوا إخوانمم الفقراء بجزء من أموالهم ولايقدر كثير منهم 
على ذلك إلا من الزكاة الواجبة. 

خامسًا: الزكاة حت للفقراء فى أموال الأغنياء: قال الله تعالى: # وف أمُولهم حى 
سابل وروم ©€[الذاريات: ۱۹]ء فالفقراء مشاركون للأغنياء فى جزء من أموالهب 
وآحوج مايكون الفقراء لهذا الحق فى رمضان,» لآن الصيام يجهدهم» وقد يقعد 
بأكثرهم عن السعى للعمل والكسب. 

سادسًا: من واجب الفقراء الدعاء للأغنياء حين يعطونم هذا الحق: قال تعالى: 
دين آمو یم کک ثم ورکیم چا وسل مکی ونیا لوت سکن نم واک سرع عل 

.]٠١١ [التوبة:‎ 

وعن عبد الله بن أبی وی قال کان النبى 45 إذا آتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل 
على آل فلان فأتاه بی بصدقته فقال اللهم صل على آل أب أو . 

سابعا: رمضان يليه العيد الذى يحتاج فيه الفقراء إلى لبس الجديد وإدخال 
الفرحة والسرور على آزواجهم وأبنائهم بشراء ما يحتاجون إليه فى تلك المناسبة. 

ثامتا: غالبًا ما تطيب نفس المسلم بعمل الخير وتسخى وتجود بالنفقة عندما 
تزكو بالصيام والقيام» وطيب النفس بإخراج الزكاة مطلب شرعى مهم» ومقصد 
حسن لمخرجى الزكاة. 


(۱) آخرجه البخاری باب آجود ما کان النبی بی یکون فی رمضان» ومسلم (۲۳۰۸) باب كان النبى با 
أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 
(۲) أخرجه البخارى )١١١١(‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء ومسلم )۱٠۷۸(‏ باب الدعاء 


شاج ارات ارات 


تاسعًا: الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات دخول الجنة» فعن أبى مالك 
الأشعرى ص عن النبى بي قال: «إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نیام». 

عاشرًا: الصيام لابد أن يقع فيه خلل فيحتاج إلى ما يكفره. 

فعن ابن عباس ضا قال فرض رسول الله ي صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها 
بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات” . 
فى آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. 

الصدقات المستحبة: 

ينبغى على المسلم أن يكثر من الصدقات المستحبة وذلك لأن فيها تكميل لما 
ينقص من القيام بالزكاة المفروضةء قال : «أول ما يجاسب عنه العبد يوم القيامة 
الصلاةء فإن كان أكملهاء كتبت كاملةء وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل 
لعبدى من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضةء ثم الزكاة» ثم تؤخذ الأعمال على 


تخت دلت : 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى شعب الإيمان» ورواه الطبرانى والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شر طهماء وصححه الألبانى انظر صحيح الترغيب 
والترهیب (1۱۸)» »)۹٤۷(‏ (۳۷۱۷) والمشکاة (۱۲۳۲). 

(۲) حسن: آخرجه آبو داود (۱۹۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷) والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى» 
وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١ ٠۸٥(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والحاکم من حدیث تمیم الداری ِء وصححه الألبانی فى 
صحیح تخریج الإیمان لابن ابی شيبة (۱۱۲)» وصحیح أبی داود )۸١۲(‏ وصحيح الجامع .)۲٠١۷٤(‏ 


یو الکتا ب لش 


۷- بركة الحجامة 
عَنْ ابن عَمَرَ قالّ: يا افع د e‏ 


اق 


اشتطَعْت ولا تجَْلة شیا گیا ولا صَیّا صَْیرا فی سَوِعْت سول الله لا يقو 


«الْحِجَامَة عَلَى الرّيق اَنَل وَفِيهِ شِمًا TT‏ 
رة النويوم الخَويس وَاجْتَيبُوا الْحِجَامة َم الأَربعَاء وَالجُمَُة وَالسَبْتِ و يوم الأَحَرِ 
حرا وَاحتَجمُوا يوم الإنْيْن والثلًاء ِن بوم الى عاقى اشفه آثرت من الملا 
وضرب بابلا يَوْم الأَربعَاء نة لا ينو جُدَام ولا بَرَص إلا يوم الأَرْبعَاء أو لَه 


کہ ۱ 
الأرْبعَاء» . 


(۱) حسن: آخرجه ابن ماجه )۳٤۷۸(‏ باب فی أَیٌ ايام يُحَْجَمُ» وحسنه الألبانی فى صحيح ابن ماجه 
»)۳٤۸۷(‏ وصحیح الترغیب والترهیب .)۳٤١١(‏ 


1۸٤‏ شاخ ارات اشرات 


۸- بركة اثخاذ الخيل 

عن آنس 5 قال: قال رسول الله الب ركة فى نواصى الخيل» . 

قال الط ابیٌ: فيه إشَارة إلى ااال الف ب باتسَاذ ذِاَلْحَبْل ر 
a‏ ا 
تعَالًى: إن ترك حا أَلْوَصِكَةَ € [البقرة: .]٠۸٠‏ 

وال ان عبد الْبّرّ: فيه إَِارَة إلى تَفضيل الْحَيْل على عَيْرمَا مِن اَلدَوَابٌ نةك 
يات عن 4 فی شىء عَْرمَا مل َا القَْلِ وَفِى النْسَايِىّ عن ان ن مالك ل کر 
E E‏ لحيل . 


أن رسو ل الله لاء 45: َمل لِلقَرَس سَهمَين لِه 


ل 1 


ےت لا 


وعَن افع عَنْ ابن عَمَر ت 2 
سه ۳ 

اخات ن عا ااب ا ا و ا ا ا و لا فیا ا 

وإعلاء الکلمة وَإِعْظًام الْسوکة کما قال تعالی: # وین رََاط الل رھ جوت بو ذو 


l2 


أله وعَذوَّمَ 4[الأنفال: »“]٠٠‏ وهذا لا يعنى الاعتماد عليها فقط» وترك وسائل 
الحرب العصرية المناسبة» لدخولها فی عموم قوله تعالی: # اودأ لهم مَاأسَطعَشر 
I IN ji‏ 


(۱) آخرجه البخاری (۲۹۹7) باب الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ومسلم )۱۸۷١(‏ باب 
الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 

(۲) ضعیف: اخ رجه النسائی .)٠٠۹٤(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب »)۸٠۳(‏ وأخرجه 
آحمد (۲۰۳۲۷) من حديث معقل بن يسار» وقال فى مجمع الزوائد /١(‏ ۰ رقم: (4۳۲۱) رواه 
خو والطبرانی ورجال أتخفل ثقات. 

(۳) أخرجه البخارى )۲۷٠۸(‏ باب سهام الفرس» ومسلم )۱۷١١(‏ باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين. 

.)1۹ /7( فتح الباری:‎ )٤( 

() التىرك أنواعه وأحکامه ص: .)٠۹۳(‏ 


ذكر إثبات البركة في ارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله 


ت 


عَنْ بد الله بن عُمَر ل ا: قال رول الله ل: «الْكَيْل فى تَوَاصيةا الَْيْر إلى 
يوم الْقِيامَة"“ أى فى ذواتمم فكنى بالناصية عن الذات يقال فلان مبارك الناصية أى 
ذاته وإنما كانت مباركة لحصول الجهاد با" . 

وعن نعيم بن زياد» نه سمع با كبشة صاحب النبى ي يقول عن النبى اء قال: 
«الخيل معقود فى نواصيها " الخير وأهلها معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده 
الد . 

وهذا من جملة معجزاته لدلالته على بقاء الجهاد وإعلاء كلمة اللإسلام إلى يوم 
القيامة (وأهلها معانون عليها) أى على الإنفاق عليها . 

عن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله بية: «الخيل ثلاثة: هى لرجل أجرء 
ولرجل ستر» وعلی رجل وزر ” فأما الذی هی له جر فرجل ربطها فی سبيل الله فأطال 
ها فى مرج أو روضة فما أصابت فى طيلها" من المرج والروضة كانت له حسنات ولو 


(۱) آخرجه البخاری (۲۱۹6) باب الْحَيْل مَعْقَودٌ فى بوَاصِيهَا الَْْر ّى يوم اقيم ومسلم )۱۸۷١(‏ باب 
الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ۰ 

0 فن للدي( 614 

(۳) (الخيل معقود فى نواصيها الخير): أى ملازم لها كأنه معقود فيها فهو استعارة مكنية. الناصية: مقدم 
اراس والم راد ماذزة اتشر اراس الل غا تروت 

)٤(‏ صحیح: رواه الطبرانی وابن حبان فى صحيحه »)٤۷٦١(‏ والحاكم وقال صحيح الإسناد» وصححه 
الآلبانی فی صحیح الترغیب والترهیب .)١١٤١(‏ 

.)٥۱۲ /۳( فیض القدیر‎ )٥( 

0) الوزر: الجمْل والتفّل» وأكثر ما يطل ف الحديث على الدَلْب والإثم. يقال: وَرَرَ رر إذا حمل ما يقل 
ظَهرّه من الأشياء المُثقلة ومن الذنوب. 

(۷) قوله: فی مرچ َو رَوْصَة): وَالْمَرْج مَوْضٍع الكل وأكتر مَا بلق عَلّى الْمَوْضع ع المْطَميِنٌ وَالروضة اتر 
تا بطل فى أَلْمَوْضِع ألهُرتفع. 

(0) قوله: (قَمَا أَصَابَتٰ فی طيَلها): هو اَلْحَبّل لدی تبط به وَيْطَول لها لَِرْعَى. 


ماخ البرکات ارات 


ہا قطعت طیلها فاستنت شرفا أو شرفین ”“ کانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو نها 
مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها'" کان ذلك له حسنات ورجل ربطها تًا وسترًا 
وتعففا ثم م ینس حق الله فی رقابہا وظهورها فهی له ستر ورجل ربطها فخرا" وریاء 
ونواء لأهل الإسلام“ فهى له وزر». 

قال ابن حجر فی الفتح: وَّفِی هذا ألْحَدِیثِ بیان أن الْحَْلَ إلّمَا کون فِى تَوَاصِيًا 


سے ی 


ألْحَيْر وَابرَكة إا كان إِتَحَاذْمَا فى آلطَاعَة أو فى لامور اَلْمباحَة وَإِلّا قى مَذْمُومَة". 
وعن أبى هريرة ي قال: قال رسول الله کلة: امن احنبس فرسا ف سبیل الل اتا 
بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فی میزانه یوم القيامة» 
وعنه ضح قال: قال رسول الله بية: «مشل المنفق على الخيل كالمتكفف 
بالصدقة»فقلنا لمعمر: ما المتكفف بالصدقة ؟ قال: «الذى يعطى بكفيه» .قال 


رم 


(۱) مى استَنّت: اى جَرَت. وَالشرّف - وهر الْعَالى من الْأَرّْض. 

(9) قال النووی فی شرح مسلم (۷/ 0۷): قول کل :(فََربّث ولا بريد أن يَسْقيهًا إلا كنب الله لَعَدَد مَا 
شَرِبَّث حَستات) هَذَا مِنْ باب التنبیه ؛ نِا كا تَحْصّل لَه مَذِه الْحَسََات مِنْ عَيْر أن يقصد سَقَيهَا 
ذا قَصَدَه الى إضَعَافِ الْحَسَتات. 
قال ابن حجر فی الفتح: قله ولم رذ أن قبا“ فيه ناسَا يوجر على التمَاصِیل الى تفع 
فل اَلطَاعَة دا قَصَدَ ضلا إن لم ية ید لد ایل 5ذ رک نی اراح ق نن مير 
إا جر لان َك وَفت ا بََيِع شرا فيه غم صَاجبها َلك يوجر وقي ِن ألمُرَاة حَيْتُ تَشْرَبُ 
من ماء العو رغ لذن يغ اويا زك توركل ذلك عُذُول عن الْقَضيِ. 

() قوله: (قَخْرًا اَی تَعَاظّمًا وَقَولَّة: «وَريَاء ى هارا لِلطَاعَة وَاْبَاطِن بخِلافِ دَلِكَ . وَوَقَحَ فِى رِوَايَةَ 
E‏ را بَا وَرياءَ للتاس». 

وله راء لمل آلإشلا) : بكر آلثون وَالْمَدٌ هو مدر تقّول: تَاوَأت اَلعَدو مسَاوَاة وَنِرَاء وَأَضأهُ 
من نَاءَ إا هص وَمْسْتَعْمَل فی ألْمَُاداة قال اليل : أت آلرَجل تَاهَضتة بالْعَدَاوَة. 

() أخرجه البخارى )۲۷٠١(‏ باب الخيل لثلاثة وقوله تعالى: # وليل وبعال وأحمي رڪ بوها وزية 
ولق ما كمون 7 )» ومسلم (۹۸۷) باب إثم مانع الزكاة. 

() فتح الباری (ه/ .)1٥‏ 

(۷) آخرجه البخاری (۲۹۹۸) باب من احتبس فرسا لقوله تعالی: لوین رَبَاط أَلحَيّلِ ). 

() صحیح: خر جه ابن حبان فی صحیحه »)٤۷٦۱(‏ وصححه الالبانی فی صحیح الترغیب والترهیب .)١١١٤(‏ 


النووى: وأما حديث إن الشؤم قد يكون فى الفرس فالمراد فيه غير المعدة للغزو 


(1) 


ونحوه. 

قال ابن حجر: وى هذه الأخبار كلها ترغيب فى الغزو على الخيل وبقاء الإسلام 
وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو 
كحديث: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق»)" . 


شاج ارات ارات 


۹- بركة الغنم وغبرها من الأنعام“ 


عن أم هانى أن النبى ئي قال لها اتخذى غنما فإن فيها بركة . 

عن أبى هريرة د: أن رسول الله 4 قال: « رس الكفر نحو المشرق والفخر 
والخيلاء فى أهل الخيل والإبل والفذادين آهل الوبر والسكينة فى آهل الغنم »". 

وعن عروة البارقى قال : قال التي لاة: «لإبل عز لأَهْلِهاء وَالقَتَمُ ا 
فى تَوَاصِيها الخَير إلى يوم القيامَة». 

وإنما جمع الل لا العز ف الإبل؛ اوا وال ا 
والغزو وإن نقَصَها الكر وَالمَرٌ. 

وجعل البركة فى الغنم لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولادء فإنها 
تلد فى العام ثلاث مرات إلى ما يتبعها من السكينةء وتحمل صاحبها عليه من خفض 
الجناح ولين الجانب» بخلاف الَْذَادِينَ ”أل الإبل. 

E IAS 
للكسب والمعائش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء» وغلب الكفارء وإعلاء كلمة الله‎ 
ا‎ 

عَنْ البرَاءِ بن ازب قال سيل ر سول الل عن الْوْصوءِ يِن لوم ابل فَقَالّ: 
(۱) و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك للين مشيهاء ثم بينها فقال: «ثمانية أزواج»[ الانعام: 


۳ ا[ تفسیر القرطبی .)٤ /٦(‏ 

(۲) صحیح: خر جه أحمد »)۲۷٤۲۱(‏ وابن ماجه »)۲۴١ ٤(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة (۷۷۳). 

(۳) أخرجه البخارى )۳٠۲١(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع با شعف الجبال» ومسلم )٥۲(‏ باب 
تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه» وصححه الآلبانی فى صحيح سنن ابن ماجه »)۲۴٠١(‏ والصحيحة 
۷0 ) من حديث عروة البارقى مرفوعاء وخرجه البزارعن حذيفة انظر حديث رقم:(١۱۸٤)‏ فى 
اوت 

)١(‏ الفدادون: أصحاب الإبل الكثيرة الذين يملك أحدهم المائتين من الإبل إلى الألف. 

.)۸١ /٠١( تفسیر القرطبی‎ )0( 


فيض اکتا لش ۱۸۹ 


«َوصُوانها»» وسيل عَنْ لوم الْعَتم َمَالّ: «لاتَوَّصّوا» ونا وسيل عَنْ الصَااة ِى 
م مار الإبل فقا «لاثصلوا فى بار الإبلٍ انها ِن الثََاطِينٍ» وسيل عَنْ الصَلاة ق فى 
مَرَابض الْعَتم قَالّ: «صلوا فیا نَا بر irc‏ 

وعن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسًا مع أبى هريرة بأرضه بالعقيق» 
فآتاه قوم من أهل المدينة على دواب» فنزلواء قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى 
أمى وقل لها: إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئاء قال: فوضعت ثلاثة 
آقراص من شعير» وشيئا من زيت وملح فى صحفة» فوضعتها على رأسى» فحملتها 
إليهم» فلما وضعته بين أيديهم» كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذى أشبعنا من الخبز 
بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان: التمر والماءء فلم يصب القوم من الطعام شيئاء 
فلما انصرفوا قال: يا ابن أخى» أحسن إلى غنمك» وامسح الرغام عنهاء وأطب 
مراحها "» وصل فى ناحيتهاء فإنها من دواب الجنة» والذى نفسى بيده ليوشك أن 
يأتى على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان ° 

وعن أبى عمر» عن ابن الحنفية» عن على ص أن النبى ل قال: «الشاة فى 
البيت بركة» والشاتان بر كتان» والثلاث ب ركات)“ 

ففى الأحاديث المتقدمة ونحوها حث من الرسول على اتخاذ الغنم وتربيتها 
لوجود البركة الدنيوية فيهاء فقد بارك الله فى نتاجهاء فالملاحظ سرعة تكاثر أولادهاء 


(۱) صحیح: أخرجه أبی داود )٠١(‏ باب الوْصُوءِ مِنْ لُخُوم الإبل. وصححه الألبانی فى صحيح سنن أبى 
داود »)۱۸٤(‏ وهو عند مسلم من حدیث جابر بن سمرة. 

(۲) الصحفة: إناءٌ كالقَصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صِحَاف. 

() المراح: المكان الذى تروح إليه الخنم ونحوها أى تأوى إليه ليلا. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى الدب المفرد برقم: (0۸۹) باب إن الغنم بركة. وأخرجه البيهقى فى 
المعرفة بلفظ: (امسحوارغام الغنم وطيبوا مراحها وصلوا ف جانب مراحها فإها من دواب الجنة)» 
صححه الألبانی فى صحيح الجامع .)١١۸١(‏ 

() ضعيف جدًا: أخرجه البخارى فى الأدب المفره برقم: )0۹٠(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
((. 


شاخ ارات اشرات 


مع كثرة ما بأكل منها أو يموت» كما أن لها منافع أخرى معروفة'. 

قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتمول به 
صنف من الناس» أما الذهب والفضة فيتمول ا التجارء وأما الخيل المسومة فيتمول 
بها الملوك وأماالأنعام فيتمول با أهل البوادى» وأما الحرث فيتمول بها آهل 

وعن أبی سعید الخدری يک قال: قال رسول الله : « يوشك أن یکون خير مال 
المسلم غنا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن » . 

ومن فضل الغنم ما رواه أبو هريرة :أن النبىّ بيا قال: « ما بعث الله نّا إلا 
ورعى الغنم ). فقال له آصحابه: وان ت بار سول اف؟ قال: « نعم كنت أرعاهاعلى 
قراريط لأهل مكة » . 

بركات الغنم والأنعام ومنافعها: قال تعالی: A‏ وڪم کا 
ا ی في :کے ۴ م< چو 3 ےب ہے روم 4 <> 222 )2 e:‏ > چ2 چ ا 
وجعل من جلودا لانعو وا َسْتخموته ا يوم ظعيكم ووم امم وَين أصوافِه ا وأَوَْبَارهًا 
وأشعارها عا ومَسَعًا إل حِينِ 7 14النحل: ]۸٠‏ يعنى: الخنم«وأوبارها» يعنى: الابل 
«وأشعارها» يعنى: المعز. 

فأذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز» كما أذن فى 
الأعظم» وهو ذبحها وأكل لحومها". 

ومن بر کاتها استعمالها نى اللباس والر كوب والتحمیل قال تعالى: * ولام 
رر ےم ا ہہ و ,ےم ج وو ےم و ڪس ت پر رص ل ص رر ۹ 2 ٍ 
خلقها لڪم فيها دفء ومتَيع وَمنها تا ڪَٰودَ ن € فیا جال جیت تیعون 
(۱) انظر التبرك آنواعه وأحکامه ص: .)٠۹٤(‏ 
(۲) تفسير القرطبى .)١١ /٤(‏ الرساتيق: السواد والقرى واحدها رستاق» أو أهل البساتين. 
(۳) آخرجه البخاری (۱۹) باب من الدين الفرار من الفتن. 
)٤(‏ آخرجه البخاری )۲۱٤۳(‏ باب رَعى الْعَتَم على قَرَاريطٌ 
)٥(‏ تفسیر القرطبی .)١٤ /٦(‏ 
)١(‏ المرجع السابق(١٠/١٤١٠).‏ 
(۷) الجمال ما يتجمل به ويتزين. والجمال: الحسن.انظر تفسير القرطبى .)۷١ /٠١(‏ 


فيضو اکتا کال 


حيو ج 


نیڈ کہ ل وتیل اتاک إل مر کر کیا کے زک بشی آلاشیں اک ریک 
اروت دحيم )4 [النحل: .]۷-٠١‏ 

قوله تعالی: # کُم فيا دِفءٌ # فيه قولان: 

أحدهما: أنه ما استدفىء به من أوبارها تتخذ ثيابًاء وأخبية» وغير ذلك. روى 
العوفى عن ابن عباس آنه قال: يعنى بالدفء: اللباس”'» وإلى هذا المعنى ذهب 
الأكثرون. 

والثانى: أنه نسلها. روى عكرمة عن ابن عباس: # فيها ف٤‏ 4 قال: الدفء: 
نسل كل دابةء وذكر ابن السائب قال: يقال: الدفءٌ أولادهاء ومن لايحمل من 
الصغار» وحكى ابن فارس اللغوىٌ عن الأموىّء قال: الدفء عند العرب: نتاج الإإبل 
وألبانها. وقوله تعالى: # وم مََفِعٌ 4 آی : سوى الدفء من الجلود» والألبان» والنسلء 
والركوب والعمل عليهاء إلى غير ذلك ل نها تلود يعنى: من لحوم 
الأنعام". 

قال ابن کثیر رحمه الله: يمتن تعالى على عباده بماخلق لهم من الأنعام» وهى 
الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم 
فيها من المصالح والمنافع» من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» 
ومن آلباهايشربون» ويأكلون من أولادهاء ومالهم فيها من الجمال وهو 
الزينة؛ ولھذا قال: ‏ ولک فیھا جال یت رعو € وهو وقت رجوعهاعشيًا من 
المر عي فاا تكرن أمدهغراضن وأعظة ضروعا واعلاء أستهة ون رة 
43 أى: غدوة حين تبعثوما إلى المرعى.# وسيل اساك 4 وهى الأحمال 
المثقلة التى تعجرون عن نقلها وحملهاء إل بكي رتكا كفيو إلا بشي الاش 4 
وذلك فى الحج والعمرة والخزو والتجارة» وماجرى مجرى ذلك» تستعملونافى 
(۱) آخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم.عن ابن عباس فى قوله لم يما ف قال: الثياب 

#لومََفِعٌ ‏ قال: ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. (الدر المنثور: )١١١ /٥‏ 
(۲) زاد المسیر/ ابن الجوزی .)٤١۹ /٤(‏ 


ا الرکات واخینرات 


رص 


أنواع الاستعمال» من ركوب وتحمیل» کما قال تعالی: ‏ وکر ض العم رة سی 
ساف بطویھا وککرفہامتفع کژیرة ونیا تا كود 07 وها ول افاي ملو )€ [المؤمنون: 
١تح‏ وقال تعالی: ٭ اک ایی کمک کک الآنکہ یکیو منیا ریا تا کرت © 
ولک فیھکامََ وبوا عا عاج نى دوم وملیها ول الو موت ل 
وركم ءايه ای ٤ایک‏ ت الله كرون )€ [غافر: ۷۹-١۸]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد 
تعداد هذه النعم: لیت رم روف حم )4 أى: ربكم الذى قيض لكم هذه 
الأنعام وسخرها لكم"". وكان لرسول الله َيه من الغنم مائة شاة لا يريد أن تزيد 
كلما ولد الراعى بمة ذبح مكانها شاة. قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى رحمه الله تعالى فى كتاب فضل الخيل: وكانت منائح رسول الله بإ من 
الغنم سبعًا: عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورشة وأطلال وأطراف. 

وعن ابن عباس ح6 قال: كانت لرسول الله 4 سبع أعنز منائح ترعاهن أَمُ 
أيمن. قال: والمنيحة: الناقة والشاة تعطيها غيرك فيحلبها ثم يردها عليك” . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥۷ /٤(‏ 
(5) قال أبو عبيلٍ: للعرب أربعة أسماء تضعها مواضع العارية» وهى: المنيحة» والعريّة» والإفقارء 
والإخبال. نهاية الأرب فى فنون الأدب: النويرى. 


فيضو اکتا کاس 


١٠-البركة‏ مع أكابركم 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ڪیا: «البركة مع أكابركم»'. 
وأراد العلماء والأولياء وإن صغر د نھ أو اله > لا 


eS 


ن ف اب 


e‏ ع فَقَالَ ر غ انت از به الب ای و E E‏ ال 


پو عَبيدَة القَدَحَ» ثم قال لَه قبل أن َشْرَبَ : خذ یا بی الل قال بی الله کل: «اشرَبُ 
قن البرک فی کاب رت E‏ 

ا ع ا ا ی اس ل اکر را لے اا 
والقليل على الکثير . وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبى 
العحاص یقول کان آخر ما عهد إلى النبی 4 حین أمرنى على الطائف قال لى يا عثمان 
تجاوز فى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد 


وذاالحاجة. . 

وعن عبد بن واقد عن زربی قال: سمعت آنس بن مالك يقول: «( جاء شيخ يريد 
النبى ب فابطا القوم عنه أن يوسعواله»ء فقال النبى 4: «ليس منامن لم يرحم 
صغیرنا ویوقر کبیرنا»". 


(۱) صحيح: أخرجه ابن حبان» وأبو نعيم فى الحلية» والحاكم فى المستدرك وقال:«هذا حديث صحيح 
على شرط البخارى ولم يخرجاه» والبيهقى فى شعب الإيمان. ورواه الطبرانى فى الأوسط وقال 
صحیح على شرط مسلم وصححه الاألبانی فى صحيح الجامع .)۲۸۸٤(‏ 

(۳) ضعیف: خر جه الطبرانی فی الکبیر (۷۸۱۹)» وضعفه الألبانی فى ضعيف الجامع (۲۳۷۰). 

.)۱۱٤۹(ةحیحصلا.)٥۱۹۸(دواد صحیح: صحیح الترمذی(۹٥۲۸)»و صحیح سنن أبی‎ )٤( 


.)۹۸۷( صحیح: صحیح سنن ابن ماجه‎ )٩( 
.)٥٤٤٥( صحیح: آخرجه الترمذی وصححه الألبانی فى الصحيحة (۲۱۹۱). صحيح الجامع‎ )0( 


TT‏ شاج ارات اشرات 


١-البركة‏ في البيت 

عن أنس َء قال: «البيت الذى يكون فيه خيانة لا يكون فيه البركة)'. 

عن آبی عمرو الأوزاعی عن یحیی» فال: ثلاث لا تکو ن ف بیت إلا نزعت منه 
البركة ؛ السرف والزنا والخيانة.”. 

دعاء دخول المنزل: عن جابر بن عبد الله صا سمعت النبى بيا يقول: «إذا دخل 
الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء 
وإذادخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا م يذكر الله 
تعالی عند طعامه قال: آدركتم المبيت والعشاء)" 

وعن انس حح قال لى رسول الله كي «يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلم يكن 
بركة غليك وغلى آهل ببخكف) *. 

نزع مافى البيت من صور وتماثيل: عن عائشة ص آنا اشترت نمرقة فيها 
تصاوير» فلما رآها رسول الله بي قام على الباب ولم يدخل فعرفت فى وجهه 
الكراهة» قالت: قلت: يا رسول اللهء اتوب إلى الله» وإلى رسوله» ماذا أذنبت؟ فقال 
رسول الله ب: ما بال هذه النمرقةء قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال 
رسول الله 44: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» فيقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» وقال: إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة). 

وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم صور للأنبياء أو 
الأئمةء أو الأولياء أو المشايخ عندهم ليتبركوا بها ضلال محض» وإغراق ف الشرك» 
(۱) شعب الإیمان للبیهقی )٥۲۸٥(‏ «هكذا جاء موقوفا) 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء/ بو تُعیم الأصبهانی (۳/ )٦۹‏ ط: دار الکتاب العربی - بيروت 

الطبعة الطبعة الرابعة» .٠٤١١‏ 
(۳) صحیح: صححه الألبانى فى صحيح الكلام الطيب حديث رقم .)١١(‏ 


ei صحیح: صححه الاّلبانی فى صحيح الكلام الطيب حدیث رقم‎ )٤( 
خر جه البخارى (۱۹۹۹) باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.‎ )١( 


فيضو اکتا کال 


والنبى والملائكة منه براء. 

بل يجب على المسلم أن يبعدها عن البيت» ويعتقد نجاستهاء فينال بذلك رضا 
الله والرسول ية وتدخل الملائكة هذا البيت» وتحل البركة بدخولها.. 

ذكر الله فى البيت: عن أبى هريرة حب أن رسول الله بء قال: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأً فيه سورة البقرة»". 

وعن ابن عمر عن النبى < قال: «اجعلوامن صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها 
ورا 

وعن جابر قال: قال رسول الله 14: «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل 
لبیته نصيبًا من صلاته فان الله جاعل فی بیته من صلاته خیرًا» . 

قال الطيبى: من تبعيضية وهو مفعول اول لاجعلوا والشانی «فی بیوتکم» آى 
اجعلوا بعض صلاتكم التى هى النفل مؤداة فى بيوتكم فقدم الثانى للاهتمام بشأن 
البيوت إذ من حقها أن يجعل لها نصيب من الطاعات انتهى. وقيل من زائدة كأنه قال 
والملائكة ويكثر خيرها ويفر منها الشيطان فالنفل فى البيت أفضل منه فى المسجد ولو 
الحرام إلا ما سن جماعة وركعتا الطواف والإحرام وسنة الجمعة القبلية وقيل أراد 
بالصلاة الفرض ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم فى بيوتكم ليقتدى بكم من لا يخرج 
إلى المسجد من نحو امرأة ومريض والجمهور على الول لقوله فى حديث مسلم إذا 
«قضى أحدكم الصلاة فى المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته ولا تتخذوها قبورا» آى 
كالقبور مهجورة من الصلاة شبه البيوت التى لا يصلى فيها بالقبور التى لايمكن 
الموتى التعبد فيها“. 
(۱) رسالة التوحيد/ الشيخ إسماعيل بن عبد الغنى الدهلوى. ص: .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۷۸١(‏ باب استحباب صلاة النافلة ف بيته وجوازها فى المسجد. 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۷). 


.)۷۷۸( آخرجه مسلم‎ )٩( 


شاخ ارات اشرات 


وعن أبى موسى عن النبى بي قال: «مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا 
يذكر الله فيه مثل الحى والميت»'. 

قال الإمام النووى رحمه الله فيه: الندب إلى ذكر الله تعالى فى البيت» وأنه لايخلى 
ف 

وقال المناوى رحمه الله: تشبيه البيت بالحى والميت من حيث وجود الذكر 
وعدمه شبه الذاكر بالحى الذى تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام 
فيما يريد وباطنه منور بالعلم والفهم فكذا الذاكر يزين ظاهره بنور العمل وباطنه بنور 
العلم والمعرفة فقلبه قار ى حظيرة القدس وسره فى مخدع الوصل وغير الذاكر 
ظاهره عاطل وباطنه باطل وقيل المضاف فيه مقدر أى مثل ساكن البيت واعترض بأن 
ساكن البيت حى فكيف يكون مثل الميت ؟ وأجيب بأن الحى المشبه به من ينتفع 
بخياته بذكر الله وطاعته فلايكزن نفس المشبه كما شبه المومن بالحى والكافر 
بالمیت مع کونہما حیین فى آية # أومَ کان ميا قَاَحَبَّهُ 4[الأنعام: ]٠۲١‏ على أن تشبيه 
غير الذاكر من جهة آن ظاهره عاطل وباطنه باطل نسب من تشبیه بیته به" . 


(۱) آخرجه البخاری )٠۰ ٤٤(‏ باب فضل ذکر الله عز وجل» ومسلم (۷۷۹). 
() فيض القدير .)٦٤٦ /٥(‏ 


فيضو اکتا کاس 


۲- بركة العلم والعمل به 

وأعنى بالعلم: العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائکته وکتبه ورسله وملکوت ارضه 
وسمائه والعلم بشريعة نبيه وأعنى بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله تعالى”'. 

قال الله تعالی: # فُلْ هَل يسوی لذن يعاو وارب يعمو 4[الزمر: ۹]ء وقال تعالى: 
لوقل رب زذن علا 9 4[طه: ]۱١ ٤‏ أى: زدنى منك علمًا. 

قال ابن عييَْةء رحمه الله: ولم يزل ية فى زيادة من العلم حتى توفاه الله عز 
وجل. ولهذا جاء فى الحديث: أن الله عر وَجَل تابح الْوَحْى عَلَّى رَسول الله ل قبل 
واه حتی توْفی وَأََر ما گان الَوَحی يوم توف رول الو علا . 

وعن آبی هریرة که قال: کان رسول الله لا يقول: «اللهم انفعنی با علّمتنى» 
وعلمنی ما ینفعنی» وزدنی عل)» والحمد لله على كل حال»". ودعا النبی کي لعبد الله 


ٍ 
ا‎ 7 3o 


ا 
الیل قا: قال مَيْمُوتة: ا رَو الله وضع لَك َدَا عَبْدٌ الله بن عباس فقا : «للَهَه 
فا ف الان غا لاويل . ۰ 

عن أبى هريرة ب قال: قال رسول الله 144: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلامن 
ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بيا «من سلك طریقا یلتمس فيه عل سهل الله 


ا 


و 1 
ن رسول الله عا 


(۱) إحياء علوم الدين الغزالی (۳/ )۲٠۹‏ ط: دار االمعرفة -بيروت. 

(۲) آخرجه مسلم )۳۰۱١(‏ من حديث أنس #. 

(۳) صحیح: خر جه الترمذی (۹۹١)ء‏ وابن ماجه وقال الألبانى صحيح دون قوله: «والحمد لله...)» 
صحیح ابن ماجه ۲٣١۱(‏ و٣۳۸۳).‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أحمد» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۲٥۸۹(‏ وفى رواية للبخارى فى 
«الفضائل»: «اللهم علمه الكتاب»» وفى أخرى «.. علمه الحكمة». 

)٥(‏ آخرجه مسلم )١٦۳١(‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


ا الرکات واشین بات 


له به طريقا إلى الجنة». 

وعن أبى أمامة الباهلى قال: «ذكر لرسول الله ية رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم فقال رسول الله 45:: «فضل العام على العابد كفضلى على آدناكم» ثم قال رسول 
الله ب: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى جحرهاوحتى 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» . 

وعن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبى الدرداء وهو بدمشق فقال 
ما أقدمك يا أخى فقال حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله ب قال ما جئت 
لحاجة قال لا قال آما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا فى طلب هذا الحديث قال 
فإنى سمعت رسول الله َي يقول: «من سلك طريقا يبتغى فيه عل سلك الله به طريقا 
إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العام ليستغفر له من فى 
السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء وفضل العام على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب ”إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنم) 
ورثوا العلم فمن آخذ به آخذ بحظ وافر». وَفِى رِوَايّة: «یستغفر له کل شىء حتى الحيتان 
قال 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -واصقا العلماء: هم فى الأرض بمنزلة النجوم 
فى السماء» بهم يهتدى الحيران فى الظلماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب؛ قال 


€ ا 2 ا مر 2 EIST‏ وار TOSI, ya‏ 
تعالی: ٭ یتاځا الین ءامنوا اطیعوا آله وأطیعوا السود وول ای نک فان نعم ف سىء دردوه کی أله 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(۲) صحیح: خر جه الترمذی »)۲۹۸٥(‏ وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
»)٤۲۱۳( »)۱۸۳۸(‏ وصحیح الترغیب والترهیب (۸۱)» والمشکاة (۲۱۳). 

(۳) قال القاضى: شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ونور 
العالم يتعدى إلى غيره. تحفة الآحوذى (۷/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ صحيح: آخرجه الطبرانى فى الأوسط عن جابر وأخرجه البزارعن عائشة» وصححه الآلبانى فى صحيح 
الجامع حديث رقم:(0۸۸۳). 


فيض اکتا کاس ET‏ 


الرس ول إن كنمو الله الوم الک درك حي وخسن تأریلد © €[النساء: ۹]. 

وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الآذى. يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبلیس قد أحیوه» وکم من ضال تائه قد هدوه" 

قال ابن د6: برفع الذين وتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا 
العلم رات 

وعن ابن مسعود قال: ما خص الله العلماء فى شىء من القرآن ما خصهم فى هذه 
الآية فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم”. 

ا أوجب e‏ تاعا آذ اموا 
يعوا أله وأِيعوا E‏ فان رع ف سىء د فردوه التو والرسول إن کر اله 
وروا ا و ر E‏ 

قال ابن عباس ضا : يعنى أهل الفقه والدي“ 

قال ابن کثیر: RR‏ 
لاگ € یعنی: العلماء. والظاهر - والله أعلم- أن الآية فى جميع أولى الأمر من 
الأمراء والعلماء . 

وهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معانى دينهم ويأمرونهم بالمعروف» 
وينهونهم عن المنكر» فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. 


(0) إعلام الموقعین عن رب العالمین/ ابن القیم (۱/ )٩‏ ط. دار الجیل - بیروت» ۱۹۷۳ - تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعد. 

(۲) اللاالکائی (۱/ ۹). 

(۳) أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى فى المدخل» وانظر الدر المنتشور/ جلال الدين 
السیوطی (۸/ ۸۳-۸۲). ط. دار الفکر - بیروت»› ۱۹۹۳ . 

.)۸۳-۸۲ /۸( آخرجه ابن المنذر» وانظر الدر المنشور‎ )٤( 

.)۹۸٩۷( رقم:‎ )٥۰۰ /۸( خرجه الطبری فی تفسیره‎ )٥( 

(0) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳٤١‏ 


شاج ارات اشرات 


أولا: استشهاد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم على أجل مشهود وهو توحيده: 
قال الله تعالی: 


م ےو ےو اہ رر بک ور رمرم سو r‏ وء > سہ ےر ب ور ور 


کھد الله آنه کک إل إلا هو والْمَكيكة واولا ألو يملسمل لاإ إلا هو امير 
ل 


بشهادته فقال: # سه د اله أت لَه إا هو وَالْمَكَيّكة وَأول لار #وهذه خصو صية عظيمة 
للعلماء فى هذا المقام . 

وقال ابن القيم: «(استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيده» وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه أحدها استشهادهم دون غيرهم 
من البشر والثانى اقتران شهادتهم بشهادته والثالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن 
فی ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فان الله لا يستشهد من خلقه الا العدول ». 

ثانيا: أن الله تعالى نفى التسوية بين العلم والجهل: قال الله تعالی: # فَلْهَلَيسَّْوی 
ار يدانو لز بعلمو ماكر وأو ألمي © [الزمر: ۹]. قال الطبرى: قل يا 
محمد لقومك: هل يستوى الذين يعلمون ما لهم فى طاعتهم لربمم من الثواب» وما 
عليهم فى معصيتهم إياه من التبعات» والذين لا يعلمون ذلك» فهم يخبطون فى 
عشواء» لا يرجون بحسن أعمالهم خيرّا» ولا يخافون بسيئها شرًا؟ يقول: ما هذان 
TT‏ 

وقال ابن کثیر: آی: هل یستوی هذا والذى قبله ممن جعل لله آندادًا ليضل عن 
سبیله؟! # إتمايتدك ر وأو المي © أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب 


وهو العقل.“ 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة/ ابن القيم .)٤۸/١(‏ 
تسیر الطری ۹ ۲۹۸/۲): 

.)۸٩ /۷( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


فيض اکتا لس IK‏ 


وقال الزجاج: آى كما لا يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون كذلك لا 
يستوى المطيع والعاصى”' 

د بين أهل العلم وبين غيرهم» وهذا يدل على 
غاية علؤهم وشرفهم" 

ا د ا ا يمع اه الِب 
ءامنوأينك وَين أو الد ْب € [المجادلة: .]١١‏ 

قال الطبرى: «يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم 
يؤتوا العلم بفضل علمهم درجاتٍ إذا عملوا بما أمروا به" . 

وقال ابن حجر: «قيل فى تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير 
العالم» ورفعة الدرجات تد على الفضل؛ إذ المراد به كثرة الثواب» وما ترتفع 
الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية 
فى الاأخرة بعلو المتزلة فى الجنةه“. 

رايغا ان أهل العلم هم أهل الخشية: قال الله عز وجل: انما خث شی آله ین عادو 
ألملَمتواً 4 [فاطر : ۸ قال النسفى: «وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء بُو 
معناه أن الذين يخشّون الله من عباده العلماء دون غيرهم». 

وقال السعدى: «فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خحشية الله 
الانكفاف عن المعاصى» والاستعداد للقاء مَنْ يخشاه» وهذا دليل على فضيلة العلم 
فاته داع إلى خشية الله» وهل خشيته هم آهل كرامته»". وى الحديث عن نس بن 
(۱) تفسیر القرطبی )۲٤١ /۱٥١(‏ 
(۲) انظر مفتاح دار السعادة (۱/ .)٤۹‏ 


(۳) تفسیر الطبری .)۲٤۹/۲۳(‏ 
() فتح الباری .)٠٤١/۱(‏ 


.)۸٦ /۳( تفسیر النسفی‎ )٥( 
.)٦۸۹( تفسیر السعدی‎ )٩( 


۹۲ شاخ ارات اشرات 


مالك ص قال رسول الله : «آما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاکم له»"'. 

قال ابن حجر: وكلما كان العبد قرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه وقد 
وصف الله تعالى الملائكة بقوله: افون رم ن فوقهر € [النحل: ۰]ءوالانبياء بقوله: 
اأرس لخن رسكت امه وکو یشو لماه 4 [الأحزاب: ۳۹]ء وانما كان 
خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة 
ولان الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة فالعبد إن 
کان مستقيمًا فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالی: ٭ ڪول بت آلْمرء وكلب € [الأنفال: 
٠‏ أو نقصان الدرجة بالنسبة وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعله وينفعه ذلك مع 
الندم والإقلاع فإن الخوف ينشاً من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وإن 
يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن 
یدخله فیمن یغفر له . 

خامسا: أن الله تعالى أمر نبيه 4ي بطلب المزيد من العلم: قال الله جل جلاله: 
قل رب ردن ا ) [طه: .]١١ ٤‏ 

قال الكرمانى: «طلب زيادة العلم يدل على فضله» إذ لولا فضله لما أمر الله تعالى 
رملله )7 . 

وقال ابن القيم: «وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نيه أن يسأله المزيد منه»“. 

سادسا: الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة: قال سبحانه وتعالى: # وَقَالّ 
لز أو لم الین َد نر کک آنه إل بوم اعت هد ا بوم سحب و “کم نر 
لا َموي ل € [الروم: .]٠١‏ 

قال ابن كثير: «آى: فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة كما آقاموا عليهم 


(۱) آخرجه البخاری )٤۷۷7(‏ باب التزغيب فى التكاح» وأخرجه مسلم ١(‏ ۰ باب: استحباب النکاح. 
(۲) فتح الباری (۱۱/ ۳۱۳). 


(۳) الکواکب الدراری شرح صحیح البخاری -للکرمانی. (۲/ ۲). 
() مفتاح دار السعادة /١(‏ 0۰(. 


یو الکتا ب لش 


۳ 


حجة الله فى الدنيا»'. وقال السعدى: «أى: من الله عليهم بهماء وصار وصفا لهم 
العلم بالحق» والإيمان المستلزم إيثار الحق» وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم 
أن يكون قولهم مطابقا للواقع» مناسبًا لأحوالهم»". 

سابعا: أن أهل العلم هم المنتفعون بأمشال القرآن: قال تعالى: # ويل كالمل 


یل م م ١‏ 2< 


تَضْرثها للا وَمَايعَقها إل لمرن © [العنكبوت: .]٤١‏ 


وقال ابن كثير: «أى: وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون ف العلم المتعلمون 
نه . 

وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت باية من کتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتی» لأنى سمعت 
لله تعالی يقول: ¥ وی الأمَدل تَصربها نَا وَمَايعَيَلما إل الصدمرن ©( 

ee 

ثامنا: أن العلم سلطان على الناس: قال تعالى: ۾ نڌ ڪم ين سلطن نڌ 

قولوت عل أنه ما لا عمو ey‏ 
TY‏ ن صقن )€ [الصافات: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

قال ابن القيم: «والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطاتا لها توجب 
تسلط صاحبها واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من 
سلطان اليدء ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليدء فإن الحجة تنقاد لها 
لفل 

تاسعا: أن العلم شرط فى قبول العمل: قال الله تعالى: # فى كان برج والقاء ريد فليعَمَلّ 
عمل صلا ولاشرك عادو ريد مدا )€ [الكهف: ١٠١‏ ]. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)۳۲۸/١(‏ 
(۲) تفسیر السعدی ص:(٥٤٠).‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۲۷۹). 
(۹) آخر جه ابن ابی حاتم فی التفسیر:رقم:(۳۳۸٦۱).‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ 0۹). 


٤‏ شاخ ارات اشرات 


قال ابن القيم: «فهذا هو العمل المقبول الذى لا يقبل الله من الأعمال سواه» وهو 
أن يكون موافقًا لسنة رسول الله بء مرادا به وجه الله» ولا يتمكن العامل من الإتيان 
بعمل يجمع بين هذين الوصفين إلا بالعلم؛ فإنه إن لم يعلم ماجاء به الرسول لم 
یمکنه قصده» ون لم یعرف معبوده لم یمکنه إرادته وحده» فلولا العلم لما کان عمله 
مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإخلاص»وهو الدليل على المتابعة. 

عاشرا: طلب العلم طريق إلى الجنة: قال الله تعالى: # ولمابلم اشده وسوی انيت 
خا وما ولك خریالْمحْسين © € [القصص: .]٠١‏ 

قال الزجاج: «فجعل إتيان العلم والحكمة مجازاة على الإإحسان؛ لأنما يؤديان 
إلى الجنة التى هى جزاء المحسنين». 

وعن أبى هريرة ك قال: قال رسول الله كلا: «من سلك طريقا يلتمس فيه عل 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة»". 

قال النووى: «وفيه فضل المشى فى طلب العلم»ء ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم 
ا 

وقال ابن حجر: «فيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه» لآن طلبه من الطرق 
الموصلة إلى الجنة. 

دال او آي ج اطاهر لديف ندل غل أن م ارول ا الكر نة عا 
على طلب العلم سهّل الله عليه الوصول إلى الجنة). 

حادى عشر: أن الفقه فى الدين سبب من أسباب الحصول على الخير: عن معاوية 


ار 


قال: قال رسول الله ک: «من یرد الله به خيرٌا یفقهه فی الدین» . 
(۱) المرجع السابق .)۸١ /١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: (۲۹۹۹) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووی (۱۷/ (١‏ 

() فتح الباری (۱/ .)٠١١‏ 


.)٠١۹/۱( هجة النفوس‎ )٥( 
باب النهى عن المسألة.‎ )۱٠۳۷( آخرجه البخاری (۷۱) باب من يرد الله به خيرًا يفقهه» ومسلم‎ )0 


ف یو الکتا ب لش 


قال ابن بطال: «فيه فضل العلماء على سائر الناس» وفيه فضل الفقه فى الدين على 
سائر العلوم» وإنمايثبت فضله لآنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنتب 
فعا 

وقال بو محمد الآندلسى: «يترتب على هذا من الفقه أن من من عليه بأحد هذين 
الوجهين فليستبشر بالخير العظيم والفضل العميم» إذإن الشارع عليه السلام قد 
جعل ذلك علامة على من أراده الله للخير ويسّره إليه» وكيف لا تحق لهم البشارة 
وم یرسل الله الغيث»› ویرحم البلاد والعباد»". 

ثانی عشر: أن العلم من أجل النعم: قال تعالى: # ولق انتا دود وَصْلَيَ عِلمّا وال 
کلمد یله ایی صتا عل کر من عباد مزن © € [النمل: .]٠١‏ 


ر 
کے 


قال النسفى: «وفى الآية دليل على شرف العلم» وتقدّم حملته وأهله» ون نعمة 
العلم من أجل النعم» وأن من أوتيه فقد أوتى فضا على كثير من عباده»". 

ثالث عشر: آن العلم كالغيث: عن آبى موسى عن النبى ية قال: «(مشل ما بعثنى 
لله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضصًاء فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى إنا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كل فذلك مثل من فقه فی دین الله ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعلم» ومثل من م يرفع 
بذلك راسا ولم یقبل هدی الله الذى أرسلت به». 

قال القرطبى: «ومقصود هذا الحديث ضرب مثل لما جاء به النبى 44 من العلم 
والدين» ولمن جاءهم بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذى يأتى الناس فى حال 


(۱) شرح صحیح البخاری لابن بطال(۱/ .)٠١ ٤‏ 

.)٠١۷١ /١( مجة النفوس‎ )۲( 

(۳) تفسیر النسقی (۴۰۹/۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاری (۷۹) باب فضل من تعلم وعلم» ومسلم (۲۲۸۲) باب بیان مثل ما بعث به النبی کل 
من الهدى والعلم. 


2 شاج ارات اشرات 
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إشرافهم على الهلاك فيصيبهم ويغيثهم 

وقال ابن القيم: «شبه اة العلم والهدى الذى جاء به بالغيث؛ لمايحصل بكل 
واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العبادء فإنما بالعلم 
والمطر وشبه القلوب بالآراضى التى وقع عليها المطر لاا المحل الذى يمسك 
الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها ويزكو 
وتظهر بركته وثمرته... ثم قال: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه 
على شرف العلم والتعليم» وعظم موقعه» وشقاء من ليس من أهله». 

رابع عشر: أن أهل العلم أحد صنفى ولاة الأمر: قال تعالى: # أا لذي ءامنا 
ایوا آل یمو رسو وأو آلا ن € [النساء: .]٠۹‏ 

قال ابن القيم: «ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فشر 
الصحابة صك قوله: # ایم آل يعوا اسو ولال مک 4 [النساء: ]٥۹‏ بالأمراء 
والعلماء فإنهم المجاهدون فى سبيل الله؛ هؤلاء بأيديهم» وهؤلاء بألسنتهم» فطلب 
العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل" . 

قال ابن عثیمین: «فولاية آهل العلم فى بيان شريعة الله» ودعوة الناس إليهاء وولاية 
الأمراء فى تنفيذ شريعة الله» وإلزام الناس بها». 

خامس عشر: رضا الملائكة بطالب العلم: عن أبى الدرداء ك قال: سمعت 
رسول الله يا يقول: «من سلك طريقا يبتغى منه عل سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» . 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (/ ). 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة /١(‏ ۰-). 

() المرجع السابق .)۷١/١(‏ 

() كتاب العلم لابن عثيمين (۱۷). 

() صحیح: خر جه أبو داود (۲۹۸۳)» وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(۹۷). 


فی ضیوالکتا ب الس ۹۷ 


قال الخطابى: «قوله: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» پشأول على 
وجوه» أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه 
وتوقيرًا لعلمه. وقيل: وضع الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده. وقيل: 
معناه المعونة وتيسير السعى له فى طلب العلم» والله أعلم»”. 

وقال أبو يحیی زكريا الساجى: كنا نمشى فى بعض أزقة البصرة إلى باب بعض 
المحدثين» فأسرعنا المشى» وكان معنارجل ماجن متهم فى دينه» فقال: ارفعوا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروهاء كالمستهزئ» فمازال من موضعه حتى 
TTD‏ 

سادس عشر: أن العلم يستثنى صاحبه من اللعن: عن أبى هريرة ص قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم». 

قال الطيبى: «وكان من الظاهر أن يكتفى بقوله: وما والاه لاحتوائه على جميع 
الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع» لكنه خصّص بعد التعميم دلالة على 
فضل العالم والمتعلم» وتفخيمًا لشأنهما صريحًاء وإيذانًا بأن جميع الناس سواهما 
همج». 

وقال ابن القيم: «وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم لحق المستشنى من اللعنة 
واللعنة واقعة على ما عداه؛ إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه) . 

سابع عشر: إيواء الله سبحانه وتعالى لطالب العلم: عن أبى واقد اللیشى صب أن 
(۱) معالم السنن - أبو سليمان الخطابی .)١١۹ /٤(‏ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .)٦٤/١(‏ 
(۳) حسن: آخر جه الترمذی (۲۳۲۲))» وابن ماجه »)٤۱۱۲(‏ وقال الترمذی: «هذا حديث حسن غريب)» 

وحسنه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى »)۱۸۹١(‏ والصحيحة (۲۷۹۷)» والمشكاة .)٥١۷١(‏ 


() انظر: فيض القدیر للمناوی (۳/ .)٥٤۹‏ 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ *(. 


۸ شاع ارات ارات 


رسول الله ية بينما هو جالس فى المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان 
إلى رسول الله ية وذهب واحد» قال: فوقفا على رسول الله ياء فأما أحدهما فرأى 
فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًاء فلما 
فرغ رسول الله 4 قال: «ألا أخب ركم عن النفر الثلاثة؟! ما أحدهم فآوى إلى الله فآواه 
الله اليد 

قال المهلب: «فيه من الفقه ن من جلس إلى حلقة فيها علم أو ذكر أنه فى كنف 
الله وفى إيوائه» وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتهاء وكذلك يجب على العالم أن 
يؤوى من جلس إليه متعلمًا؛ لقوله: «فآواه الله إليه»» . 

وقال ابن حجر: «وفى الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر» وجلوس العالم 
لفاك قى المجة". 

قال ابن القيم: «فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولايعرض عنه 
لکفی به فضاا) . 

ثامن عشر: أن أهل العلم يغبطون : عن ابن مسعود ص قال: قال رسول الله : 
«لا حسد إلا فی اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّط على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها»”. 

قال ابن بطال: «ترجم البخارى لهذا الباب: باب الاغتباط ف العلم والحكمة؛ لأن 
من أوتى الحكمة مثل هذه الحال فينبغى أن يغبط وينافس فيها». 

وقال ابن حجر: «دل الحديث على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين الل او 
(۱) آخرجه البخاری )٦٦(‏ باب من قعد حیث انتهی من المجلس ومسلم (۲۱۷7) باب من آتى مجلسًا 
فوجد فرجة فجلس فيها. 
(۲) انظر: شرح صحیح البخاری لابن بطال .)۱٤۸/۱(‏ 


.)١١۳ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه البخارى (۷۳) باب الاغتباط ف العلم والحكمة» ومسلم )۸١١(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن. 
)٩(‏ شرح صحیح البخاری/ لابن بطال(۱/ .)۱٥۸‏ 


فيض ی اکتا لس ۲۰۹ 


الجود» ولا يكون الجود محموةا إلا إذا کان بعلم»'. 

تاسع عشر: دعاء النبى ج لآهل العلم بالنضارة: 

عن زد بن ثابت د أن النبى ياء قال: «نضر الله امراً سمع منا حديثًا فحفظه حتى 
یبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه». 

قال المنذرى: «معناه الدعاء له بالنضارة وهى النعمة والبهجة والحسن» فیکون 
تقدیره: جمله الله وزینه» ول غبر ذلك . 

وقال ابن القيم: «ولو لم يكن فى فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا؛ فإن 
النبی دعا لمن سمع کلامه ووعاه وحفظه وبلغه ٠»‏ . 

وقال الملاعلى القارى: «وقد استجاب الله دعاءه؛ فلذلك تجد أهل الحديث 
أحسنَ الناس وجا وأجملهم هيئة» وروى عن سفيان آنه قال: مامِن أحد يطلب 
الحديث إلا وفى وجهه نضرة ى بهجة صورية أو معنوية). 

عشرون: مباهاة الملائكة بطلبة العلم: عن أبى سعيد الخدرى ص قال: خرج 
معاوية على حلقة فى المسجده فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذکر الله قال: الله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلاذاك» قال: ما إنى لم أستحلفكم تهمة لك 
وما کان آحد بمتزلتی من رسول الله کا قل عنه حدیتًا مئی؛ ون رسول الله و4 خرج 
على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا 
إلا ذاك قال: «أما إنی ل استحلفکم تجمة لکم ولکنه آتانی جبريل فأخبرنى أن الله عز 


(۱) فتح الباری .)۱١۹/۱(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه احمد »)٤۳٦/۱(‏ وآبو داود (۳۹۹۰)» والترمذی »)۲۹۰١(‏ وابن ماجه (۲۳۰)» 
وقال الترمذى: «حديث حسن)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)۹١(‏ 

(۳) الترغیب والترهیب .)٠٠١۸/١(‏ 

.)۷۱ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

.)۲۸۸ /١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح/ الملا على القاری‎ )٥( 


شاج ارات ارات 


وجل يباهى بكم الملائكة»'. 

قال النووى: «معناه: يظهر فضلكم لهم» ويريهم حسن عملكم» ويثنى عليكم 
عندهم». 

الحادى وعشرون: تقديم آهل العلم فى الولايات الدينية: 

عن أبى مسعود البدرى ص عن النبى عي قال: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإ إن 
كانوا نى القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا ف السنة سواء فأقدمهم إسلامًا و 
وها شرف العلم e‏ وأن أهله أهل التقدّم إلى ا e‏ 

الثانى وعشرون: أن العلم ميراث النبوة: عن أبى الدرداء كب قال: سمعت 

رسول الله َة يقول: ا 
ورّثوا العلم» ق أ اخ فط وا 

قال ابن القيم: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإن الآنبياء خير خلق الله 
فورثتهم خير الخلق بعدهم» ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى مورثه إذهم 
الذين يقومون مقامه من بعده» ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما 
أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحقٌ الناس بميراثهم وف هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس 
إليهم فإن الميراث إنمايكون لأقرب الناس الى الموروث وهذا كما أنه ثابت فى 
ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو فى ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء . 
(۱) أخرجه مسلم )۲۷٠٠(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
(۲) شرح صحیح مسلم (۲۳/۱۷). 
(۳) أخرجه مسلم )٦۷۳(‏ باب من أحق بالإمامة. 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة .)۷١/١(‏ 
)٥(‏ صحیح: آخرجه أبو داود »)۳۹٤۱(‏ والترمذی (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه الألبانی فی 

صحيح الجامع »)٦۲۹۷(‏ وصحيح الترغيب .)۷١(‏ 
)٩(‏ مفتاح دار السعادة .)١١/١(‏ 


فيض ی اکتا لس ۲۱١‏ 


الثالث وعشرون: استغفار الحيتان وغيرها لطالب العلم: عن أبى الدرداء ك 
قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «وإن طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض 
حتی الحیتان فى الماء» 

قال الخطابى: «وقيل ف قوله: «وتستغفر له الحيتان فى جوف الماء): إن الله قد قيض 
للحيتان وغيرها من آنواع الحيوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعا من المنافع 
والمصالح والإرفاق» فهم الذين بيّنوا الحكم فيها فيما يحلل ويحرم منهاء وأرشدوا 
إلى المصلحة فى با اء وأوصوا بالإحسان إليها ونفى الضرر عنهاء فآلهمها الله 
الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنيعهم با وشفقتهم عليها». 

الرابع والعشرون: لا تنجح الذعوة إلا بالعلم: قال تعالی: # قل زوء سيل أدَعواالَ 
آلو عل بیرق آنا ومن آتبعی وحن انو ومآآأمن لمر کیت () € [یوسف: ۱۰۸]. قال ابن 
القيم: «وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهى لا 
تحصل إلا بالعلم الذى يدعو به وإليه» بل لا بد فى كمال الدعوة من البلوغ ف العلم 
إلى حد يصل إليه السعى» ويكفى هذا فى شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقا 
والله يؤتى فضله من یشاء» . 


(۱) صحیح: خرجه بو داود والترمذی وابن ماجه (۱۸۲) واللفظ له» وابن حبان فی صحيحه والبیهقی» 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)۷١(‏ 

(۲) معالم السنن - آبو سلیمان الخطابی .)١۷٠١-٠۱٦۹ /٤(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة .)٠١٤١/١(‏ 


شاج ارات ارات 


۴-البركة فى من دعا إلى الإسلام 

ال بُو بر الصَدَيق @: يا رسو الله ْم الرَجُل برَيْدَة بن الْحْصَيْب لِقَوْمِهِ 
عَظيم ابر گة علَيْهِمْ مزا به ليله رتا وَنَحْنْ مُهَاجِرُود إلى المَدِيتَة َأسْلَمَ مَعَهمِنْ 
a eT OS SAE i {E E o‏ ا ت 
قوم من آسلم. فقال رَسول اللو 5ٍنِعمَ لجل برَيْدَة لقومِه وَغير قومٍِ يا بَا بكر» إن 
ON e E oR o Tg i 0 ot 0‏ م )۱( 
خير القوم مَن كان مَدَافعًا عن فقويو ما لم يانم فإن الم لا خير فيو . 

قال ابن القيم: إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به 
قال الله تعالى إخبارًا عن المسيح #وجعكن مار أن مانت € أى معلما للخير داعي 
إلى الله مذكرًا به مرغبًا فى طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خلا من هذافقد خلا من 
الوقت فى الماجريات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت 
وفساد القلب وتعود بضیاع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده ولهذاوصی 
بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب فإنه متى 
ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال الله فيه # ولا 
ِم من أعفلتا قلبه عن دربا وبع هود وکات أمره ,ذا © 4[الکهف: ۲۸] ومن تأمل حال 
هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوم عن ذكر الله تعالى واتبعوا 
أهواءهم وصارت آمورهم ومصالحهم فرطا آى فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم 
واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا وهؤلاء قد أمر الله سبحانه 
رسوله آلا يطيعهم فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء فإنهم إنما يدعون إلى 
ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله والدار الآخرة متى 
تزوجت باتباع الهوی تولد ما بينهما كل شر وكثيرًا ما يقترن أحدهما بالآخرة ولا 


(۱) مغازی الواقدی (۱/ ۷۸۱). 
(۲) انظر رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه:(ص:٦٠٥)‏ 


فی الکتا ب لش 


بركة الأقوال 

-١‏ برك الذكر ومجالست الصالحين 

فهناك آقوال إذا جاء بها المسلم ملتمسًا للخير والبركة حصل له ما أراد» إذا اتبع 
فى ذلك السنة ولم يكن فى ذلك مانع. 

فمن هذه الأقوال: ذكر الله وتلاوة كتابه ‏ فمجالس الذكر ومجالسة الصالحين 
هى أحب المجالس إلى رسول الله ا فعن نس قال: قال رسول الله كي4: «لأن أقعد 
مع قوم يذ كرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من 
ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحب إلى من أن أعتق أربعة)” . 

ومجالس الذكر هى مجالس الملائكة كما نى الصحيحين عن أبى هريرة ِء 
قال: قال رسول الله ب: «إن لله ملائكة فضلاعن كتاب الناس يطوفون فى الطريق 
يلتمسون هل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم فتحف 
بأجنحتها إلى السماء الدنياء فيسآحم ربمم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادى؟ قال: يقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: وهل رأونی؟ قال: یقولون: لا والله 
يا ربنا ما روك فیقول: كيف لو آم رآونى؟ قال: فيقولون: لو آنمم رأوك كانوا شد 
عبادة وأشد تحميدًا وتمجيدًاء وأكثر تسبيجًاء فيقول: ما يسألونى ؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها ؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها ؟ 
فيقولون: لو رأوها كانوا شد حرصًا عليهاء وأشد ها طلبًاء وأعظم فيها رغبةء فيقول: مم 
يتعوذون ؟ قال: فيقولون: من النار» فيقول: هل رأوها ؟ فيقولون: لا والله يا ربناما 
رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها ؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشد ها خافة» 
() انظر وسائل نيل البركات/ للشيخ/ معاوية محمد هيكل. مجلة التوحيد العدد ٠٠١‏ السنة الرابعة 


والثلاثون. 


(۲) حسن: خر جه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب »)٤٦٥١(‏ والمشكاة .)۹۷١(‏ 


AE‏ شاع ارات اشرات 


فيقول: فأشهدكم آنى قد غفرت هم» فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم 
إنها جاء لحاجة. قال: هم القوم لايشقى بهم جليسهم» '" فهذامن بركتهم على 
نفوسهم وعلی جلیسهم» فلهم نصیب من قوله: # وجعلنی مار أن مانت € [مريم: 
۱ وإن الله عز وجل» لیباهی بالذاكرين الملائكة» كما روی مسلم فى صحيحه عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجد فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: وال ما أجلسنا إلاذلك. 
قال: ما إنى لم أسأالكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله بي أقل عنه 
حدیثا منی» وإن رسول الله ک4 حرج على حلقة من أصحابه. قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومَنٌ علينا بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» 
قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك؟ قال: «أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم» ولکن آتانى جبريل 
فأخبرنی أن الله يباهى بكم الملائكة» . 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى» دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له 
وأن له مزية على غيره من الأعمال.". 

وما البرک لا بذ مِنْ حُصولها لقوله ک4: «هُم الْقَوْمٌ لا شى بهم جَليسهم» سال 

اله أن لا رمتا ِن برگاتهم بمَنّ. 

وى الحديث القدسی عن أبى هُرَيرة و قال: : قال الت کل اقول ا تعالی أا 
عن فن عَبْدی پی وأنا َع إا دّگرنی ِن دگرّنی فی تفس درت فی فی ون دَگرنی فی 


کاو ذگرئۀ فی او حبر نهم ِن قرب لی شر قبت لجو ذراعا ٍن قرب ب إلى ذرَاعًا 
04 


ي 


ربت إِلَيهِ اعا وَإِنْ آتانی شى أتنة رول 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷٠٠(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (/ .)٤۳۳‏ 

8 اشر جه الیخاری ( ۹۹۷ باب قول ال قالی وا سے ا س € وقوله جل ذکره #تَعَلَم 
یی دل آَم ما شیک » وأخرجه مسلم (۲۹۷۵) باب الحث على ذكر الله تعالى. 


فيضو اکتا کال 


وعن أبى مالك الأشعرى ص6 عن رسول الله ية قال يا أيها الناس اسمعوا 
واعقلوا واعلموا آن لله عز وجل عبادا ليسوا بآنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون 
والشهداء على منازلهم وقربمم من الله فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس 
وآلوی بيده إلى النبی اء فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بآنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربمم من الله انعتهم لنا جلهم لنايعنى 
صفهم لنا شكلهم لنا فسر وجه النبى بيه بسؤال الأعرابى فقال رسول الله بي4: 

هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا فى 
الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم 
نورا وثيا مم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم آولياء الله لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون " 

وأفضل الذكر لا إله إلا الله قال رسول الله 44: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو 
ا 

وعَنْ ابی هُرة @ ر ا «مَنْ قال لا لله الله وَحْدَه لا ريك 
E‏ ءل ا 


ا 
ا 
ا 


\ 


o 


E E e (۲)‏ وحسنه الألبانى فى المشكاة (۲۹۹۸)» الصحيحة )10°۳(« 
وصحيح الجامع .)۳۲۷٤(‏ 
(۳) أخرجه البخارى )٠٠٤١(‏ باب فضل التهليل ومسلم )۲۹۹١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 


شاع ارات اشرات 


اشتملت عليه من نفى الشرك وتوحيد الله الذى هو أفضل وأجل الأعمالء وأساس 
الملة والدين» فمن قالها وعمل بمقتضاها من العلم واليقين والصدق والإخلاص 
والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه الكلمة المباركة واستقام على ذلك 
فهذه الحسنة التى لا يعدلها شىء قال تعالى: * ن الین الوأ را هه ثم أسَكَمَسو قد 
حو لھ وکا هم رنوت ا ولیک أب للد خر فا جرا با کا یلو )4 
لاف ۳ 54" 


(©) العدة (:) الستة الرأبعة والفلائون = شوال )ى 


فيضو اکتا کال 


۲- برکة کتاب الله عزوجل 


كتاب الله هو المعجزة الخالدة لهذا الدين» وهو الكتاب الحكم الذى أنزل على 
النبى الكريم» وإذا كان الأنبياء السابقون عليهم السلام قد أوتوا من المعجزات ما آمن 
عليه البشر فى وقتهم ثم انتهت هذه المعجزات بموتهم وفناء قوامهم» فإن الذى أوتيه 
محمد 4 ظل وسيظل معجزة يدركها اللاحقون بعد السابقين» ويراها المتأخرون 
كما رآها المتقدمون. 

وتلك وربى معجزة تتناسب وطبيعة هذا الدين الذى أراد الله له أن يكون آخر 
الأديان» وتتناسب مع القرآن الذى آراد الله آن يكون خر كتاب ينزل من السماء» يقول 
النبى ية فى ذلك كله «ما فى الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنها كان الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»'. 

إنه القرآن؛ كتاب الله ووحيه المبارك.. کت أت ایدم ملت من لذن حكر ير 4 


oul KI 


[هود: .]١‏ القرآن كلام الله المنزل» غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. *إوإنه زيل ري لعي 
9 ترل به ری الین ا عل ليك رن من ادرت 9 € [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۲‏ 

أحسن الكتب نظاماء وأبلغها بياتاء وأفصحها كلاماء وآبينها حلالا وحراما. ¥ لا 
ياي الل من ينيدي لان لِه رمن کي کید €[ فصلت: .]٤۲‏ 

فيه نباً ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بيننا.. هو الجد ليس بالهزل» من تركه 
من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله.. وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم.. هو الذى لا تزيغ به الآهواء» ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد.. لا تنقضى عجائبه» من قال 
E e‏ 
E‏ دیما اول | ت آنل یلیه والمایک مشیدوت وکن اد 


سيدا © € [النساء :111[ الة ا رخ ا للعاله: ومحجة للسالكين» وحجه 


(۱) أخرجه البخارى )٤۹۹١(‏ باب كيف نزول الوحى وأول ما نزل. من حديث أبى هريرة ظك. 


شاج ارات ارات 


على الخلق أجمعين» ومعجزة باقية لسيد الأولين والآخرين. أعز الله مكانه» ورفع 
سلطانه» ووزن الناس بمیزانه. من رفعه؛ رفعه الله» ومن وضعه؛ وضعه الله» قال ي : 
«إِن الله یرفع بهذا الکتاب آقوامًاء ویضع به آخرین»'. 

کا وق کا د یکوت چن ادا کات وا اتی حاط گل کی: 
علمّاء وأحصى كل شىء عددًا. فهو معجز فى فصاحته» فلم يستطع العرب على 
فصاحتهم أن يتوا بسورة واحدة من مثله. وهو معجز فى نظمه» وهو معجز ف عدم 
تبدليه وتغییره أو تحريفه أو زيادته ونقصانه؛ لآنه من عند الله # كان منْعِندعيرآَ 
وَجَدوأفي حًا شرا )€ [الساء: ۸۲]. 

قال ابن عقیل: حفظ جمیعه» وآیاته وسوره التی لا یدخل علیها تبدیل من حیث 
عجز الخلائق عن مثلها فكان القرآن حافظ نفسه من حيث عجز الخلائق عن مثله... 
وقال أيصًا: ومن إعجاز القرآن أنه لا يمكن لأحد أن يستخرج منه آية قد أخذ معناها 
من کلام قد سبق» فإنه ما زال الناس يكشف بعضهم عن بعض فيقال: المتنبى أخذ 
من البحترى. 

إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت فى الواقع معجزات وقتية» 
وبالتالى معرضة للنسيان السريع» بينما نستطيع أن نسمى معجزة الآية القرآنية 
(المعجزة الخالدة) ذلك أن تأثيرها دائم» ومفعولها مستمر» ومن اليسير على المؤمن 
فی کل زمان ونی كل مكان.» أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله. لقد أعجز 
القرآن الخلق فى آسلوبه ونظمه» ونی علومه وحکمه» وی تأثیر هدایته وف كشفه 
الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية» وى كل باب من هذه الأبواب للإعجاز 
فصول» وفى كل فصل منهافروع ترجع إلى أصول» وقد تحدى العرب بإعجازه» 
ونقل العرب هذا التحدى إلى كل الآمم فظهر عجزها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله 
(۱) آخرجه مسلم (۸۱۷) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل 

ما وعلمها. 


فيض اکتا لس ۲۱۹ 


بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة 
والمنفعة مالا يجده فى شىء من الكلام لا منظومه ولا منثوره " 

فالقرآن کله بر كة: I E E‏ 

قال الله تعالی: ٭ وخداکتب رلته مارك ايعو واتقوا دكم َون )€ [الأنعام: 
] وقال تعالى: % ودا كر مارك رلته أفأن 5ه نكو € [الأبياء: ]٠١‏ وقال 
تعالی: ٭ کنب ارلته اك مرف کیا ایی ولد گر ولاک ل4 [ص: ۲۹] وقال 
تال ودا کت ارا مار کدی لدی ب ودر ا ون عو والذن 
ومون با رة ومون پو وهم على صاتوم بحَافظود © 1 الأنعام: ۹۲]. 

عن قتادة» فى قوله تعالى: # طسَم ل يلك ايت الكت لين € [القصص: ]۲١١‏ 
يعنى مبين والله بركته ورشده وهداه"". وعن قتادة # حم ل والكتب لن 
[الزخرف: ۲۰۱] مبین والله برکته» وهداه ورشده " 

وقوله تعالی: # فقا رانا عتا فاا با )€[الجن: ]١‏ أى فى فصاحة كلامه. 
وقيل: عجبا فى بلاغة مواعظه . وقیل: عجبا فی عظم بر کا 

وقال تعالى: ¥ ویدار مارك رلته أن مکو 0 €[ الأنبیاء: ۰ ]٥‏ ودا 4 
يعنى القرآن العظيم الذى لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد أشير إليه بهذا للإيذان بسهولة تناوله ووضوح آمره»وقيل: لقرب زمانه # كر 
يتذكر به من تذكر مارك € أى كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع الدارين 
وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد صفة. 

وقال الإمام: جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا الكتاب المتمسك به 


(۱) مجموع الفتاوی/ ابن تيمية (۱/ .)۳۸٤‏ 

(۲) تفسیر الطبری: .)٥۱۳/۱۹(‏ 

.)١١۲ /۲١( المرجع السابق:‎ )۳( 

(6) تفسیر القرطبی: (۱۹/ ۷). 

.)۸* /١۳( يقصد الفخر الرازى فى التفسير الکبير‎ )٥( 


شاع ارات ارات 


يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة ولقد شاهدنا والحمد لله عز وجل ثمرة خدمتناله 
فى الدنيا فنسأله ان لا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحيم'. 

ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحى الخير كلها لن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله خير 
من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته وهو أيضا خير لما اشتمل عليه 
من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية وهو فى ذلك كله آية على صدق 
الذى جاء به لن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحداهم النبى 4 بذلك فما استطاعوا. 
وبذلك اهتدت به أمم كثيرة فى جميع الأزمان وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا 
الإيمان. فكان وصفه بأنه مبارك وافيًا على وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان 
وضياء. وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجلالة. وجعل الوحى إلى الرسول إنزالالما 
يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ اعتبر مستقرًا فى العالم العلوى حتى أنزل إلى هذا العالم. 

ا کی ر 0 کک کا ر 
علومه.# وهدًا كنت أله مارك مَصرق ایی بن يديه ولذ دا الى ومن حَوما € قوله 
تعالی: # مارك € قال أهل المعانى كتاب مبارك أی كثير خيره دائم بركته ومنفعته» 
يبشر بالثواب والمغفرة ويزجرعن القبيح والمعصية» وآقول: العلوم إما نظرية» وإما 
عملية أما العلوم النظرية» فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وأسمائه» ولا ترى هذه العلوم كمل ولا شرف مما تجده فى هذا الكتاب وأما العلوم 
العمليةء فالمطلوب» إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب» وهو المسمى بطهارة 
الأخلاق وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده فى هذاالكتاب» ثم قد 
جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة 
اا 
(۱) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی/ الآلوسی (۷/ .)۲۲١‏ 
(۲) التحرير والتنوير )١۷-٦٦/١۷(‏ ط: مؤسسة التاريخ العربى» بيروت -لبنان-الطبعة الأولى» 

۰ ھهھ/ ۹م 
() المرجع السابق .)٦١/١۳(‏ 


فيض اکتا کل ۲۲١‏ 


ويقول الرازى: وأنا قد نقلت أنواعًا من العلوم النقلية والعقلية» فلم يحصل لى 
بسبب شىء من العلوم من آنواع السعادات فى الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب 
خدمة هذا العلم . 

قال ابن القیم رحمه الله: «وهو أحق أن یسمی مبارکًا من كل شىء لكثرة خيره 
ومنافعه ووجوه البركة فيه . 

ويقول صاحب الظلال وهو يصف بركة القرآن: إنها سنة من سنن الله أن يرسل 
الرسل» وأن ينزل الله عليهم الكتب. وهذا الكتاب الجديد» الذى ينكرون تنزيله» هو 
كتاب مبارك.. وصدق الله.. فإنه والله لمبارك.. مبارك بكل معانى البركة.. إنه مبارك 
فی آصله. بارکه الله وهو ينزله من عنده. ومبارك فی محله الذى علم الله آنه له آهل.. 
قلب محمد الطاهر الكريم الكبير.. ومبارك فى حجمه ومحتواه. فإن هو إلا صفحات 
قلائل بالنسبة لضخام الكتب التى يكتبها البشر؛ ولكنه يحوى من المدلولات 
والاايحاءات والمؤثرات والتوجیهات فى كل فقرة منه ما لأ تحتويه عشرات من هذه 
الكتب الضخام» فى أضعاف أضعاف حيزه وحجمه! وإن الذى مارس فن القول عند 
نفسه وعند غيره من بنى البشر؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات» ليدرك 
أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير» أن هذا النسق 
القرآنى مبارك من هذه الناحبة. وآن هنالك استجالة فى أن يعن البشر ف مثل هذا 
الحيز - ولا فى أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير القرآنى من مدلولات 
ومفهومات وموحيات ومؤثرات! ون الآية الواحدة تؤدى من المعانى وتقرر من 
الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيتًا 
متفردًا لا نظير له فى كلام البشر.. وإنه لمبارك فى آثره. وهو يخاطب الفطرة والكينونة 


(۱) مفاتيح الغيب - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى الرازى الملقب بفخر الدين 
الرازی (۲۲/ )٠٠١‏ ط: دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ۱٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠١‏ م 

(۲) جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الآنام/ ابن القيم )٠٤(‏ دار العروبة -الكويت - 
الطبعة الثانية» ۱٤۰٩۷‏ - ۱۹۸۷- تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط. 


شاخ ارات اشرات 


البشرية بجملتها خطابًا مباشرًّا عجيبًا لطيف المدخل؛ ويواجههامن كل منفذ وكل 
درب وكل ركن؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل. ذلك أن به من الله سلطاتًا. ولیس 
فى قول القائلين من سلطان! 

ولا نملك أن نمضى أكثر من هذا فى تصوير بركة هذا الكتاب. 

وما نحن ببالغين لو مضينا شينًا أكثر من شهادة الله له بآنه «مبارك» ففيها فصل 
الخطاب!. 

ومن بركات القرآن أنه رقية» ونه دواء وشفاء» ولكن كثيرًّامن عباد الله حرموا 
أنفسهم هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يقول: # ورل من اران ماهو شقاء وة 
ومین 4 [الإسراء: ۸۲]. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - شفاء معنوى وحسى فهو طمأنينة القلوب وسكينة 
النفوس وهداية العقول واستقامة السلوك» وهو راحة النفس ولذة الروح» وهو الذى 
يقع به للمرء من الهناء والسعادة ما لا يكون إلا به وبالارتباط معه وباليقين بما جاء 
فيه وبترطيب اللسان بتلاوته وبتشنيف الآذان بسماعه» وبإحياء القلوب بالتفاعل معه 
وبتشغيل العقول بالتدبر والتأمل فيه: # ورل من ألْقرءان ماهو شقاء وة € وتأمل 
هذه الآية القرآنية وهى تبيّن نزول القرآن على مرضى القلوب والنفوس» فإذا به كأنما 
Ss‏ 
تورق وتخضر وتزهر بإذن الله سبحانه وتعالی: ٭ قد جاءنکم معط هَن ریک شالا 
O DG I TS‏ 
8 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة 
وما كل أحد يؤّهل ولا يوفق لللإستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوى به ووضعه على 
دائه بصدق وإیمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. 


(۱) فی ظلال القرآن/ سید قطب (۲/ .)۱١۱٤١‏ 


فيضو اکتا کاس 


وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الآرض والسماء الذى لو نزل على الجبال لصدعها أو 
على الأرض لقطعها فما من مرض من آمراض القلوب والأبدان إلا وف القرآن سبيل 
الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما ف كتابه وقد تقدم فى ول 
الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التى هى حفظ 
الصحة والحمية واستفراغ المؤذى والإستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع 
وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها قال تعالى: 
وکو یمه أا السا يک اأتب بل عله € [ العنكبوت: .]١١‏ فمن لم يشفه 
القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله . ويقول ابن القيم عن نفسه: مكثت 
بمكة مدة يعترينى أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواءً فكنت أعالج نفسى بالفاتحة»فأرى 
لھا تارا عجیبًا»فکنت أصف ذلك لمن یشتکی ألما فکان كثيرًا منهم يبرا سريعًا. 

ثم يقول رحمه الله: ولكن هاهنا أمر ينبغى التفطن له»وهو أن الآيات والأدعية 
التی یستشفى بها ويرقى بها هى فى نفسها نافعة شافية»ولكن تستدعى قبول المحل 
وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول 
المنفعل. انتهى ” 


(۱) زاد المعاد /٤(‏ ۳۲۲). 
(۲) الجواب الكافى: (ص: .)١‏ 


AE‏ شاخ ارات اشرات 


من بركات القرآن الكريم 
إن الله سبحانه وصف القرآن بکونه هدی فی غیر موضع وأخبر آنه یھدی للتی ھی 
أقوم الطرق وهى آقرما إلى الحق فإن الطريق المستقيم هو قرب خط موصل بين 
نقطتین وکلما تعوج بعد. قال تعالی: # إن هدا لقان دی لی سے أَوم 4 [الإسراء: 
و ار ماتا ق اء لاق ال هورق ورا الان ماه و ا ا 
رها قن آنه فى ما ا من الل والقك اة 
والريب. كما أن الهدى يتضمن آنه موصل إلى المقصود. فالهدى يوصلها إلى الحق 
المقصود من قرب الطرق والشفاء يزيل عنها أمراضها المانعة لها من معرفة الحق 
وطابه. 
وجماع أمراض القلب هى أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين 
ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول آمراض الشبه 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هى عليه وليس تحت 
ديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد 
وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل 
القرآن» فإنه كفيل بذلك كله متضمن له على آتم الوجوه وأحسنها وأقربا إلى العقول 
وأفصحها بيانًا فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ولكن ذلك موقوف 
على فهمه ومعرفة المراد منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عياتًا بقلبه 
كما يرى الليل والنهار... وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بمافيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد فى الدنيا والترغيب فى الآخرة 
والأمثال والقصص التى فيها آنواع العبر والاستبصار فيرغب القلب السليم إذا أبصر 
ذلك فیما ینفعه فی معاشه ومعاده ویرغب عما يضره فيصير القلب محبًا للرشد مبغصًا 
للغى. 
وم 


وكذلك آخبر آنه نور کما قال تعالی: # اریت اموا پو ورزو وکرو؛ واکبنوا 


فيضو اکتا کال 3E‏ 


ا 


رر ولا 


الور اذى أل مع أويک هم محرت () 4[الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: # وكيك 


يتا ك روَا هَن مرا E‏ دی ما التب ولا آلإیمن وکن جعت ورا دی بو من امن 


اہک 


بادا 4 [الشوری: .]٠۲‏ 

فهو تور البصاتر من الع كما هو شقاء الصدورمن الجمل زالشك.. 

E A E a n) 
.]۱۷۶ کک ور میا )€ [الساء:‎ 

وأخبر سبحانه أنه علم كما قال تعالی: # ممن حَاجَكَ فيه من بعد مَاجا٤‏ ك مى الور ٭ 

i e 

وأخبر آنه حق... فقال تعالی: # الہ © ای که لوال اقم © ل یک اکب 
اَی € [آل عمران: ١-۳]ء‏ وقال تعالى: إا أرلتاإلك ألككب بال ne.‏ 
٥]وقال‏ تعالی: ٭ قد جاک لی ین ریت فلا کنن من الْممارنَ 4 ٤‏ ]يقال 
تعالی: نهدا ھی الممس لی € [آل عمران: .]١۲‏ 

وأخبر آنه آیات بینات قال تعالى: # ومد رلا ك ءاي يي وما حمر بها إا 
ِموی © € [البقرة: ]۹٩‏ وقال تعالی: * هو ای رل عل عب روکټ کت اجک م 
الست اک آلتور وان آنه بک روف م )4€ [الحدید: ۹[ 


وأخبر أنه أحسن القصص وأحسن الحديث قال تعالى: # ك تقض عك أَحسَ 


AS OTE 
4 ا‎ 


قال تعالى: # اله رل اخس اریت کنب نیما شان E‏ 
E‏ مم لین جاودهُم لوھ إل کر اہ لك هی آل ہیی پو من یسا وس 


وأخبر أنه أصدق الکلام فقال تعالی: ‏ وَمَنْ أَصَكَقُ مِنَأَهَِ قيا © [النساء: ]٠١١‏ 
وقال تعالی: # ومن ادف من اسو حًا 9 € [النساء: ۸۷] 

وخر أن القلوب تطمئن به أى تسكن إليه من قلق الجهل والريب والشك كما 
طن التب إلى الق وو تاب الاب هان هال د او ا ری ار 


شاخ ارات اشرات 


بذکر آل الا زر آنه قطن فوب €[ الرعد: ۲۸]. 

وجعل هذا من آعظم الآيات على صدقه وآنه حق من عنده ولهذا ذکره جوابًا 
لقول الکفار لول أل علو ءايه من رَيو 4 فقال: # فلت آله يض ل س ياء وده 
ناناب ا الد ءامنوا وط مین فاوی هم بذک آنه #[الرعد: ۲۸-۲۷] أی بکتابه التق ازل 
وهو ذکره وکلامه 

وأخبر سبحانه أن التوراة التى هو أكمل وأجل منها إمام للناس فقال تعالى: 
ES‏ [الأحقاف: ١٠]ء‏ والإمام هو القدوة الذى يؤتم به.. 

وسماه سبحانه فرقاتًا؛ لأنه فرق بين الحق والباطل فلو خالف صريح العقل لم 
یکن فرقاتًا. 

وأخبر أنه كتاب مبارك والمبارك الكثير البركة والخير والهدى والرحمة. 

وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه. 

وآخبر آنه مهیمن علی کل کتاب آی آمین عليه وحاکم وشاهد وقیم. 

وأخبر أنه لا عوج فيه وأنه قيم فقال: کلمد لھ الد رل عل عبد والکتب وکر حمل لم 
عا یا 4[الکھف: ۱ ۲]ء وقال تعالی: ‏ ود صَرکا الاس فی هدا قران منک 
تلهم َد کو انا عراعَيَ ِى عوچ عله بمو E‏ 

وجعله سبحانه حجة على خلقه کما قال تعالی: # وهدا کنب آرلته مبارك کاتبعوه 
اتقو لک رون 9 أن فووا إنَما ا 


ت کے ت r‏ ےر ”< ص ےر 
وراستہم کھییت () و تھولوا لو اتا ر عتا آلککب لکا آحدی منم قد جه گم بيه من 
رڪم رھدّی ae‏ فمن اطا تر ڪات اله وڪ د صف عا سَسجزی ار يدهو عن 


و ک لے س 


ایتا TE AE EA r‏ [الأنعام: 00\- «[l9۷‏ وقال تعالی: 3% رسلا مشر 


3g o‏ ر < مړو 


وَمَنذِری للا یک لتاس عل اله حجة بعد الرسل وکن له عبرا حًا € [النساء: .]٠٠١‏ 
وأخبر سبحانه نه ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع القرآن والضلال والشقاء لمن 
أعرض عنه؛ فكيف بمن عارضه بمعقول أو رأى أو حقرقه حقيقة باطلة أو سياسة ظالمة أو 


سس وک ب 


قياس إبلیسى أو خيال فلسفى ونحو ذلك» قال تعالی: # قم با يڪم م هدىفَن 


فيضو اکتا کاش 


ص و ر رر ےر وھ ہے 


اتی هدای کد یل ولا شی (©) وم عر عن ز ری إن ل موی کا وش ره بور 
الیم اع آل قا رب لم حرق آعی و کت با ا ال كرك أف ءانا فا 
ولك ايوم شی )€ [طه: ۱۲۲ -۱۲۹]. 

فضمن سبحانه لمن اتبع هداه وهو كلامه الهدى فى الدنيا والآخرة والسعادة فى 
الدنيا والآخرة فهاهنا أمران: طريقة وغاية» فالطريقة الهدى والغاية السعادة والفلاح 
فمن لم يسلك هذه الطريقة ة لم يصل إلى هذه الغاية والله سبحانه قد أخبر أن كتابه 
الذى آنزله هو الهدى والطريق وقد أخبر سبحانه أن الذين اتبعوا النور الذى آنزل مع 
رسوله هم المفلحون لا غيرهم وقال تعالى: اتر لك ا ار قف 


ص ےا سے ص < 


OES‏ ان يمون بلقب ب قود الو مار ي فقون ا لن ويا آنل إيك وما أنز 
قك اة روو © أك َل کی من هم اوك هم لیخ (©)€[البقرة: .]٠-١‏ 

وکما جعل سبحانه الهدی والفلاح لمن اتبع کتابه وآمن به وقدمه على غیره 
SSO a‏ 
قال تعالى: # الهو ر إل الور واد كفروا أؤلياۇشم 
آلقدغوت بخ رھم الور إل الطلْمت وھک اسب ارم فیا روت ©4 
[البقرة: »]۲٠۷‏ وق ل إو ألْمجرميكَف صل وسر )€ [القمر : »]٤١‏ وقال # ومن افرص ڪن 
ورین د و4 بر لافس 4)8 [طے: ۱۲4] فوص فه 
الي الى هرف اتف ناه الضنك التى هى ضد السعادة فكتاب الله وله 
هداية وآخره سعادة . 

وقد هُجر كتاب علام الغيوب. بل فُرأوالقلوبُ لاهية ساهية فى جج الدنيا 
راسا کی ر ا ر کین “دوا وا ات اران کو 
نزين حياتنا بالعمل بالقرآن. يقرأه البع - غير مقتدينَ - على الأموات» ثم لا 
ا ی ی وا رو که 


۳ 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة (۳/ »)١٠١۹ -١١١١‏ بتصرف وانظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
(1/ 66€0). 


شاج ارات ارات 


الحقيقية المتمثلة فى اتباعه وتحكيمه امتغالًا لقول الله تعالى: # وهدا کت أرَلنه 
مارك تيعو افوا لمکم حون )€ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

جعلنا الله ممن اهتدی بأنواره» وعَمّتْ عليه بر کته فى أفعاله وآقواله. 

البركة لمن أخذ سورة البقرة 

هن ا عا الال قال مت ورل ا فرل: «افرَءوا اران إن انى 
يوم اْقيامَة شَفِيعًا لأَضحَاب افرَءُوا الرَهْرَاوَيْن لقره وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ ها يان ب ن يوم 
افيا م گأنَهُمَا عَمَامَتَان او گأتهُمَا عَيايتاِ أو كاتَهمَا فِرتَانِ مِنْ َر صَوَافً ف اجان عن 
أَضحَابهما» وقال: «افرَُوا شور موقن حدما ARE BE CEE‏ 
الله قال مُحَاوية: ّى أن اَل السَحَرة. 

ال أل النة: العامة وَالَْياية كڵ شىء ا 
عبر وَعَيْرهما. قال الْعلَمَاء: الماد اَن تاہما اتی امین 

وعن ابی بن کعب ص أنه کان له جرن من تمر فكان ينقص فحرسه ذات ليلة 
فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ما نت جنى آم 
إنسی؟ قال جنی» قال فناولنی يدك فناوله يده فإذا يده ید کلب وشعره شعر کلب» 
قال: هذا خلق الجن قال قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد منى» قال: فما جاء 
بك قال بلغنا نك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك sS‏ 
هذه الآية التى فى سورة البقرة: # أله لإكه إل هرال الم € البقرة من قالها حين 
يمسى أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسى فلما أصبح 
تى رسول الله ية فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٠ ٤(‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

() انظر شرح النووی على صحیح مسلم (/ .)٩١‏ 

(۳) صحیح: خر جه النسائی والطبرانی بإسناد جيد واللفظ له» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
( )° €7 1(. 


فيض ی اکتا لس ۲۲۹ 


الرقى والتبرك 2 


of A A 


و۶ وو و 


زا کنر برف یی تت به جآ ته رأة بد تنس 


f.۶ e 


قال انووی ف شرع سلم: 5الت تلغ لیف ارين 
اا ا ق ا اع ا ر 
الصحَابة ب وَالتابعِينَ و َم بعدهم. 


قال الْقَاضى: وَأنْكرَ جَمَاعة النفث وَالتفل فى الرقّىء» َأجَارُوا فيهًا النفخ با ريق» 


(۱) (الرقّی) : جنع فة شون الْقَاف» يقال ر قی الح فی المَاضِی یزقی بالكَسر فی الْمُستقبلء وَرَقیّْت 
اتا بكر قاف أزقيه» واشتزقى لَب اة وَالْجَمْع بير مر وَهُو عى التغويذ الال 
الْمُعْجَمَة.(انظر فتح البارى ( 40/1۰). 

9 قوله: (بالقَرآن وَالْمُعَوذَّات) ُو مِنْ عَطْف الْحَاص عَلَّى الَا لِأَنَ الْمُرَاد بالْمُعَوَدَاتِ شورة الفَكَى 
رالاس وَالإخلاص كَمَا تدم فی أوَاخر التفْسير» کون مِنْ باب التغْليب. أو الْمُرَاد الْمَلَّنى وَالتَّاس 
PR PRR‏ ههه اس اه من 

يلر )€ انظر فتح الباری (۱۰/ .)۱۹٩‏ 

0 (رآفسح پوو تفسه) أ نسح سد پد فى روَاية الْكُشْويهنیَ هيد تفْسه». 
َال عياض : فائدة النَفث البرك يلك الرطوبة َو لاء الى ماشه الذكر كَمَا برك بِعُسَالَة مَا يتب 
ون اکر وَقَذ کون عَلّی ريل امال بروَالٍ َك الألم عن المَريض گالْفِصًال ذلك عَن الًاقى 
EC OT aE‏ 
فمل ذلك مُعَارَصة لَه مَحْمُول عَلی ن فی اء الْمَرَض کان يَفعَلۂ فو فی اده گان يمرم 
به وتفعَلة هى مِنْ قبل تَمْسهًا . فتح الباری (۱۰/ ۱۹۷) 

E‏ رض الله عَنهّا أن 
اتی 485 گان مُت عَلَی تفر فی الْمَرَض الّذِى مات فيو بالمُعوَدَاتِ e‏ 
اسح بد تمسو لہ رامات الرَحُری کی ينت قال گان يِب عَلّی يبو ثم يَمْسَح هما وَجهة. 


فى رواية ة حى بن أيُوبَ بمُعَودَاتِ. 


ر 


شاج ارات اشرات 


وَهَدَا الْمَذْهَّب وَالْمَرّْق إِنَمَا بَجىء عَلَّى قول ضَعيف. 
oC SN LE A U‏ 


الغ رط فی الل ریق سیر ولا کون فی الث وقي سه 
قالّ: رولت اة ع تت اَن اة فى اة اق کل اچ 


:ول عار ہکا رج عَلَْ ِن به ولا صد ذلك وَقَذ جاء فی يث 
ِى رَقّى بقَاِحَة الكاب: فَجَعَلَ يَجْمَع براق وَينفٌل. وا ةاعم . 

َا القَاضى: وَفائدة الل البرك بلك الرُطوبة وَالْهَرَّاء وَالتّس الْمُباشرَة لِلرْفيَة 
ال ال 

كن قالّ: كما برك بغْسَالّة ما يكب من الذكر وَالأَسْمَاء الْحُستى. 

گا مالك ينمُث إا رَقّی تسه» گان يکُر الرقيَّة بالْحَدِيدَة وَالْولح وَالّذِى 
قد وای کب حاتم سلَيْمَان» وَالْعقد عِنده اشد كرَاهَة لما فى دَلِكَ مِن مُسَابهة 
ا 

ونی هَدَا الْحَدِيث إشتخباب الرَقيّة بالقرآنِ وباڵأذگار وَإنَمَا رَ و قى بالْمُعَوَدَاتِ 
ا امات e‏ قَفيهًا الاسْتَعَادّة مِنْ 
شر ما حل قيڏځل فيه كل شىء وَمِنْ سر الائات فِى العْقَّده وَمِنْ سر السو اجر 


وَمِنْ َر الْحَاسِدِينَء وَمِنْ شر الْوَسوَاس الْحَناس ” 


.)١۸۳ ۰۱۸۲ /۱٤( المرجع السابق‎ )( 


فی ضی کاب والس ۳۱ 


۴- بركة أسماء الله الحسنى 

فاسم الله عز وجل هو الاسم الذى تتنزل به البركات. 

قال الله تعالی: ٭ سبح اس ريك الل )€ [الأعلی: ١]ء‏ وقال تعالی: ٭ ويل الاس 
كلسي ¥ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وقال تعالى: # لرك اسم رک 

قال الراغب الأصفهانى: أى البركة والنعمة الفائضة فى صفاته إذا اعتبرت وذلك 
نحو الكريم والعليم والبارى والرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: # هل عام سيا 
e‏ 

أى نظيرًا له يستحق اسمه» وموصوفا يستحق صفته على التحقيق وليس المعنى 
هل تجد من یتسمی باسمه إذ کان کثیر من أسمائه قد يطلق على غیره لکن لیس معناه 
إذا استعمل فيه کما کان معناه إذا استعمل فى غيره 

قال ابن الأنبارى وغيره: " تبارك تفاعل من البركة والمعنى أن الركة تكتسب 
وتنال بذكر اسمه فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفى قوله تبارك ربك فإن 
نفس الاسم عندهم هو نفس الرب فكان هذا تكريرًا وقد قال بعض الناس إن ذكر 
الاسم هنا صلة والمراد تبارك ربك ليس المراد الإخبار عن اسمه بآنه تبارك وهذا 
غلط فإنه على هذا يكون قول المصلى تبارك اسمك أی تبارکت أنت» ونفس أسماء 
الرب لا بركة فيهاء ومعلوم إن نفس أسمائه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 
المسمى؛ ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى 
مثل قوله: ٭ لامکا اسم و َيه 4 [الأنعام: ۱۱۸] . 

وقوله: ‏ وما لک ال أ ڪلوأيًا دك سمأو عه 4[الأنعام: .]٠١۹١‏ 


ً 


(۱) انظر مفردات غریب القرآن للأصفهانی (۱/ .)۲٤٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی/ ابن تيمية (7/ ۱۹۳). 


وقوله: # وروأ نَم أو علي [المائدة: ٠١١‏ ]» وقول النبى لعدى بن حاتم: «وإن 
خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
ع 

عن عبد الله بن مسعود ص أن النبى بء قال: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول 
العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) . 

وعن عائشة د قالت: كان رسول الله جي إذ افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدل وتبارك اسمك وتعالى جدلك ولا إله غيرك) . 

وعن أبى سعيد ّح قال: كان رسول الله بي إذا قام من الليل كبر ثم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله 
أكبر كبيراثم يقول آعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه 
ونفثه» . 

قال ابن القيم رحمه الله عن اسم (الله): لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية» 
وساقها. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق : «لاأحصى ثناء 
لبك آنت کا انيت على تقسك) . 


(۱) صحیح: آخر جه النسائی وصححه الألبانی فی صحیح سنن النسائی »)٤۲٦۳(‏ وصحیح سنن ابن ماجه 
(۳۲۰۸)» وصحیح الجامع (۳۱۳) نحوه. 

(۲) صحيح: خر جه أبو عبد الله بن منده فى «التوحيد» والصبهانی فى «الترغیب» (۷۳۹) وأخرجه 
النسائى فى عمل اليوم والليلة والبيهقى فى الشعب» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۹۳۹()۹7). 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود والترمذی وصححه الألبانی فى صحيح سنن أبى داود »)۷۷١(‏ والمشكاة 
(۸10). 

)٤(‏ صحيح: آخرجه الترمذى وأبو داود والنسائی وزاد أبو داود بعد قوله غيرك «ثم يقول لا إله إلا الله 
ثلاتًا» وفى آخر الحديث ثم يقرأ. وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (١۷۷)ء‏ والمشكاة 
(۷). 

)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸٦(‏ باب ما يقال فى الركوع والسجود. 


فيضو اکتا کال 


وكيف نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وكل مدح 
وحمد» وکل ثناء وکل مجد» وکل جلال وکل کمالء وکل عز وکل جمال» وکل خیر 
وإحسان» وجود وفضل وبر فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم ف قليل إلا كثره» ولاعند 
خوف إلا آزاله» ولا عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم وغم إلافرجه» ولا عند ضيق 
إلا وسعه» ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوةء ولا ذليل إلا آناله العز» ولا فقير إلا 
صیره غنيًا» ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا 
كشف ضره» ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذى تكشف به الكربات» وتستنزل به 
البركات» وتجاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب 
به الحسنات. وهو الاسم الذى قامت به الأرض والسماوات» وبه آنزلت الكتب» وبه 
أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع. 

وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء 
والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين» بالقط 
ونصب الصراط» وقام سوق الجنة والنار» وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه بعثت 
الرسل» وعنه السؤال فى القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة» وفيه 
الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه شقى من جهله وترك حقه» فهو 
سر الخلق والأمرء وبه قاما وثبتا وإليه انتهياء فالخلق به وإليه ولأجله» فما وجد خلق 
ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدتًا منه منتهيًا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه: # ربا 
مَاحَلقّت هدا بطل سبك فَمََا عَدَابَالنَار )W‏ € [آل عمران: ۱۹۱] إلى آخر کلامه- 
رحمه الله تعالی '. 


(۱) انظر کلام ابن القيم: عن اسم الله فى فتح المجید/ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ ص: (۹-۸). ط: دار 
الكتب العلمية _ بيروت -لبنان - تحقيق/ محمد حامد الفقى. 


rT‏ شاع ال رات اخيرات 


بركة الرقية بأسماء الله تعالى 

إن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضى التوكل عليه» والالتجاء إليه» والرغبة فيما 
عنده والترك بأاسمائه. 

عن ی سَيل: ن ريل اتی ا :ا مُحَمَد اشَكَيْتَ قال تَعَمْ قَاّ 
باشم اللو أَرْقِيكَ مِنْ كل شىء بُوْذِيكَ مِنْ ل تفس وَعَيْنِ حَاس د باشم الل ار رقبك 
وال بشفيكڭ)". 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وَلَابث انى على أنس بن مالك 
فقال ثابت يا أبا حمزة ”“ اشتكيت فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله علا 
قال بلی قال: «اللهم رب الناس مذهب الباس” اشف آنت الشافی لا شاف إلا أنت شفاء 
لډ ا سشگ )۷ 


٢ TT‏ و وي ا ٍ اا ت ر ا د ل 
O e‏ وَجَعَّا يجده فی 
ج ۰ 0 E °4 kK ak‏ 7 ر ت ۴ ت 3 0 
E‏ ا له : «ضع يدك على الذِى تالم مِن جَسَدِك وّقل 
ر و 4 و 
باشم او تلاا وف سبع e‏ وعن 


o 


(۱) آتی النبی کلاة: ی رار ر 

(۳) من شر کل تفس: ی َة قل رمتل د ۷( :قبل حول أن الْمُرَا بالَقْسِ 
ا الماد بها الْعَْنْ إن التفس تطلق عَلَى الْعَيْنٍ بُقَال: رَجُل (تفُوس) ذا 
کان يُصِيبٌ الاس بعَيِه. 

۴ک ا ای ف و ن ای 9 و ا 


و ەر ر 


(6) يا ابا حَمْرَةَ : هذا كنية آنس. 

)٥(‏ مُذْهبَ الْبّاس: ى ريل شد العرَضِ. 

CESED 

AC‏ :بَقْحََْن وَبِصَمٌ وَسُكَونٍ أ مَرَصا اكير اليل وَقَائِدَة اليب أنَةقَذ يَحْصُل السَمَاءُمِنْ 
لالض ا كن ا رد م ا كان بر بالا الطلى لاطا الفا 

(۸) أخرجه البخارى )٥٤١١(‏ باب رقية النبى علة. 

(۹) آخرجه مسلم (۲۲۰۲) باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. 


فيضو اکتا کال 


عائشة آن النبی و کان إذا اشتکی يقرا على نفسه بالمحوذات" ویشت" فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأً عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها . 
قال ابن بطال فى شرحه لصحيح البخارى: فى الاسترقاء بالمعوذات استعاذة بالل 
تعالی من شر كل من خلق ومن شر النفاثات فى السحر ومن شر الحاسد ومن شر 
الشيطان ووسوسته» وهذه جوامع من الدعاء تعم أكثر المكروهات ولذلك كان 
عليه السلام يسترقى بهماءوهذا الحديث أصل آلا يسترقى إلا بكتاب الله وأسمائه 
eT‏ 
وعن جابر قال: می رسول الله 5ء عن الرقی فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول 
الله بي فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك هيت عن 
الرقى قال فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأسّا من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه» . 
وعن عوف بن مالك الأشحعى قال: كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف 
تری فی ذلك؟ فقال: ارا ی وم امن ری کا یکن بر شس )7 
عَنْ عَائِسَة قَالت: ME‏ لھ کل ام E E‏ 
عن ام اة زوج ال أن رشو آل ا قال لجار ة فى بْب آم سلمة روج 
(۱) بالْمُعَوَدَاتٍ: اى برها مَاسحًا لِجَسَدِه عند قَرَاءعها. وفى رواية المَْصل بن فَصَالَة عَنْ عقيل «نَم يَمْسّح 
بھما ما سطع من جَسَده دا هما عَلَى رَأسه وَوَجُهه وما أفبل مِنْ جَسَده يَفَعَل دَلِكٌَ اث مَرّات». 
فتح الباری .)۲٠١ /۱١(‏ 
(0) نقَك: أَى تفل بعَبرٍ ريق أو مَعَ ريق حفيف. 
(۳) آخرجه البخاری )٤۷۲۸(‏ باب فضل المعوذات» ومسلم (۲۱۹۲) باب رقية المريض بالمعوذات 
والنفث. 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۹) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 
(0) آخرجه مسلم (۲۲۰۰) باب لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك. 
(۷) أخرجه مسلم )۲٠۹١(‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 


شاج ارات ارات 


ابی ل رى بوَجْهها سَفعَة" قَقَال: «بها تَظْرة قاشتَرقّوا لها يَعِْى بوَجُههًا 


(Vl 4 
. 0 


قال ابن بطال: الرقية من العين والنظرة وغير ذلك باسم الله تعالى وكتابه مرجو 
بركتها؛ لأمر النبى عليه السلام بذلك» وقد أمر رسول الله 4 باغتسال العائن وصب 
ذلك الماء على العين ". 

وڪن اي ابن ن سَهُل بن حتفي أنه قالّ: رآی عار بن عة سهل بن حتفي 
سل کا رايت گالټوم لا جلد مُخبا اط سل أي رول انه کل ی : يا 
سول انه َل لَك في سَهُل بن حتيفي والڻه تايرع رأة ققال: مَل همود لَةأَحَدَ 


ll £ 


قالوا: ت هم عامر بن رَبيعة قال: دعا ر سول الله اة عامرا فتَعَيَظ عليه وَقَالّ : عام ل 
احذکم آنا آلا برت افتیل لق عاو وجټه وینو ومرفقیو رکه ارات 
رجلَيه وَاخلَة ارو في فدح تم صب عَلَبهِ فراح سَهل مَعَ الناس ليس به بأس ٠‏ 

عَنْ ای َير ٍ@ قالٌ: الطَلَیَ تقَرْمِنْ حاب ابی ياء فى سَفَرَةٍ افر وها 


رھ 


حَتی روا عَلَّى حى مِنْ أحياء الْعَرّب فَاسَصَافوهُم ابوا أن يِصَيفُوهُمْ ۾ فلع سيد َلك 


(۱) السَفعة: وقد فَسَرَهَّا فى الْحَدِيث بالصفرَةء َيل سواد وَقَالّ ئن فة هى َون يحالف لَوْن الْوّجُه 
وقي أَخدَة مِنْ السَبْطّان. شرح النووی على صحیح مسلم .)۱۸١ /١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۷). 

(۳) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۹/ .)٤۳١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطاً حديث رقم: (١٦٤۳)ء‏ وأحمد ني المسند حديث رقم »)٠١۹۸١(‏ وابن ماجة 
»)٠۰۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷1۷)» والمشكاة .)٤٥٦۲(‏ 
وفيه بيان صفة اغتسال عامر» وعند أحمد صفة الصب على سهل. وفيه: (ثم صب ذلك الماء عليه 
يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكف القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس 
به بأس). وفي المعجم الكبير (ج٦/‏ ص۸۳) فقال 44: «علام يقتل أحدكم أخاء! إذا أعجبه من أخيه 
شيء فليدع بالبركة» وأمره النبي 4 أن يغخسل وجهه ویدیه وطرف زاره ورکبتیه ثم شرب منه وصب 
عليه فراح مع الناس). قال ابن بطال: فيه من الفقه انه إذا عرف العائن آنه يقضي عليه بالوضوء لمر 
النبي عليه السلام بذلك وأا نشرة ينتفع بها. وقوله: «ألا بركت» فيه أن من رأى شيتًا فأعجبه فقال: 
تبارك الله أحسن الخالقين وبرك فيه؛ فإنه لا يضره بالعين وهي رقية منه. شرح ابن بطال (۹/ .)٤١١‏ 


الڪ َسَعَوا لَه کل ىء لا عه َء قال بَعْصُهُم لو ايم ر هط الد 


e 
ر سَعَيتا له بل سىء لا ي َة هل عند ڪڍ ينگ من َء مضه تم افد إلى‎ 
e e لار يِن وال قد اسَصفتاكم فَلَمْ د‎ 
علا فصالحوھ شم على تيع ن الت قانطلق يل علو يقالن ورب‎ 


ر ب ص ن ےر چ 


اا و شی وما به َة قال فأو e‏ 


ِى صَالَحُوهُمْ عليه 
SS‏ ن التب اة د فتَذكرَلَّةٌ 
N N‏ ل الله ل قَدَكَرُوا لَه قَقَالّ: «وَمَا بُذرِيك آنا 


ام کد قب اترا قاطر یرای تنگم مهتا لق جلك ر 2 
قال ابن بى حَمْرَة: مَحَل المٌل ف EE FT‏ 


(۱) قوله: قانطًلی تفل: وهو تخ مَعَهٌ ليل برّاق. 

() قال ابن حجر فى الفتح: ولم يذكر فى هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة لكنه بينه فى رواية الأعمش وأنه 
RE E E‏ ف .(t01/0:‏ 

(۳) قله : وما به قلبة : بحرگاتِ ای عل وقي ملب أن ِى تيقب يِن جب إلى جنب لغم وضع 
الاء اهن اأَعرَابيء يؤل الشاءر: وقد برت ت فما فى الصَدر ِن قَأبة فى َة الدَمياطي حط :قال 
ئن اغراي للب داه اوذ من اللاب بأخذ امبر الم هوت هن بؤمه. 

)٤(‏ قال النووى: رَأًّا قَرله کلة: في موا وَاضربُوا لى بسَهم مَعَكُمْ قَهَذِوِالْقِسْمَة ِن باب الْمُرُوءَات 
اعات ومُوَااة الأَضحَاب وَالرَّاق» إلا قَجَمیع اله مك لِلرًاقی مُْحَصَّة په لا حن لباقي 
فیا عند الازع فقاسمَهُم رعا وجُودا مروت وأا وله کي «راضرئوا لی سهم فما قله تيبا 
لقلوبوم اة فی تعریفھم آنه کال لا هة فی وَقَذ عل 5 فی حَدیث انبر وَفِی یٹ اى 
اة فی مار الْوّحْش مثله. شرح النووی على صحیح مسلم .)۱۸۸/۱٤(‏ 
وقال المهلب: ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك أن الذين أخذوا الغنم تحرجوا من قسمتها 
وأكلها حتى سألوا رسول الله عن ذلك» فأعلمهم النبى أنها حلال لهم أخذ الأجر عليه» وأكد تأنيسهم» 
وطیب نفو سهم بن قال: «اضربوا لی معکم بسهم» شرح صحیح البخاری لابن بطال .)٤٠١٦/(‏ 

)۲۲١٠( باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الکتاب» ومسلم‎ )۲٠٠١( آخرجه البخاری‎ )٥( 
باب جَوَازٍأَحَذٍ لجرو عَلَى الرية لمران وَالأَذگار.‎ 


فی الْجَوَارح الى يمر عَلَبْهّا الرّيق صل البرَكة فى الريق الى فة . 

قال ابن بطال: وقوله عليه السلام: «وما يدريك أنما رقية» يدل أن فى القرآن مايخص 
الرقى ون فيه ما لا يخصهاء وإن كان القرآن كله مرجو البركة من أجل أنه كلام الله» لكن إذا 
كان فى الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية مما ليس فيه ذلك» وإنما أراد اللبى عل 
بقوله: «وما يدريك آنا رقية» أن يختبر علمه بذلك؛ لأنه ربماخفى موضعها فى الحمده 
وقوله: 3 َلاَق ميث © [الفاتحة: ]١‏ هو الموضع الذى فيه الرقية؛ لأن الاستعانة به 
تعالى على كشف الضر» وسؤال الفرج والتبرؤ إليه من الطاقةء والإأقرار بالحاجة إليه وإلى 
عونه هو فی معنى الدعاء» ويحتمل أن يكون الراقى إنما رقى بالحمد لله لما علم آنه ثناء على 
قال إبراهيم التيمى: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد استوجب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء 
کان على الرجاء". 

ولكن هاهنا أمر ينبغى التفطن له» وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التى 
یستشفی اء ويرقى ا هى نفسها نافعة شافعة ؛ ولكن تستدعى قبول المحل» وقوة 
همة الفاعل» وتأثيرّه» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول 
المنفعل» أو لمانع قوى فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء» كما يكون ذلك ف الأدوية 
والآدواء الحسيةء فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة (أى طبيعة البدن) 
لذلك الدواء» وقديكون لمانع قوى يمنع من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة (أى 
الأجسام) إذا أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» 
فكذلك القلب إذا آخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقى نفس فعالة» وهمة 
مؤثرة فى إزالة الداء ". 


(۱) فتح الباری .)٤٥٦/٤(‏ 
(۲) شرح صحیح البخاری لابن بطال .)٤١۸- ٤۰۷ /٦(‏ 
(۳) تفسير وبيان لأعظم سورة فى القرآن/ محمد بن جميل زينو. 


فيض اکتا لس A‏ 


-٤‏ بركة تعظيم اسم الله 

عن انس بن مالك ٍ: أن رسول الله یا قال: «إِن یوب نبی الله لبث به بلاؤه 
خس عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه» قد 
کانا يغدوان " إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: نعلم والله لقد آذنب يوب 
ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة م يرحهمه 
الله فكشف عنه ما به فلا راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك فقال له أيوب: 
لا آدری ما تقول غير أن الله یعلم نى كنت أمر بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى 
بیتى» فأكفر عنهم| كراهية أن يذكر الله إلا نى حق» وكان يخرج لحاجته» فإذا قضى حاجته 
آمسکت امرآته بیده حتی یبلغ» فلا کان ذات یوم أبطاً علیها فاوحی الله إلى یوب فی 
مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد 
أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان» فلا رآته قالت: أى بارك الله فيك هل رأيت 
نبى الله هذا المبتلى ؟ والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيًاء قال: 
فإنی آنا هو» قال: وكان له آندران ندر للقمح وآندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلم| 
كانت أحدهما على آندر القمح آفرغت فيه الذهب حتى فاض وآفرغت الأخرى فى ندر 
الشعير الورق حتى فاض»". 


(۱) الغدو: السير أول النهار. 
(1) صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك برقم:(٠۸١٤)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» وصححه الألبانى ف السلسلة الصحيحة (۱۷) وفيه: 


شاع ارات ارات 


۵- بركة ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » 


2 
ےہ عص < < ےم ےہر کد رصم و م ور 1 


قال تعالى: # ولوا لدد حلت جنك قلت ما سَاء أله لا فو إلا باه # [الکهف: ۹]. 

قال القرطبى: وقيل: الجواب مضمرء أى ما شاء الله كان» وما لا يشاء لايكون. 
«لا قوة إلا بالله » آى ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك 
وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع 

قال شهب قال مالك: ینبغی لکل من دخل منزله أن يقول هذا. 

وقال ابن وهب وقال لی حفص بن میسرة: ریت علی باب وهب بن منبه مکتوبا « 
ما شاء الله لا قوة إلا باللّه ». 

عن أبى موسى الأشعرى ضح قال: قال لى رسول الله ي «ألا أدلك على كلمة من 
كنوز الجنة - أو قال على كنز من كنوز الجنة» فقلت: بلى» فقال: «لا حول ولاقوة إلا 
A‏ 

وروی آنه من دخل منزل آو خرج منه فقال: «باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالل 
تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه الركات" 

وعن انس ي : قال رسول الله : «من قال - یعنی إذا خرج من بیته - بسم الله 
توکلت على اللّه. لا حول ولا قوة إلا باه يقال له: کفیت ووقیت وهدیت وتنحی عنه 


الشیطان فیقول لشیطان آخر: كيف لك برجل قد هدی وکفی ووقی»" 


(۱) آخرجه مسلم ٤(‏ ۲۷۰) باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 

(۲) تفسیر القرطبی: .)٤١٦/۱١(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود والنسائی وابن حبان وروی الترمذى إلى قوله الشيطان وصححه الألبانى فى 
صحیح ابی داود .)٥۰۹٥(‏ وصحيح الجامع (۹۹٤)ء‏ والكلم الطيب. حديث رقم:(۹٥).‏ 


فيض یال کاب لس ۲٤١‏ 


-٦‏ بركة الأذان 

عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما 
فى حجر أبى محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لأبى محذورة: ى عم إنى 
خارج إلى الشام وإنى أسأل عن تأذينك فأخبرنى أن أبا محذورة قال خرجت فى نفر 
فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله ية بالصلاة عند رسول الله ية فسمعنا 
صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزاً به فسمع رسول الله كيا 
فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع» فأشار 
إلى القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسنى وقال لى قم فأذن فقمت ولا شىء 
آکره إلى من رسول الله ک4 ولا مما یأمرنی به فقمت بین یدی رسول الله جي فألقی 
على رسول الله التذين هو بنفسه فقال: «قل الله آكبر الله أكبر الله أكبر الله كبر أشهد أن 
لا إله إلا الله شهد آن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله 
ثم قال لى ارفع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح 
حی على الفلاح الله آکبر الله آکبر لا إله إلا الله ثم دعانى حين قضيت التأذين فأعطانى 
صرة فيها شىء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة ثم أمرها على وجهه 
ثم على ثدییه ثم على کبده ثم بلخت يد رسول الله 4 سرة آبى محذورة ثم قال 
رسول الله ي4: «بارك الله لك وبارك عليك» فقلت يا رسول الله أمرتنى بالتأذين بمكة 
قال: «نعم» قد أمرتك فذهب كل شىء كان لرسول الله 5 من كراهية وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله بي فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله َيل بمكة فأذنت 
معه بالصلاة عن أمر رسول الله ية قال وأخبرنى ذلك من أدرك أبا محذورة على ما 


0) ل‎ ET 
اخہرنی عبد الله بن محیریز‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه باب الترجيع فِى الَأَدَانِ »)۷٠١(‏ وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 
(۱/ ۳۹۲). وصححه الألبانی فی صحیح سنن ابن ماجه (۷۰۸). 


شاج ارات اشرات 


۷- الصلاة على النبي بلا وما فيها من البركة 


معنى الصلاة على النبى: قال ابن القيم رحمه الله: وأصل هذه اللفظة فى اللغة 
يرجع إلى معنيین: 

أحدهما: الدعاء والتريك. 

والشانى: العبادة فمن الأول قوله تعالى: #حد من وليم صدقة تطه رهم وركيم با 
e E A O‏ 
حدر متهم مات أبدا ول م ل قارو €[التوبة: ]۸٤‏ وقول النبى بي: «إذادعى أحدكم 
فليجب فإن كان صائكًا فليصل»""". قيل فليدع لهم بالبركة وقيل يصلى عندهم بدل 
أكله وقيل إن الصلاة فى اللغة معناها الدعاء.. 

قال البيهقى فى شعب الإيمان: وأما المباركة فإغها فضل الله تعالى جده» وإنما 
يكون منا هذا التبريك وهو أن نقول: اللهم بارك على محمد وأصل البركة الدوام. 
فإذا قلنا: اللهم بارك على محمد فالمعنى اللهم أدم ذكر محمد ودعوته وشريعته 
وكثر أتباعه وأشياعه وعرف أمته من يمنه وسعادته أن تشفعه فيهم وتدخلهم جناتك 
وتحلهم دار رضوانك فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة» والله أعلم». 
عن عبد الرخمن بن آبی لیلی قال لقینی كع بن غجرة فقال: آلا آأهدى لك هدية 
خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال: 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


)١(‏ (فليصل): احتلفوا فى معنى فليصل قال الجمهور معنا فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو 
ذلك وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى: #وَصَلَِعَيَهمٌ وقيل المراد الصلاة الشرعية 
بالركوع والسجود أى يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وثوابها وللحاضرين بركتها. 

(۲) أخرجه مسلم »)۱٤۳١(‏ وف رواية: «مَنْ ذُعِى َلْْجِبْ قَِنْ کان مُفْطِرا َكل وَإِنْ گان صَائِمًاَلْيْصَلّ 
ليدع لَهمْ». وروا «إا دع أَحَذْكُمْ َلْجِبْ قَِنْ گان صَابِمًا قصل يعن الذعَاء. 

(۳) انظر جلاء الأفهام/ ابن القيم .)٠١١ /١(‏ 

.)۲۲۱ /۲( شعب الإیمان للبیهقی‎ )٤( 


فی اکتا ب لش 


مجيد اللهم بارك - وفى لفظ - وبارك على محمد كماباركت على آل إبراهيم إنك 
ج 

وفى الصحيحين من حديث أبى حميد الساعدى قالوا يا رسول الله كيف نصلى 
عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلی آزواجه وذریته کما صلیت على آل 
إبراهيم وبارك على محمد وآزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» هذا هو اللفظ المشهور” . 

ونی البخارى عن أبى سعيد الخدرى ص قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ك صليت 
على إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل حمد کا بارکت على آل إبراهیم»" 

ونی صحيح مسلم عن أبى مسعود الأنصارى د قال: أتانا رسول الله ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى 
عليك؟ قال: فسکت رسول حتی تمنینا آنه لم يسأله ثم قال رسول الله: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل 
محمد کا باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حيد مجيد والسلام كا قد علمتم». 

والصلاة على النبى بية: هى سبب البركة فى ذات المصلى وعمله وعمره وأسباب 
مصالحه؛ لأن المصلى داع ربه يبارك عليه وعلى آله وهذاالدعاء مستجاب 


والجزاء من حنسه. 2 


وعن أبى هريرة صي قال: قال رسول الله: (صلواعلى فإن الصلاة على 


(۱) أخرجه البخارى )٥۹۹7(‏ باب الصلاة على النبى ب » ومسلم )٤١١(‏ باب الصلاة على النبى بلا 
بعد التشهد. 

(۲) آخرجه البخاری )٥۹۹۹(‏ باب الصلاة على النبى بياء » ومسلم .)٤١۷(‏ 

(۳) خر جه البخارى )٥۹۹۷(‏ باب الصلاة على النبى علة. 

(9) أخرجه مسلم )٠١١(‏ باب الصلاة على النبى يا4 بعد التشهد 

E E 
م. تحقيق قيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط.‎ ۱۹۸۷ - ۱٤۰٩٩ الکویت - الطبعة الثانية»‎ 


E‏ شاع ارات ارات 


زکاةلکم»'. 

فهذا فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلى على النبى والزكاة تتضمن النماء 
والركة والطهارة والذى قبله فيه: «إنها كفارة» وهى تتضمن محرو الذنب فتضمن 
الحديثان أن بالصلاة عليه تحصل طهارة النفس من رذائلها ويثبت لها النماء والزيادة 
فى كمالاتها وفضائلها والى هذين الأمرين يرجع كمال النفس فعلم أنه لا كمال للنفس 
إلا بالصلاۃ على النبی التی هی من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه 
من المخلوقين . 

وقال ابن الجوزى: واعلموا رحمكم الله أن فى الصلاة على سيدنا محمد بيا عشر 
كرامات: إحداهن صلاة الملك الجبار» والثانية شفاعة النبى المختار»ء والثالفة 
الاقتداء بالملائكة الأبرار» والرابعة مخالفة المنافقين والكفار» والخامسة محو 
الخطايا والأوزارء» والسادسة قضاء الحوائج والأوطارء والسابعة تنوير الظواهر 
والأسرارء والثامنة النجاة من عذاب دار البوار» والتاسعة دخول دار الراحة والقرارء 
والعاشرة سلام الملك الغفار. 


(۱) خر جه ابن أبى شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن كعب عن أبى هريرة. (۲/ ۳۹۹)» وانظر بغية الحارث 
(۳۱۸/۱) وآخرجه البزار: انظر کنز العمال )٤۹٤/۱(‏ برقم: (۲۱۸۲) . 

.)٤١١ /١( المرجع السابق:‎ )۲( 

(۳) بستان الواعظين ورياض السامعین لابن الجوزی- ص: )۳٠۹(‏ ط: مكتبة الإيمان. 


فيضو اکتا کال 


۸- بركة الاستغفاروالتوية 

تعريف الاستغفار: الاستغفار لغة: الاستخفار مصدر قولهم: استَخفّر يستخفر» وهو 
مأخوذ من مادة (عَ ف رَ) التى تدل على الستر فى الغالب الأعم» فالعّمر الستر والغفر 
والغفران بمعنى واحده يقال: غفر الله ذنبه غفْرًا ومغفرة وغفرانًا. 

وقال ابن منظور: وأصل العَفر التغطية والستر عَمَرَ الله ذنوبه أى سترها . 

يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة. 

وقال ابن سيده: والغفر والمَغفرة: التغطية على الذنوب والعفو عنها". 

وقال الراغب: الغفر إلباس ما يصونه عن الدنس. 

الاستغفار شرعًا: الاستغفار من طلب الغفران والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه 
وهو أيصًا طلب ذلك بالمقال والفعال. 

اقتران الاستغفار بالتوبة: 

یقول الله تعالی: ٭ وان استغفروا ریک م ورا لو یحم معا حسکا کج أجل سی وو کل 


ور رہ ص 


e >‏ ا رر و اس ر 2 
ذی فصل فصل ون ولوا فإ آخاف کک عدب بوم کر ) € [هود: ۳]ء ویقول عز وجل: 


۾ واشغفروا رکم ثم وبوا له إن ری رجیم ودود © ) [هود: ۹۰]» ويقول سبحانه: 
وزی اسفوا کک ن ووا اک رل انا کم درا ورذ ف إل 
کہ 4 [هود: .]٥۲‏ 

الفرق بين الاستغفار والتوبة: 

إذا اقترن ذكر التوبة بالاستغفار فإن الاستغفار حينئذ هو طلب المغفرة بالدعاءء 
والتوبة هى الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة. 

وقيل: إن الاستغفار إذا اقترن بالتوبة فإنه يعنى طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل من سيئات أعماله» وأيصًا فالاستغفار 


(۱) انظر لسان العرب ابن منظور .)۲١ /٥(‏ 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم - ابن سیده (۲/ .)٤١٤‏ 


شاج ارات ارات 


من باب إزالة الضرر» والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن يقية شر الذنب» 
والتوبة أن تحصل له بعدها الوقاية مما يحبه. 

وإذا أفرد الاستغفار أو فردت التوبة يكون معناهما واحدًاء قال ابن القيم: 
«اللاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من اللّه» وهو 
محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره» لا كما يظنه بعض الناس أن المغفرة تعنى الستر» 
فإن الله یستر على من یغفر له» ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه»'. 

وفى سنة الرسول بيا كثير من الأحاديث التى تدل على إكثاره ية من التوبة» وفى 
فعله تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام. 

فعن أبى موسى عن النبى بي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (رب اغفر لى خطيئتى 
وجهلی» وإسرافی فی آمری کله» وما آنت آعلم به منی» اللهم اغفر لی خطایای وعمدى 
وجهلی وهزلی» وكل ذلك عندى» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما آسررت وما 
أعلنت. انت المقدم ونت المؤخر ونت على كل شىء درا 

ووجه الدلالة من الحديث أن العبد يسأل الله التوبة والمغفرة فى جميع أحواله فى 


وعن أبى هريرة ي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «والله إنى لأستغفر الله 


وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين رة" . 


قال ابن بطال: «الأنبياء شد الناس اجتهادًا فى العبادة لما أعطاهم الله تعالى من 
المعرفة فهم دائبون فى شكره معترفون له بالتقصير». 

وقال الغزالى: «كان جي دائم الترقى فإذا ارترقى إلى حال رأى ما قبلها دونماء 
فاستغفر من الحالة السابقة وهذا مفرع على أن العدد المذكور فى استغفاره كان مفرقا 


(۲) آخرجہ البخاری )٦۰۳١(‏ باب قول النبی 4: «اللهم اغفر لی ما قدمت وما آخرت)»ومسلم (۲۷۱۹) 
باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل. 
(۳) آخرجه البخاری )٥۹٤۸(‏ باب استغفار النبى ياء فى اليوم والليلة. 


فيضو اکتا کال 


بحسب تعدد الأحوال». 

ن رات الا تقار رالو أها فضا الرة رأسرارهاء رر كاها دد 
منها: 

أولا: محبة الله عز وجل للتائبين: 

قال الله عز وجل: د َه حب لوبي وبا طهر © €[البقرة: ۲۲۲]. 

ثانيا: حصول المغفرة من الله عز وجل: قال تعالى: * ولف لغقار لمن اب وءامن ويل 
حًا م هی 9 ) [طه: ۸۲]. قال ابن کثیر: # ول فا4 أی: كل من تاب إلى 
تبت عليه من آی ذنب کان» حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بنى إسرائيل» 
وقوله: لتاب أى: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق»'. 

ثالتا: الفلاح فى الدنيا والآخرة: قال تعالی: * ونوب وال لَه جیا أَه لومت 
ملک فشر ©( [النور: ۳۱]. 

ان ادان درن ا و 1 ا ا ا ای ت د رت 
© €[النور: ١۳]ء‏ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبةء ثم علق على ذلك الفلاح 
فقال: لمل خوت ©4 فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة وهى الرجوع مما 
یکرهه الله ظاهرًا وباطتا لی ما یحبه ظاهرًا وباطتا»". 

رابعًا: تبديل السيئات إلى حسنات: 

قال الله تعالی: الام تاب وام ومیل امسا کأوکی دل آله سیکاتهم 


0 
م 


قد س و ے 4ک ے 


دت وان اله ع وای )€ [الفرقان: ۷۰]. 

قال القرطبى: «قال النحاس: من أحسن ما قيل فيه آنه يكتب موضع كافر مؤمن 
وموضع عاصى مطيع» وقال مجاهد والضحاك: أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان 
وروى نحوه عن الحسن. وقال أبو هريرة : ذلك فى الآخرة فيمن غلبت حسناته 
على سيئاته» فيبدل الله السيئات حسنات. وقال القرطبى: فلا يبعد فى كرم الله تعالى إذا 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۰۸/۰١(‏ 
(۲) تفسیر السعدی .)٥٦٦/۱(‏ 


شاع ارات ارات 


صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة وقد قال &4: «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن»". وی صحیح مسلم عن بی ذر َي قال: قال 
رسول الله 44: «إنى لأعلم آخر آهل الجنة دخولًا الجنة وآخر أهل النار خروجًا منهاء 
رجل يؤتی به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فیقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول: نعم» لا يستطيع أن 
ينکر» وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنةه 
فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا»ء فلقد رأيت رسول الله كيه ضحك حتى 
E OO‏ 

خامسًا: تكفير السيئات ودخول الحنات: 

قال الله تعالی: ل یتاا آلییے ١امنوا‏ ویوا لی آلو کوب وکا می ریک آن گر کہ 
سيايکم ويڌخڪُم جت ری ن ها آلأنهدر بوم زى أله الى وألزين مثو 
مورشم سی بے ایدیم ویایمنیم یقولوں ربکا آم کا ورتا ولاک عل ڪل َء 
َير )€ [التحريم: ۸]. 

قال السعدی - رحمه الله -: «قد آمر الله بالتوبة النصوح فى هذه الآية» ووعد عليها 
بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح». 

عن أبى هريرة كَل عن النبى بلا فيمَا فبا یکی عَن رب عَرَوَجَلّ قالّ: «أذَْبَ بذ 
قال: الم ار لی نی قا تیار ونای ذب بی َا لمأن ربا يعفر الذَنبَ 
وأخد لنب فم عا أب َا ی رَبٌ اغفز لی دی قا جار وای عَنْی َب 


2 


نبا قَعَلِم أن َه ربا يعفر الذَنْبَ وَيَأحُدٌ بالّنْپ ثم عاد قَأَذْنَبَ فقَالّ ى رَبٌ عفر ِى ذَنبى 


(۱) حسن: أخرجه أحمد تفسیر القرطبی (۱۳/ ۷۸-۷۷). 

(۲) حسن: آخرجه أحمد والترمذى والدارمى» الترمذى وقال حديث حسن صحيح» وحسنه الآلبانى فى 
صحيح الجامع (۹۷)» وصحيح الترغيب (١١٠۳)»ء‏ والمشكاة .)١١۸۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٠۹١(‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

.)۸۷ ٤ /١( تفسير السعدى‎ )6( 


فيض ی اکتا لس ۹ 


o‏ ت 


قا بار وَكَعَالّی اذب عَبِْی َنبا قَعَلِم أن له ر را بغ الذنْت واخ دالب اعْمَلّ مَا 


شعت ققد عَمَرْت لَكَ» قال عَبْدُ الْأَعَلَّى: ا لأر TS‏ 


شت 

قال القرطبى: «يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل 
الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه» لكن هذا الاستغفار هو الذى ثبت معناه فى القلب 
مقارتًا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة). 

سادسًا: منع العذاب فى الدنيا: قال الله تعالى: # وما ڪات أله ليعذّبهم وت فيم 
وماکات الله معد بهم وهم عفرو © € [الأنفال: ۳۳]. قال ابن عباس ا : (کان 
فيهم أمانان: النبى ياء والاستخفار» فذهب النبى بي وبقى الاستغفار). 

سابعًا: الإمداد بالأموال والبنين وإنزال الغيث: قال تعالى: ا 
کات عقا © برل اسما یک دارا © یدو بامول ونی وجعل جت وجل ڏک 
ار € [نوح: ۱١‏ ۱۲]. 

قال القرطبى - رحمه الله -: «هذه الآية دليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق 
والاأمطار»". 

وقال‌ ابن کثیر -رحمه الله -: «أى إذا تبتم واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق 
علیکم). 

قال ابن عباس 6 : (أى: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق 
عليكم وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم 
الزرع» وأدرٌ لكم الضرع» وأمدكم بأموال وبنين» أى: أعطاكم الآموال والأولادى 
وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنمار الجارية بينها). 


۹ 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷١۸(‏ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 
(۲) آخرجه الطبری فی تفسیره (۱۳/ )٥۱۲-١۱۱‏ برقم: .)۱٦۰۰۰(‏ 

(۳) تفسیر القرطبی (۱۸/ .)١۰۲‏ 

.)۲۳۳ /۸( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


شاع ارات اشرات 


عن ابن عباس د6 قال: قال رسول الله 145: «من لزم الاستغفار جعل الله له من 
کل ضیق خرvًا‏ ومن کل هم فرجًا ورزقه من حیث لا بحتسب» ".وروی ابن أبى الدنيا 
بسنده إلى الشعبى قال: «خرج عمر يستسقى بالناس» فما زاد على الاستغفار حتى 
رجع» فقالوا: يا آمير المؤمنين» مانراك استسقيت! فقال: لقد طلبت المطر 
بمَجَادِي ع" السماء التی بُستنزل ہا المطر؛ ثم قراً: # عفرا رگ إنَمکات غاا ل 
لآل کک درا ۰.43 ثم قرا : 3 وان اس تعفرو ریک نے نویا ۳4 .وجاء رجل إلى 
الخسن البصرق يشكو إليه شذة الجذب ونقص الماء فقال له استغفراله.. وشكى 
آخر الفقر فقال له: استغفرالله.. وقال ثالث: يا أبا سعيد ادعوا الله أن يرزقنى الولد 
فإنی عقیم» فقال له: استغفر الله.. وشکی رابع جفاف بستانه فقال له: استغفر الله.. 
فقال أحد الجالسين: أتاك رجالا يشكون أنواعًا فأمرتهم جميعًا بالاستغفار» فقال 
الحسن رحمه الله إن الله تعالى يقول AO E‏ 
کک مدرارا ا ویم دک امول وتن وجل جت وجل لک انر ©4 . 

ثامتا: المتاع ENES ICRA‏ 
SS‏ قال لقومه: # وان اسکغفروا یک م وراه 
بعکم معا حسا إل جل سم » [هود: ۳]. 


(۱) ضعیف: آحمد ح۲۲۳۲)»وأبو داود ح(۱۸٥۱)»‏ وابن ماجه ح (۳۸۱۹)» وضعفه الآلبانی فى 
الضعيفة .)۷۰٦(‏ وضعیف آبی داود (۲۱۸)» وضعیف الجامع .)٥۸۲۹(‏ 

(۲) قال ابن الأثير: «المجاديح» واحدها مجدح والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح. 
والمجدح: نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. فجعل الاستغفار مشبهًا 
بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالانواء. وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التى 
يزعمون أن من شأنا المطر. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير: .)۲٤١ /١(‏ 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبى الدنيا بسند حسن» وأخرجه عبد الرزاق »)٤۹٠۲(‏ وسعيد بن منصور 
»)۳٥۳ /٥(‏ وابن ابی شیبة »)۲۹٤۸٥(‏ والبیهقی (۳/ )١١‏ بسند جيد إلى الشعبى قال: خرج عمر 
يستسقى فما زاد على الاستغفار فقيل له فى ذلك فذكره» قال أبو زرعة وأبو حاتم: الشعبى عن عمر 
مرسل. وانظر کنز العمال (۸/ .)٤۳١‏ 


فی ضی کاب الس ۲٥۱‏ 


و 


وقال: و قوم اسعْو روا ریک ثم اله رل الک يڪم مدر ويرڪ 
فوا قوی ولا ررمت )) [هود: ۰۲]. 

قال القرطبى رحمه الله عند قوله تعالى: ‏ بعكم معا حَستًا # هذه ثمرة الاستغفار 
والتوبة» أى يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلكم بالعذاب 
كما فعل بمن آهلك قبلكم. وقيل: يمتعكم يعمركم» وأصل الإمتاع الإطالة» ومنه 
أمتع الله بك ومتع. 

وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق. 

وقيل: هو القناعة بالموجود» وترك الحزن على المفقود.# إل أجل سى € قيل: 

والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر مخوف» مما يكون فى القبر 
وغيره من آهوال القيامة وكر اء والأول أظهر؛ لقوله فى هذه السورة: # وور 


oll 


آسَْعْف روا ریک ثم وواه رل الاو کم درا وزد کم وهال فوي که وکا نوو 
رمت (©)) [هود: ]٠١‏ وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى. 

فالاستغفار يزيد العبد قوة فى جسده» فيتمتع بجوارحه وحواسه وعقله» وكذلك 
هو قوة له فى طاعة ربه» فهو قوة على كل خير فى العاجلة والآجلة. 

تاسعًا: من ختم له بالاستغفار دخل الجنة: فعن شداد بن أوس ف عن النبى علا 
قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم آنت ربى لا إله إلا آنت» خلقتنى ونا عبدك وآنا 
على عهدك ووعدلك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» 
وأبوء بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أآنت» من قاها من النهار موقا بها فمات 
قبل آن يمسى فهو من آهل الجنة ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات قبل آن يصبح 
فهو من هل الجنة) . 

والاستغفار مشروع فى كل وقت» وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون 


(۱) تفسیر القرطبی (۹/ .)٤‏ 
(۲) خر جه البخاری )٥۹٤۷(‏ باب أفضل الإستغفار 


ماج ارات واي رات 


للاستغفار فيها مزيد فضل» فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون 
كفارة لمايقع فيها من خلل أو تقصير» كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس» 
فقد كان النبى 4 إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثا؛ لن العبد عرضة 
لأن يقع منه نقص فى صلاته بسبب غفلة أو سهو. كما شرع الاستغفار بعد صلاة 
الیل قال تعالی عن المتقین: ‏ کا يلال ماج © اسار م تفز 4)3 
[الذاريات: »]۱۸-١۷‏ وقال تعالى: # والمسكعفريت بالأسحار © )» وشرع الاستخفار 
بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف ا قال تعالى: # ثم أَفِيضُوأمِنْحَيَتُّ 
E OO E CG E‏ ع 
الاستغفار فى ختم المجالس فعن عائشة قالت: إن رسول الله يي كان إذا جلس 
مجلسًا و صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال: « إن تکلم بخیر کان طابعا 
عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بشر كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا 
أنت أستغفرك وآتوب إليك» . 

وشرع الاستغفار فى ختام العمر» وفى حالة الكبر» فقد قال الله تعالى لنبيه عند 
اقتراب أجله: 

لدا اء نص ر آله وأنمَْحْ ورایت الاس ید لوت فی وین نلھ آفوجا @) 
O E E E‏ آسررة ال ا ققد جل الك 
فتح مكة» ودخول الناس فى دين الله أفواجًاء علامة على قرب نهاية أجل النبى كيا 
وآمره عند ذلك بالاستغفار. 

فعن ابن عمر ص : إننا لنعد لرسول الله فى المجلس الواحد مائة مرة يقول: «(رب 
اغفر لى وتب على إنك التواب الرحيم. 

وعن عبد الله بن بسر ك عن النبى بيا أنه قال: «طوبى لمن وجد فى صحيفته 
(۱) صحیح: آخرجه النسائی »)۱۳٤٤(‏ وصححه الألبانی فى الصحيحة )۳١۱۹٤(‏ والمشكاة .)١٤٥١(‏ 


فی الصحیحة »)٥٥٩(‏ وصحیح ابی داود )۱۳٣۷(‏ وصحیح ابن ماجه .)۳۸۱٤(‏ 


فيضو اکتا کال 


استغفارًا کثیرًا»"'. 
ار جه الط ران ن العا ب جسن و الهاي بس ل باس بغ الزهر اة 

رسول الله کل قال: «من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار» . 
وعن أبى هريرة ص أن رسول الله ياء قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى الساء الدنيا 

حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسألنى فأعطيه» من 

یستغفرنی فأغفر له)" . 
قال ابن الجوزى: إن إبليس قال: أهلكت بنى آدم بالذنوب وأهلكونى 

بالاستغفار وب (لا إله إلا الله)ء فلما ريت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 

يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». 
عاشرًا: أن عبودية التوبة من أب العبوديات إلى الله وأكرمهاعليه؛ والله تارك 

وتعالى يفرح بتوبة التائبين: قال النبى كيا: له أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلًاء وبه 

مهلكةء ومعه راحلمّه عليها طعامّه وشرابُه» فوضع رأسَه فنام نومة» ثم رفع رأسَ 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلثّه؛ حتى اشتد عليه الحرُ والعطش» أو ما شاء الله» قال: أرجع 
إلى مکانی فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه؛ فإذا راحلمّه عنده) .ولم يجئ هذا الفرځ فى 
شىء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا فى حال التائب 

وقلبه» ومزي هذا الفرح لا يعبر عنه. 

(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه (۳۸۱۸)» والنسائی فى «عمل يوم وليلة)» وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (۳۹۳۰)ء المشكاة .)۲۳١(‏ 

(۲) حسن: أخرجه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. وأخرجه الضياء فى المختارة /١(‏ ۲۹۷))» والبيهق 
فی شعب الإیمان بإسناد لا بأس به» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب »)۱١١۹١(‏ وصحيح الجامع 
.)٥٩٩٥(‏ وانظر الصحیحة (۲۲۹۹) ومجمع الزوائد .)۳٤١۷ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخارى )٠١۹٤(‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ومسلم )۷٥۸(‏ باب الترغيب ف الدعاء 
والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه. 

.)١١١/۲( نضرة النعيم‎ )٤( 

() خر جه البخاری )٥۹٤۹(‏ باب التوبة» ومسلم )۲۷٤٤(‏ باب فى الحض على التوبة والفرح بها. 


o٤‏ شاع ارات اشرات 


آنا توجب للتائب آثارًّا عجيبة من مقامات العبودية التى لا تحصل بدون التوبة؛ 
فتوجب له المحبةء والرقةء واللطف» وشكر اللو وحمده» والرضا عنه» فرب له على 
ذلك آنواعٌ من النعم لا يهتدى العبد إلى تفاصيلهاء بل لا يزال يتقلب فى بركتها 
E‏ 

ف حصول الذل» والانكسارء والخضوع لله» وهذا أحب إلى الله من 
كثير من الأعمال الظاهرة - وإن زادت فى القدر والكمية على عبودية التوبة ا 
والانكسارٌ روح العبوديةء ولبّهاء ولأجل هذا كان الله - عز وجل - عند المنكسرة 
قلوبُهم» وکان قرب ما يكون من العبد وهو ساجد؛ لأنه مقامٌ ذل وانكسار» ولعل هذا 
هو السّر فى استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم؛ للكسرة فى قلب كل واحد 
منهم؛ فإن لوعة المظلوم تَحْرِث عنده كسرة فى قلبه» وكذلك المسافر يجد فى غربته 
كسرة فى قلبه» وكذلك الصوم» فإنه يكسر سَورة الس السَبعية الحيوانية كما قرر 
ذلك ابن القيم رحمه الله . 


(۱) انظر مدارج السالکین/ ابن القیم: (۱/ ۲۹۸-۲۹۷)» وانظر دروس رمضان: للشيخ/ محمد إبراهيم 
الخمك: 


فيضو اکتا کاس 


أسباب محق البركة © 


-١‏ الفساد 


قال الراغب: الفساد خروج الشىء عن الاعتدال قليأا كان الخروج عليه أو كثيرًاء 
ويستعمل فى النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة ". 

وقال ابن الجوزى: والفساد تغير الشىء عما كان عليه من الصلاح» وقديقال فى 
الشىء مع قيام ذاته» ويقال فيه مع انتقاضهاء ويقال فيه إذا بطل وزال. 

ويذكر الفساد فى الدين كما يذكر فى الذات. فتارة يكون بالعصيان» وتارة بالكفرء 
ويقال فى الأقوال إنها فاسدة إذا كانت غير منتظمة»ء وف الفعال إذا لم يعتد بها 

الفساد فى الأرض: 

من الفساد فى الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة: ¥ ودا ول سف آَلأَرض 
و ا کون هدا 
الفساد بقطع الطريق وإخافتهاء وقيل: بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين» وقد 
يدخل فى هذا ارتكاب جميع المعاصى. 

حكم الفساد أو الإفساد فى الأرض: يقول ابن حجر بعد أن ذكر الآية الكريمة: 

# إ تما جروا لذن كارو آله ورسولة ومرن ق لاض فاا أن بارا أو اا 
أو ثمَعَعَ ايد يه وَارَجُلهُم من ِلص أو يفوا ی الأرض درك لَهَرَ جِرَیٌ ف 
آلدنيا وله ف لخو عدا عَظي ©4 [الائدة: ۳۳]. 

كما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم فى قتل النفس بغير حق» والإفساد فى الأرض آتبعه 


ے 


(6 المَحْق النقصان وذهاب الركة وشىء ماق داهب وقد مى واحق وامتحى ومحقة وأمحةه لغة 
وأباها اللأصمعى قال الأزهرى: تقول مَحَقه الله فاَحَىّ وامْتَحَىَ أًى ذهب خيره وبركته. لسان العرب: 
(۲/۱۰). 

() المفردات (۳۹۷)ء ونضرة النعيم .)٥۲۳۷ /١١(‏ 


شاج ارات ارات 


ببيان نوع من نواع الفساد فى الأرض” وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به 
جمع» وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة» فكيف 
إذا آخذ المال» و جرح» أو قتل» أو فعل كبائر. 
من معانى كلمة الفساد فى القرآن الكريم: 
أحدها: المعصية. ومنه قوله تعالى: * اميل لملا يدوأ ن ا لأر 
مُصیخوت © لاهم هم العف دود وک لَاينْعرد © [البقرة: ۲٠١-١١‏ 
والشانى: الهلاك» ومنه قوله تعالى: ¥ لون فىماءل e‏ نکن ار 
العش مما فود ©)4[الأبياء: ۲۲]. 
الثالث: الخراب» ومنه قوله تعالى: # قات إن المأوك لدا دلوأ قريةأفسدوها وجعلوا 
أ هلها أ ركدلك قعوت ()€[النمل: .]۲١‏ 
الرابع: المنكر» ومنه قوله تعالى: 8 کول کان لرن ن نیکم ولوپ َيَّوٍَ يوت 
ا إلا لیک ي Ra‏ َب اریت كما ا E‏ 0 
می )‰ [هود: .]۱۱١‏ 
eI‏ المخر وم ق لت فال ع ا جا ا فل اهر ی آلا ا ار 
را فلا الفا قال مرن ا N‏ 
ت [یونس: ۸۱-۸۰]. 


ا 


e E‏ ائ[ 
اختلف العلماء فى معنى الفساد والبر والبحرء فقال قتادة والسدى: الفساد 
الشرك وهو أعظم الفساد. 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم آخاه» قابيل قتل هابيل. 
وفى البحر بالملك الذى كان يأخذ كل سفينة غصبًا. 


(۱) انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر: ابن حجر الهیثمی (ج۲/ .)۲۸٦۰۲۸۵‏ 


یو اکتا ب لش 


وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. 

ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. 

قال النحاس: وهو أحسن ما قيل فى الآية. 

وعنه أيضا: أن الفساد فى البحر انقطاع صيده بذنوب بنى آدم. 

وقال عطية: فإذا قل المطر قل الخوص عنده» وأخفق الصيادون» وعميت دواب 
البحر. 

وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الآصداف فى البحر» فما وقع فيها من 
السماء قى 

وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. 

وقيل: الفساد المعاصى وقطع السبيل والظلم» آى صار هذا العمل مانعامن 
الزرع والعمارات والتجارات» والمعنی کله متقارب" . 

وقال ابن القيم رحمه الله فى قوله تعالى: # اشوا لاض بَعَدَإصجهًا » 
[الأعراف: ]٠١‏ قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض بل فساد الأرض فى 
الحقيقة إنماهو بالشرك به ومخالفة أمره قال تعالى: # ظهرالفسادن ألرٍوألْربمًا 
كسب ايى لتاس €[الروم: »]٤١‏ وقال عطية فى الآية ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله 
المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. 

وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بنى آدم 
وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك 
والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد 
فى الأرض ولا صلاح لها ولا لآهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا 


0 سي الق رط 6(7 *£). 


فا ارات ارات 


لغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول 
فإذاأمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض 
برسوله ودینه وبالاّمر بتوحیده ونهی عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله ومن 
تدبير أحوال العالم وجد كل صلاح فى الآرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة 
رسوله وكل شر فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة 
رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله ومن تدبر هذاحق التدبر وتأمل أحوال العالم 
منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجدهذا 
الأمر كذلك فى خاصة نفسه وفى حق غيره عمومًا وخصوصًا ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. “عن عبد الله بن بسر المازنى» يقول: «إذا وضع السارق يده فى الشىء وضع 
الشيطان يده مع يده فرفعت منه البركة)» فقلت: سبحان الله أربت إن كان لرجل كسب 
حلال طيب من عطاء ”أو غيره فدفعه إلى أهله» فدفعه أهله إلى الخازن أو غيره 
يشترى لهم شيًاء فسرق منه أترفع منه البركة لذلك ؟ فقال: هكذا أبلغنا . 

قل البرك والآفات جاءت من كثرة الطساد: 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد فى جوه ونباته 
آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص مايجلب عليهم من 

والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها 
أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعصا فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: # ظهر 
اسان ار واخ ریک ا كسب ت زی آلا ل ديهم ب ایی صب م نغ )€ [الروم: 
١‏ ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها وآنت ترى كيف 
(۱) بدائع الفوائد: (۳/ .)٥۲۹-٥۲۰‏ 
(۲) العطاء: نصيب الفرد من بيت المال. 
(۳) مسند الشامیین للطبرانی (۲/ )٤٠١‏ رقم: .)۱٥۷۸(‏ 


فی ضی کاب والس ۲۹ 


تحدث الآفات والعلل كل وقت فى الثمار والزرع والحيوان وكيف يحدث من تلك 
الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض وكلما أحدث الناس ظلمًا 
وفجورًا أحدث لهم ربمم تبارك وتعالى من الآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههم 
وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص 
والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم» وأكثر هذه الأمراض والآفات 
العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه 
بقية من أعمالهم حكمًا قسطًا وقضاء عدلًا وقد أشار النبى جي إلى هذا بقوله فى 
الطاعون: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بنى إسرائيل آو على من كان قبلكم 
فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارًا منه 
قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارًا منه. 

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية آيام ثم أبقى 
فى العالم منها بقية فى تلك الآيام وفى نظيرها عظة وعبرة وقد جعل الله سبحانه أعمال 
البر والفاجر مقتضيات لآثارها فى هذا العالم اقتضاء لا بد منه فجعل منع الإحسان 
والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب وجعل ظلم 
المساكين والبخس فى المكاييل والموازين وتعدى القوى على الضعيف سببًا لجور 
الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا وهم فى 
الحقيقة عمال الرعايا ظهرت فى صور ولاتهم فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر 
للناس أعمالهم فى قوالب وصور تناسبها فتارة بقحط وجدب وتارة بعدو وتارة بولاة 
جائرين وتارة بأمراض عامة وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون 
عنها وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم 
إلى آسباب العذاب آرا لتق عليه الكلمة وليصير كل متهم إلى ما خلق له والعاقل 
يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته وحینئذ يتبین 
(۱) آخرجه البخاری (۳۲۸۲) باب حَدِيث الْعَار» ومسلم )۲۲٠۸(‏ باب الطاعون والطيرة والكهانة 

ونحوها. 


شاخ ارات اشرات 


له ن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة وسائر الخلق على سبيل الهلاك 
سائرون وإلى دار البوار صائرون والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره وبال 


۲- المحاصی 

معنى المعصية: 

قال او عبد «وأصل العصا الاجتماع والائتلاف. ومنه قيل للخوارج: قد 
شقوا عصا المسلمين: أى فرْقوا جماعتهم». 

وقال ابن منظور: «العصيان خلاف الطاعة» عصى العبد ربه إذا خالف أمره. 
وعصى فلان أميره يعصيه عصيًا وعصيانًا ومعصية إذالم يطعه فهو عاص 
ر 
وعصى" . 

وشرعا: قال شیح اللإسلام ابن تيمية رحمه الله: «(المعصية هى مخالفة الأمر 
وقيل: «المعاصى: هى ترل المأمورات» وفعل المحظورات» أو ترك ما وجب 
2 1 ۴ اا ی ا ۴ اا 
وفرض من کتابه آو علی لسان رسول می وارتکاب ما نہی الله عنه آو رسوله ئي من 
الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة». 

إن أضرار المعاصى وشم الذنوب عظيمٌ وخطير» فهى موجبة للذل والحرمان» 
جالبة للصد عن سبيل الرحمن» تفسد القلوب» وتورث الهوان» وتوجب اللعنة من 
الله ومن رسوله» تزيل النعم» وتجلب النقم» وتلقى الرعب والخوف ف القلوب» 
تعمى البصيرة» وتسقط الكرامةء توجب القطيعة وتمحق البركة» ما لم يتب العبد منها 
(۱) زاد المعاد: ابن القيم .)۲٣/٤(‏ 
() انظر: تمذيب اللغة للأزهری (۳/ )٥١‏ ط :دار إحياء التراث العربی- بيروت - ٠١٠۲م‏ - تحقيق: 

مجمل وص مرعب: 
() لسان العرب مادة: (عصى) .)٦۳ /٠١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۹). 


فيض اکتا لس ۲١۱‏ 


ويرجع إلى الله تعالى خائقًا وجا تاتبًا طائعًاء قال ابن المبارك رحمه الله: 

زات الارن ق الللوتب. ٠‏ وقا برك الال دافا 

وتركالذنوب حياةالقلموب ‏ وخيرللنفسكعصيانا 

قال مجاهد رحمه الله: فى قوله: وَيلَعَمُمْ اللعنوب )4 إن البهائم إذا اشتدت 
عليهم السنة قالت: هذا من أجل عصاة بنى آدم لعن الله عصاة بنى آدم'. 

وقال ابن عباس ا : «إن للحسنة ضياءً فى الوجه» ونورا فى القلب» وسعة فى 
الرزق وقوة فى البدن» ومحبة فى قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا فى الوجه» وظلمة فى 
القلب» ووهتا فى البدن» ونقصًا فى الرزق» وبغصًافى قلوب الخلق). قال كياة: «إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»". 

إن للمعاصى أيها المسلمون من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن 
فى الدنيا والآخرة ما لا يعلمها إلا الله» من حرمان للرزق» ووحشة يجدها العاصى بينه 
وبين الناس وبينه وبين الله» ومِن تعسّر الآمور عليه» وحرمان التوفيق والظلمة فى 
القلب» وحرمان الطاعة» ونقص ف العمر» ومحق للبركة» وأعز من ذلك كله نقص 
العلم وحرمانه» قال الشافعى رحمه الله: 

شكوت إلى وكيع سوءحفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى 

وقالاعلم: بأن‌العلم نور وتوراڭ لايۇت افاي 

فكم من حافظ لكتاب الله أنسيه حين تعلق قلبه بمعصية» وكم من مجد فى الببحث 
والتدقيق حرم بركة العلم والوقت بسبب هنة أو زلة.. 

وکر ا الل الحا أورف عا ودا ,واعفي تاو 

ومن أضرار المعاصى والذنوب حرمان الرزق» فكما أن الطاعة مجلبة للرزق» 
(۱) الدر المنثور - السیوطی .)١۹۱/۱(‏ 


(1) ضعيف: خر جه أحمد» والنسائى وابن ماجه وابن حبان» والحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
(0۲). 


فالمعصية مجلبة للفقر» وقد يخالط النفوس شك من هذاء إذا نظر الناس ف واقع 
الكيرن. 

فكم من العصاة بل من الکفار من بُْسط له فى رزقه» ونْعّم فى حياته؟! وكم من 
العباد والعلماء من عاش حياته بين الفقر والعوز؟!.. 

فيقال: إنما الرزق فى بركته لا كثرته. فالمتأمل فى حياة الفريقين على مر العصورء 
يجد السعادة مع البركة» وإن كان الرزق يسيرًّاء والشقاء محقهاء وإن بلغ فى الغنى ما 
بلغ.. 

ومنها حرمان الطاعة.. ومن المعلوم أن الطاعة تتبع آختهاء والمعصية كذلك» 
وكلما ازداد العبد طاعة وقربًا كلما يُسر له فى عمل الصالحات» وأضحت أهون عليه 
من کل شیء» وأحب إلیه من أى شىء. 

وكلما ازداد العبد معصية وبُعدًاء كلما تثاقل عن الطاعة وحرمهاء وألف المعصية 
وأحبهاء ولو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن الطاعة لكان فى ذلك كفاية لما فيه 
من الحرمان.. 

قال ابن القيم رحمه الله: «مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها 
فصارت شجرة ثم آثمرت فأکلت ثمرها وغرست نواھاء فکلما آثمر منھا شىء جنيت 
ثمره وغرست نواه وكذلك تداعى المعاصى» فليتدبر اللبيب هذا المثال). اه.". 

ومنها آنها سبب لهوان العبد على ربه» عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص 
فرق بین هلها فبکی بعضهم إلی بعض» فرآیت آبا الدرداء جالسّا وحده یبکی فقلت: 
يا أبا الدرداء» ما يبكيك ف يوم أعز الله فيه الإإسلام وأهله» فقال: «ويحك يا جبير» ما 
هون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره» بينما هى أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا 
آمر الله فصاروا إلى ما ترى . 

قال الحسن البصرى: هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم» ويكفى قول 
(۱) الفوائد/ ابن القيم: ص: )١(‏ ط: دار الكتب العلمية -بيروت - الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ - ۱۹۷۳ م. 
(۲) الجواب الكافى/ ابن القيم (ص:۲۷). 


فيضو اکتا کال 


أحكم الحاكمين # ومن مرن أله فما له من کرم € [الحج: ۱۸]. هذا وإن عظمهم الناس 
فى الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفًا من شرهم» فهم فى قلوبهم أحقر شىء وأهونه. 

ومنها آنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا يستقبح من نفسه رؤية 
الناس له» ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة 
حتى يغدو الحديث عن المعاصى والآثام محل الافتخار والتزين -نعوذ بالله من 
الخذلان.. 


روی البخاری فی صحیحه عن آبی هريرة ضح قال: قال رسول الله کی: «کل آمتى 
معان إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وکذا وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر الله 
عنه)'. ومنها أن غيره من الناس والدواب يحرمون الخير بشؤم ذنبه» عن أبى هريرة 
ي أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال أبو هريرة: بلى والله حتى 
الحبارى لتموت فى وكرها هزلا لظلم الظالم . 

وعن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله كة: «نزل الحجر الأسود من الحنة وهو 
أشد بیاضًا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم»". وقال مجاهد رحمه الله: «إن البهائم 
تلعن عصاة ر بنى آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر» وتقول : هذا بشؤم معصية ابن 
آدم». وقال عكرمة رحمه الله: «دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب 
یقولون: منعنا القطر بذنوب بنی آدم). فلا یکفیه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا 
دبل 


وقال كعب رحمه الله: «إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصى» فترعد فر 


6a 


(۱) آخرجه البخاری )٥۷۲۱(‏ باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم (۲۹۹۰) باب النهى عن هتك الإنسان 
انان لاه 

(۲) آخرجه البیهقی فی شعب الإیمان رقم .)۷٤۷۹(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد والترمذى وقال بو عیسى: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألبانى فى 
الصحيحة (۲۹۱۸)» والمشكاة .)۲١۷۷(‏ 


TT‏ شاع ارات ارات 


من الرب جل جلاله أن يطلع عليها».ومنها: أن المعصية تورث الذل» فإن العز كل 
العز فى طاعة الله # من کان رمز رة رل العا 4 [فاطر : ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله: أى فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله. 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزنى بطاعتك» ولا تذلنى بمعصيتك . 

قال الحسن البصرى رحمه الله: «(إنهم وإن طقطقت مم البغال وهملجت هم 
البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلومم» أبى الله إلا ن يذل من عصاه». 

E a 
.]١١ [المطففين:‎ CORSETS # من الغافلين قال الله تعالى:‎ 

قال بعض السلف: هو الذنب بعد الذنب. 

قال ابن القيم رحمه الله: وأصل هذا أن القلب يصداً من المعصية فإذا زادت غلب 
الصدا حتی يصیر راتًاء ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمًاء فيصير القلب فى 
غشاوة وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله 
فخیتل بتو لاه غدوة وسو قهحخیت اراد" 

ومنها: آنا تستدعی نسیان الله لعبده وترکه» وتخلیته بینه وبين نفسه وشیطانه» 
ولقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من 
ذلك)“. 

وقال تعالی: ‏ ولات کا رین سوا اه قاسم تسم اوك هم الرشوت © 
[الحشر: .]٠١‏ أى آنساه مصالح نفسه وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة 
الأبدية» وكمال لذتهاء وسرورها ونعيمها.. فأنساه الله ذلك كله جزاء لمانسيه من 


(۱) الجواب الكاف/ ابن القيم:(ص:۳۸). 

(۲) المرجع السابق (ص‌:۳۹). 

e e 
 .ینکرتت‎ 


فی اکتا ب لش 


عظمته وخوفه» والقيام بأمره.. فترى العاصى مهملا مصالح نفسه مضيعًا لهاء قد 
أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه وكان أمره فرطًاء قد فرط فى سعادته الأبدية 
وحياته السرمدية» واستیدل ا آدنى ما يكون من لذة.. 

أحلام نوم» أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع فالله سبحانه يبعوض من كل 
شیء سواه» ولا یعوض منه شیء» ویغنی عن کل شىء ولا یغنی عنه شیء» ویمنع 
من کل شیء» ولا یمنع منه شیء» ویجیر من کل شیء» ولا یجیر منه شیء.. 

وكيف يستغنى العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين» وكيف ينسى ذكره» 
ويضيع آمره حتى ينسيه نفسه» فيخسرها ويظلمها أعظم ظلم» فما ظلم العبد ربه 
ولكن ظلم نفسه» وما ظلمه ربه» ولكن هو الذى ظلم نفسه.. 

ومنها: آنا تزيل النعم وتحل النقم» قال على و64: (مانزل بلاء إلا بذنب» ولا 
رفع إلا بتوبة) قال سبحانه: # وما اڪ د Im Ta aT‏ 
کنر 4 [الشورئ: *]. 

وما منع قطر السماء» ولا غابت بركة الأرض إلا لسبب ذنوب العباد» وما حلت 
الهموم والخموم» والآكدار والأحزان إلا بذنوب العبادء فالذنوب هى أساس البلاء 
وأصل الوباء. 

ومنها: بغض الخلق له وخاصة أهل الصلاح والديانة.. 

فعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله ل: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل 
فقال: إنى أحب فلاا فأحبه» قال: فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول: إن الله بجحب 
فلاا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول فى الأرض» وإذا أبغض عبدًا 
دعا جبریل فیقول: إنی أبغض فلاا فأبغضه» قال: فیبغضه جبریل» ثم ينادى فى أهل 
السماء: إن الله يبغض فلاا فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء فى 
الأرض 


(۱) آخرجه البخاری (۳۰۳۷) باب ذكر الملائكة» ومسلم (۲۹۳۷) باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى 
عاده. 


شاخ ارات اشرات 


ر 


وقال أبو الدرداء 6: (ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر» 
إن العبد یخلو بمعاصی الله فیلقی الله بغخضه فى قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر). 

ومن عقوباتها: أنها تجرئ على العبد مالم يكن يجترئ عليه من أصناف 
المخلوقات فتجرئ عليه الشياطين بالآذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتغرير 
حتى تؤزه إلى المعصية أرّا وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر من الأذى فى غيبته 
وحضوره» وتجرئ عليه هله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم.. 

قال بعض السلف: إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق امرأتى ودابتى”. 

ومن أعظم آثار الذنوب وأضرارها آنا تخون العبد أحوج مايكون إلى نفسه» 
فإن العبد العاصى إذا وقع فى شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عماهو 
آنفع شىء له.. 

فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والاإنابة إليه» والتضرع والتذلل والانكسار بين 
یدیه» ولا پطاوعه لسانه لذکره» وإِن ذکره بلسانه لم یجمع بین قلبه ولسانه» فان دعا آو 
ذكر فبقلب غافل ساءِ» ولو راد من جوارحه أن تعينه بطاعة لم تنقد له ولم تطاوعه» 
كمن له جند تدفع عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم» وقطع آقواتهم ثم 
أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم ف الدفع عنه بغير قوة. 

والآعظم من هذا والآنكى» والأمرٌ والأدهى» أن يخونه قلبه ولسانه عند 
الاحتضار والانتقال إلى الله تبارك وتعالى» فيتلعثم لسانه» ويعجم بيانه عن أن ينطق 
بكلمة التوحيد وشهادة الحق.. 

ولاغرابة فى ذلك.. آلم يكن فى حال حضور ذهنه وقوته» وكمال إدراكه قد أسلم 
الزمام لشیطانه فاستعمله بما برید» وقاده إلى حیث شاء فآى للخلاص من سبيل حينئ.. 

ومنتهى الحسرة حين يخذل المرء فى عرصات القيامة * ومن بعص الله ورسوله: 


اص ت 


E ORT I CO AEE E 


6 الجراب الكاق + (ة): 


فيضو اکتا کاس 


# فَرَإن ان عَصيْ تر عاب يور عير © [الأنعام: .]٠١‏ 

ونی البخاری من حدیث بی هریرة ص أن رسول الله ب قال: «كل آمتى يدخلون 
الحنة إلا من أبى»» قيل: يا رسول الله.. ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن 
عصانی فقد آبی)'. 

أضرار المعاصي: قال ابن القيم - رحمه الله- فى الجواب الكافى": مما ينبغى أن 
يُعلم أن الذنوب والمعاصى تضر» ولا بد أن ضررها ف القلب كضرر السموم فى 
الأبدان» على اختلاف درجاتها فى الضرر» وهل فى الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا بسبب 


فما الذى أخرج الأبوين من الجنةء دار اللذة والنعمة والبهجة والسرور إلى دار 


وما الذى أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه 
فجعل صورته قبح صورة وأشنعهاء وباطنه قبح صورة وأشنع» وبُدل بالقرب بعد 
وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبخًاء وبالجنة نارًا تلظطى» وبالإيمان كفرًا؟ 

وما الذى أغرق آهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟. 

وما الذى سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأم 
أعجاز نخل خاوية» وذّمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابّهم 
حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذى أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبم فى أجوافهم وماتوا 


وما الذى رفع اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلامم» ثم قلبها عليهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم أجمعين؟ 


(۱) خر جه البخاری )1۸٥١(‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله لاة. 
() الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافی (الداء والدواء) لابن القیم (ص:٦۲-‏ ۲۷) دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


وماالذى أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار فوق 
رؤوسهم آمطر عليهم نارًا تلظّی؟ 

وما الذى أغرق فرعون وقومه فى البحر ثم تقلت أرواحهم إلى جهتم» والأجساد 
للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الڏی حسف بقارون وداره وماله وآهله؟ 

وما الذى أهلك القرون من بعد نوح بآنواع العقوبات ودمّرها تدميرًا؟ 

وما الذى آهلك قوم صاحب قصة سورة يس بالصيحة حتى خمدواعن آخرهم؟ 

وما الذى بعث على بنى إسرائيل قومًا آولى باس شديد» فجاسوا خلال الديار 
ea EN N oa‏ 
انه فافلا ما کد روا غل وروا ماغل قرا اف 

وقال ابن القيم: ومن عقوبتها (آى المعاصى) آنا تمحق بركة العمر وبركة الرزق 
وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة آنا تمحق بركة الدين والدنيا فلا 
e r‏ 
بمعاصى الخلق قال الله تعالى: # ولوأن هل آلثرئ :اموا واقوا تفتحا لهم جركِمَنَ 
اسما وألذَرّض [الأعراف: .]۹٩‏ 

وقال تعالى: # وأو أسكقموأعل لطر لبهم َة عدا ()€[الجن: ]٠١‏ وأن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث أن روح القدس نفث ف روعی آنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب فإنه لا ينال ماعند الل إلا 
او 

وآخرج الإمام أحمد فى كتاب الزهد هذا الأثر قال الرب تبارك وتعالى فى بعض 
مایقول لبنى إسرائيل: إنى إذا اطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتى 
(1) صحيح: أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث والقضاعى فى مسند الشهاب بسند صحيح وأخرجه 


الحاكم» أخرجه ابن حبان والحاكم وأبوعبد الرزاق وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» وصححه الألبانى فى الصحيحة »)۲۸٦7(‏ وانظر تخريج مشكلة الفقر (۱۹/۱) رقم:(١٠).‏ 


یخی الکتاب لس EK‏ 


منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتى تدرك السابع من الولد". وليست سعة الرزق 
والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن سعة الرزق والعمر 
بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن عرض عن الله 
واشتغل بغيره بل فحياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإأنسان بحياة قلبه وروحه ولا 

ياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده أو الإنابة إليه والطمأنينة بذكره 
والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنهابماتعوض به 
الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوصًا عن هذه الحياة فمن كل شىء يفوت العبد عوض 
وإذا فاته الله لم يعوض عنه شىء البتة وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات 
والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحى الذى لايموت والمخلوق عن 
الخالق ومن لا وجود له فلا شىءله من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده 
ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السموات 
والأرض وإنما كانت معصية الله سببًا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل ہا 
وبآصحاہا فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديون وأهله وأصحابه وکل شىء يتصل به 
الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الآكل والشرب 
واللبس والركوب والجماع لمافى مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان 
فتحصل البركة ولا معارض لها وكل شىء لا يكون لله فبركته منزوعة فإن الرب هو الذى 
يبارك وحده والبركة كلها منه وكل مانسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك 
وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهى الشام أرض 
البركة وصفها بالركة فى ست آيات من كتابه فلا مبارك إلاهو وحده ولا مبارك إلاما 
نسب إليه أعنى إلى محبته وألوهيته ورضاه وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه 
وكلما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكلما كان 
منه قريبًا من ذلك ففيه من البركة على قدر قربه منه وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو 


(۱) أخرجه أحمد فى الزهد ص: »)٥١(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)٤١-٤١ /٤(‏ 


شاع ارات ارات 


شخص لمعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شىء من الخير والبركة وكلما اتصل بذلك وارتبط 
به وکان منه بسبیل فلا بر کة فيه البتة وقد لعن عدوه ابلس وجعله ابعد خلقه منه فکل ما 
کان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله فمن ههنا كان للمعاصی أعظم تأثير 
فى مح بركة العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصیت الله فيه آو مال عصى الله به 
أو بدن أو جاه آو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس له من عمره وماله وقوته 
وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به ولهذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة 
أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ عشرين سنة أو نحوها كما ن منهم من يملك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله فى الحقيقة لا يبلغ آلف درهم أو نحوها وهكذا 
الجاه والعلم وفى الترمذى عنه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما 
والاه أو عالم أو متعلم» وف أثر آخر: «ملعونة ما فيها إلا ما كان لله» هذا هو الذى فيه 
البركة خاصة والله المستعان". 


۴- أكل الحرام 

قال الله تعالی: * سکشوت الگذب آڪلود للحت فان جاو ماحکم بينم و 
أ عَم ون عرض عنهُم کن يروك سا ون حكنت قحك بم سط له 
حب آلممسطين ى ¢ [الائدة: .]٤١‏ 

أكالون للسحت.. والسحت كل مال حرام.. والربا والرشوة وثمن الكلمة 
والفتوى! فى مقدمة ما كانوا يأكلون» وفى مقدمة ما تأكله المجتمعات التى تنحرف عن 

وسمى الحرام سحتا لأنه يقطع البركة ويمحقها. وما أشد انقطاع البركة وزوالها 
من المجتمعات المنحرفة. كما نرى ذلك بأعيننا فی كل مجتمع شارد عن منهج الله 


س 


* 2 
وشريعة الله 5 


(۱) انظر الجواب الکافی .)٥۷-٠١١ /١(‏ 
(۲) فی ظلال القرآن - سید قطب (۲/ ۸۹۳). 


فيض اکتا لش ۲۷١‏ 


إن من لا یخاف الله لا یبالی من ين اكتسب المال وفيم أنفقه بل يكون همه زيادة 
رصيده ولو كان سحتا وحرامًا من سرقة أو رشوة آو غصب أو تزوير أو بيع محرم أو 
مراباة أو أكل مال يتيم أو أجرة على عمل محرم ككهانة وفاحشة وغناء أو اعتداء على 
بيت مال المسلمين والممتلكات العامة أو آخذ مال الغير بالإحراج أو سؤال بغير 
حاجة ونحو ذلك ثم هو یأکل منه ویلبس ویرکب ویبنی بیتًا أو يستأجره ویؤثثه 
ويدخل الحرام بطنه وقد قال النبى بل « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى 
به...). 
وسيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وهنالك الهلاك والخسار 
فعلی من بقی لدیه مال حرام أن يسارع بالتخلص منه وإن كان حقا لآدمى فليسارع 
بإرجاعه إليه مع طلب السماح قبل أن يأتى يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم 

فليمن كثرة المال غندبجض الناس دللا غلی بر كته بل قد يكرك شقاءغلن 
: «إذا ريت الله عز وجل يعطى العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما بجحب فإن) 
هو استدراج). 

ثم تلا قول الله عر وجل: ل فککا سوا ما ذڪرواپو فتحتا ڪهم ابوب ڪل ىء 


<l 


حل داروا یما وفوا دهم َة إا هم مشود © [الأنعام: "٤٤‏ 

فالواجب على المرء أن يقى نفسه وأهله أكل الحرام المؤدى إلى دخول النار: 

قال الہ تعالی: * ااال متاخو اشک وآھلی کر تارا وڈوڈ ھا الاش لجار عا 
میگ غلا شد اڈ بصو آله ما رشم ويقلون اوو © 4 [الحریم: ]١‏ . 

عو این غاس ا دو 6 4 ل اعر اطا عة اه راقرا معاجن 
(۱) صحیح: خر جه الطبرانی ف الکبیر وصححه الألبانی فى صحيح الجامع .)٤١٠۱۹(‏ 


(۲) صحيح: أخرجه أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر ف . وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
(01). 


شاع ارات ارات 


الله» ومُروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار. 

وقال تعالی: * تايها اديت اموا ڪلوا من طيبت ما رفت واش کرو يه ن 
ڪر لياه دوت )# [البقرة: .]۱۷٣‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالآكل من طيبات ما رزقهم تعالى 
وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء 
والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة».. 

وقد جاء فی الإْشرًائیلیات وَذَكَرَه ابن ديتار « أصَابَ بي راثي اء حرجو 
كرجا اوی الله عر وجل إلى لبهم أن برهم أك َخْرْجُونَ إلى اليد ادان 
E‏ ق سَفَكََمْ بها الدَمَاءَ وَماَأتَمْ بها بُيُوتَكمْمِنْ الحَرَام الأَنَ 
اشد عضب عَلَيْكمْ وَل تَردَادُوا نی إلا بعد 

والله لو لم يكن فى أكل الحرام إلا أنه لا ترفع لصاحبه دعوة لكفى بذلك زاجرًا 


فعن أبى هريرة ص أن رسول الله ب قال: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو فى كف الرحن حتى 
تکون أعظم من الجبل کا یربی أحدكم فلوه أو فصيله» ". 

وعن أبی هریرة َب قال: قال رسول الله که: «إن الله طیب لا یقبل إلا طيبًا وإِن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: ‏ يتأيها الرس كوأ ن يبت وأغمأوأ صدا 
[المؤمنون: .]١‏ 

وقال: ٭ ایا آرت ١َامَنوأ‏ ڪا من طيبت ما ررفتكم [البقرة: ۱۷۲] ثم ذكر 


(۱) تفسیر الطہری (۲۳/ )٤۹۱‏ وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۹۷). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٠١٠٤(‏ وى رواية له: «لايتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا خذها بيمينه فيربيها كما 
يربى أحدكم فلوه أو قلوصّه» حتى تكون مثل الجبل أو أعظم». (فلوه أو قلوصه): وهى الناقة الفتية. 
شرح النووی (۷/ .)۹٩‏ 


فيضو اکتا کال 


الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فآنی يستجاب لذلك '. 

فقد أشار النبى ب إلى أن التمتع بالحرام أكلاء وشربًاء ولبسّاء وتغذيه أعظم مانع 
من قبول الدعاء. 

قال ابن رجب: «المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا حلا 
وقد قيل: إن المراد فى هذا الحديث أعم من ذلك وهو آنه لايقبل من الأعمال إلا ما 
كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلها كالرياء والعجب ولا من الأموال إلا ما كان طيبًا 
حلالاء وفى هذا الحديث إشارة إلى آنه لا يُقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وأن 
أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. 

قال النووى: «فيه الحث على اللإنفاق من الحلال والنهى عن اللإنفاق من غيره 
بآ ال وی واا کل الاو م وتک لف ی آ ا کو ا عالق ۷ 
شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره ». 

قال القرطبى: «وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام لأنه غير مملوك من 
المتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» فلو قبلت منه لزم أن يكون مأمورًا به منهيًا 
عنه من وجه واحد وهو محال» لأن أكل الحرام يفسد القلوب فتحرم الرقة 
والإاخلاص فلا تقبل الأعمال». 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومعنى الكسب المكسوب» والمرادبه ماهو أعم 
من تعاط التکسب او جضول الم کس ی بغ تعاط کالمراكه وكانه دک 
الكسب» لكونه الغالب فى تحصيل المال» والمراد بالطيب: الحلال لأآنه صفة 
لكا 

وقد حذر النبى ئي من أكل الحرام بقوله: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


(۲) شرح النووی على صحیح مسلم (۷/ ۰( 
(۳) فتح الباری (۷4/۳(. 


۷٤‏ شاج ارات ارات 


به)» ولهذا عندما رآى رسولنا الحسن يرفع تمرة من تمر الصدقة المحرمة على رسول 
ا ا 

فعن ¿ ابی رة ل أن الْحَسَنَ بن على اح ت تَمْرَةمِنْ تُر الصدَقَة فَجَعَلَهَّا ِى 
فيه فال النبى كلا: «ازم با ما عَلِمت آنا لا اكل الصدَقة 

وھا هو آیو بکر © وأرضاہ ما کان لیاکل إلا حلدلا وکان آحیاتًا يسال إذاشك 
فى الطعام» وجاءه غلامه يومًا من الأيام فقدم له طعامًا فأكل منه لقمتين فقال الغلام لم 
تسألنى اليوم يا با بكر إن هذا من كهانة كنت قد تكهنتها فى الجاهلية فصادفنى 
صاحبها فأعطانى هذا الطعام فعلم آنه طعام محرم فوضع إصبعيه فى فمه يريد أن 
يخرجه كادت روحه أن تخرج وما خرج هذا الطعام قالوا: يا أبا بكر رحمك الله تقتل 
نفسك للقمتين لا تعلم أا محرمة عفا الله عنك» إن كنت مريدًا إخراجها فاشرب ماء 
فشرب ماء ثم أدخل يده مرة أآخرى كادت روحه أن تخرج وخرجت اللقمتين قالوا: 
عفا الله عنك قال: والله لو لم تخرج إلا وروحى معها لأخرجتها. 

إن امرآة من السلف يوم يخرج زوجها فى الصباح تقول له: اتتى الله ولا تطعمنا إلا 
حلالاء فإنا نصبر على الجوع» لكنا لا نصبر على النار. إن لأكل الحلال أثرًا 
على القلب وراحته وسعادته. إن لأكل الحلال أذ را كيرا على صلاح الأولاد وبرهم 
بابائهم. 

بل إن لأكل الحلال أثْرّا كبيرًا على سعة الرزق ونماء المال.. 

فكم من المحرومين بسبب المعاصى والذنوب ؟ نسأل الله العفو والعافية. 


(۱) آخرجه البخارى )٠٤١١١(‏ باب ما يذكر فى الصدقة للنبى 45 وآله» ومسلم )٠١۹۹(‏ باب تحريم الزكاة 
(۲) راح a‏ اا لاوش 


یو الکتا ب لش 


٤-أخذ‏ الر as‏ 
کال الله تعالی: ل ول تا کو امول پیک بالطل وند لوا بها ل َء 
[البقرة: ۱۸۸]. 

وقالّ تَعَالّی: # آ لون لِلشّحت ) [الائدة: .]٤١‏ 

قال الْحَسَنْ٬‏ وَسَعِيد بن جُبیّر» فى تفسيرو: هو الرْشوة. 

قال ابن حجر العسقلانى: الرشوة: بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهى ما 
يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه»وقال ابن العربى: الرشوة كل مال دفع يبتاع به من ذى 
جاه عونًا على ما لا يحل»والمرتشى قابضه»والراشى معطيه»والرائش الواسطة. 

قال الأمير الصنعانى: والراشى هو الذى يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل» 
مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذى يتوصل به إلى الماء فى البثر". 

وقال أيصًا: وف النهاية لابن الأثير قال: الراشى من يعطى الذى يعينه على 
الباطل» والمرتشى الآخذ, والرائش e‏ 
والآخذ على سفارته آجرًاء فن أخذ فهو آبلغ آى : بالإثم والحرمة". 

قال العلماء: فالراشى هو الذى يعطى الرشوة والمرتشى هو الذى يأخذ الرشوة 
وإنما تلحق اللعنة الراشى إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا يستحق» أما إذا 
أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل فى اللعنة. 

كما قال ابن حزم فى «المحلى)»: الرشوة هى ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو 
ليولى ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا يأثم المعطى والآخذ فأما من منع من حقه فأعطى 
ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطى وآما الآخذ فآثم“. 

وأما الحاكم فالرشوة عليه حرا م بطل بہا حقا أو دفع بها ظلمًا . وقد روی فى 


(۱) فتح الباری: ابن حجر /٥(‏ ۲۲۱). 
0 سل السا ۳/0 
(۳) سبل السلام .)١۲١ /٤(‏ 


() المحلی بالآثار: ابن حزم .)۱٥۸/۹(‏ 


شاج ارات ارات 


حديث آخر: إن اللعنة على الرائش أيصًا وهو الساعى بينهما وهو تابع للراشى فى 
قصده خيرًا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته"" 

قال القرضاوى فى كتابه الحلال والحرام: ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ 
الرشوة» وهى مايدفع من مال إلى ذى سلطان أو وظيفة عامة ليحكم له أو على 
خصمه بما یرید هو أو ینجز له عملا أو يؤخر لخریمه عملاء وهلمٌ جرا" . 

أدلت تحريم الرشوة: 

فالرشوة كسب خبيث وأكل لأموال الناس بالباطل وإعانة على الظلم والعدوان 
وهدر لكرامة الإنسان لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وفساد المجتمعات» وقد 
تر غ ومول ا ا ال وة و لاان ها اط د وال غاد عو مظان الح کا 
جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ضا قال: «لعن 
رسول الله اة الراشى والمرتشى»". وعن ثوبان َه قال: «لعن رسول الله بلا 
آلا نے وار توالا بی الل بكب بها 

حكم هد ايا العمال والحكام وعامة الناس: 

أ - فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسئولين 
وغيرهم واعتبرت من الرشوة التى صرح النبى 4 بحرمتها وآكل أموال الناس 
بالباطل وخصوصًا إذا كان هناك مصلحة للمُهدى عند المَهدى إليه» وبالأدلة الشرعية 
على حرمتها يتضح ذلك. 

ب - وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأتى. 


(۱) الكبائر - الذهبى:(٠١١)‏ ط. دار الندوة الجديدة - بيروت. 

(۲) الحلال والحرام: د/ یوسف القرضاوی ص:(٤۲).‏ 

(۳) صحیح: خر جه أبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن صحیح وابن ماجه ولفظه قال رسول الله ک: 
«لعنة الله على الراشى والمرتشى» وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وصححه 
الألبانی فی صحیح سنن الترمذی »)۱۳۳١(‏ وصحیح سنن ابن ماجه (۲۳۱۳). 

.)١۷١١( صحیح: أخرجه أحمد والبیهقی فى «(شعب الإیمان»» وصححه الألبانى فى المشكاة‎ )٤( 


فض الکتاب لس 


ت - وهناك من باح للمهدى للحصول على حقه وحرْم على الآخذ - آى: 
المهدى إليه -. والحق فى ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع: 
عبد الرحمن بن سعد الساعدى د قال: استعمل النبى رجلا من الأزد يقال له: ابن 
اللتبيّة - على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى» فقام رسول الله كيا 
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإنى استعمل الرجل منكم على 
العمل نما ولانى الله فيقول: هذا لكم وهذا هدية آهدیت إلی» آفلا جلس فی بیت أبيه أو 
أمه حتی تأتیه هدیته ِن کان صادقاء والله لا یأخذ أحد منکم شيًا بغیر حقه إلا لق الله 
تعالى يحمله يوم القيامة» فلا أعرفنٌ أحدًا منكم لقى الله حمل بعيرّاله رغاء أو بقرة ها 
خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت»' . 

وعن أبى أمامة َب عن النبى بل قال: «ومن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 
فقد أتى بابًا عظيًا من الربا“.وعن حذيفة بن اليمان َي مرفوعًا: «هدايا العمال حرام 
کلها)". 

وعن أبى حميد الساعدى عن النبى بء قال: «هدايا العمال غلول» . 

أقو ال العلماء ن هدايا العمال وغيرهم: 

-١‏ جمهور علماء الإسلام لا يجيزون هدایا الحكام ولا العمال للأدلة المتقدمة؛ 
لما فى ذلك من أكل آموال الناس بالباطل واعتبروها من السحت وإعانة على الظلم 
لما يترتب على ذلك من محاباة المهدی بسبب هديته. 

(۱) آخرجه البخاری )٦٥۷۸(‏ باب احتیال العامل لیهدی له» ومسلم (۱۸۳۲) باب تحريم هدايا العمال. 
(۲) حسن: آخرجه احمد (۲۱۲۲۱)» وأبو داود »)١ ٤۱(‏ والطبرانی فى الكبير »)۷۸٥١(‏ وحسنه الألبانى 
فى صحيح الجامع »)1۳١١(‏ والمشكاة »)۳۷١۷(‏ وصحيح الترغيب »)۲١۲٤(‏ والصحيحة 

.)( 

(۳) ضعیف: آخر جه أحمد وفی إسناده مقال» وضعفه الألبانی فى ضعيف الجامع .)٠٠۹۱(‏ 
() صحيح: أخرجه أحمد والبیهقی» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۷٠۲١(‏ 


شاج ارات ارات 


۲- وهناك من جعله فى درجة الكفرء ولعل هذا القول فيه مغالاة» وسيأتى بيانه فى 
موضعه. ولربما كان مقصدهم الكفر العملى لا الاعتقادى. والله أعلم. 

-٣‏ وهناك من أجاز هدية الحاكم من باب المكافاة» والإثم على الحاكم لا على 
المهدى إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية. 

ونقل ابن حجر العسقلانى قول فرات بن مسلم فى هذا الموضع فى فتح البارى. 
قال رحمه الله: إن لم يكن المَهدى له حاكمًا والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو 
جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ» وإن كان حاكمًا فهو حرام" .اه. ملخصًا. 

أقو ال علماء الأسلام ت هذه المسألة: 

قال ابن قدامة فى المغنى: فأما الرشوة فى الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف 
قال الله تعالی: # آلو للحت €[المائدة: .]٤١‏ 

قال الحسن البصرى وسعيد بن جبير فى تفسيره: هو الرشوةء وقال: إذا قبل القاضى 
الرشوة بلغت به إلى الكفرء إلى أن قال: ولأن المرتشى إنما يرتشى ليحكم بغير الحق 
أو ليوقف الحكم عنه» وذلك من أعظم الظلم. 

ثم قال ابن قدامة": قال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت» آهو الرشوة فى 
الحكم؟ قال: لاء # N TES‏ هم الکفرون () €[الائد: -]٤٤‏ 
هم امود © 4 [الاد: -]٤١‏ ل شم التسثوت ©4 [الاندة ]٤١‏ ولكن 
السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدى لك فلا تقبل. 

وقال قتادة: قال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكيم - إلى أن قال 
ابن قدامة -: 

اما ال رای فان رشا لیک لا پال اوی عاك فيو مارت اا رها 
ليدفع عنه مظلمة ويجزيه على واجبه؛ فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا باس 
ن يصانع على نفسه. 
(۱) فتح الباری .)۲۲۱/٥(‏ 
(۲) المغنى لابن قدامة: .)٤١۷ /١١(‏ 


فيض ی اکتا کل ۲۷۹ 


قال الشوكانى فى نيل الأوطار"": قال ابن رسلان فى شرح السنن: ويدخل فى 
إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات» وهى حرام بالإجماع. 
وقال الشوكانى أيصًا: قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعى: وإن 
طلب بذلك حقا مجمعًا عليه جاز. قيل: وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر. 

وقال الأمير الصنعانى"": فى كتابه سبل اللإسلام والرشوة حرام بالإجماع سواء 
كانت للقاضى أو للعامل على الصدقة أو لخيرهماء وقد قال الله تعالى: # ولا تاوا 
اموم بتکم بالطل وَندلوا با بها لک ڪام لتا ڪلوا يما من وال الان با روا 
تعمون س € [البقرة: ۱۸۸]. 

ثم قال: وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: 

الأول: الرشوة: إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهى حرام على الآخذ 
المعطى لأنها لاستيفاء حقه. وقيل: تحرم لأنها توقع الحاكم فى الإثم. 

الثانى: الهدية: فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتهاء وإن كان لا 
يهدى إليه إلا بعد الولايةء فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت 
وکرهت» وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهى حرام على الحاكم 
والمهدی. 

الثالث والرابع: الأجرة: وأما الأجرة فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق 
حرمت بالاتفاق يعنى حرمت الهدية للحاكم بالاتفاق لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل 
الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة» وإن كانت لا جراية له من بيت المال جازله 
N O‏ 
يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكمّاء ولا ي يستحق لأجل كونه حاكمًا 
شيًا من أموال الناس اتفاقا. فأجرة العمل مثله وأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. 
(۱) نیل الآوطار للشو کانی (۲۹۸/۸). 
(۲) سبل السلام .)١١١ /٤(‏ 


شاخ ارات اشرات 


لذا قيل: إن تولية القضاء لمن كان غنيًا آولى من تولية من كان فقيرًّاء وذلك لأنه 
لفقره یصیر متعر صا إلى ما لا يجوز له تناوله ذالم یکن له رزق من بيت المال. 

قال القرضاوى فى كتابه الحلال والحرام: وقد حرم الإإسلام على المسلم أن يسلك 
طريق الرشوة للحكام وأعوانهم» كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم» كما 
حظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين - ثم ساق الأدلة على تحريم 
ذلك -ثم قال: واللإسلام يحرم الرشوة فى ى صورة كانت وبأى اسم سميت» 
فتسميتها باسم الهدية لا يخرجها من دائرة الحرام إلى الحلال". 

الرشوة لرفع الظلم: 

ثم قال القرضاوى فى كتابه المذكور": ومن كان له حق مضيّع لم يجد طريقة 
للوصول إليه إلا بالرشوةء أو دفع ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة» فالأفضل له 
أن يصبر حتى بيسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق» فإن سلك سبيل 
الرشوة من أجل ذلك فالإاثم على الآخذ المرتشى وليس عليه إثم الراشى. 

وهذه الحالة مادام قد جرب كل الوسائل فلم تأت بجدوى» ومادام يرفع عن 
E‏ غ ا ر 

ثم قال: وقد استدل بعض العلماء على ذلك بأحاديث الملحين الذين كانوا 
يسألون النبى من الصدقة فيعطيهم وهم لا يستحقون» فعن عمر بن الخطاب يح أن 
النبى 45 قال: «إن أحدكم ليخرج بصدقته من عندى متأبطها - آى يحملها تحت إبطه 
- وإنها هی له نار)» قال عمر: یا رسول الله کیف تعطیه وقد علمت آنا له نار؟ قال: «فم| 
آصنع؟ يأبون إلا مسألتی» ويأبى الله عز وجل لى البخل»". 

وقال القرضاوى معقبًا على ذلك: فإذا كان ضغط الإلحاح جعل الرسول يعطى 


() الحلال والحرام ص(٤۲).‏ 

(۲) المرجع السابق .)۲٤١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد وروى عن أحمد نحوه ورجاله رجال الصحيح» وصححه 
الآلبانى فى صحيح الترغيب (١٠۸)ء .)۸٤٤(‏ 


فيض اکتا لس ۲۸۱ 


السائل ما يعلم آنه نار على آخذه» فكيف يكون ضغط الحاجة على دفع ظلم أو آخذ 
حق مهدور؟؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه الفتاوى: فال وا وا واس ولا 
قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم» لا لمنع الحق» وإرشاؤه حرام فيهماء 
وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا نكر سيده عتقه له أن يفتدى نفسه بمال يبذلهء 
ویجوز له بذله وإِن لم یجز للمستولی عليه بغیر حق أخذه. 

حكم هدية غير الحكام والعمال: 

-١‏ آما هدية غير الحكام والعمال فإذا توصل ہا إلى تحقيق ظلم أو إبطال حق 
فلا خلاف بين علماء اللإسلام على آنها حرام. 

۲- وأما إذا لم يتوصل با إلى تحقيق ظلم أو إبطال حق وإنما قصد بهامنفعة 
للمهدى إليه فهى جائزة ومشروعة. 

- وهناك من أجاز للمهدى أن يتوصل إلى حقه ومنعها على المهدى إليه - 
واستدل المانعون بعموم النصوص الواردة بتحريم كل أموال الناس بالباطل وبغير 
حق ومن غير طيب نفس. فعن أبى أمامة ص6 عن النبى 4 قال: امن شفع لأخيه 
شفاعة فهدى له هدية فقبلها فقد آتى بابا عظيا من أبواب الربا»“ 

وقال الأمير الصنعانى”": وفيه دليل على تحريم الهدية فى مقابلة الشفاعة» وظاهره 
سواء كان قاصدًا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد. 

وقال الصنعانى“: والرشوة حرام بالإجماع» سواء كانت للقاضى أو العامل على 
الصدقة أو لغيرهما. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥۸/۲۹(‏ 
(۲) تقدم. 

سيل السلا 7 :)4١‏ 

.)٠١ /٤( سبل السلام‎ )( 


شاج ارات اشرات 


خلاصة القول ن المسألة : 

I 
إِذا کان توصل ہا إلى إبطال حق أو إقرار ظلم لما يتر تب على ذلك من المفاسد‎ 
والأضرار وهذا حرام شرعًا.‎ 

والإسلام راعى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» والتسامح بجواز 
الرشوة يعد الناس على كل الحرام وعدم الشعور بالمسؤولية لما يترتب على ذلك 
من تعطيل مصالح المسلمين 

وتأخير أعمالهم وعدم إنجازها إلا بالرشوة - فتنعدم الثقة بين الناس وتقل 
أواصر المودة والمحبة بينهم» وهذا مما حذر منه القرآن الكريم ونهى عنه النبى 
الأمين صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: # تاودا عل أل لوی ولا تعاوواعل 
الَتَرِ عدون [المائدة: ۲]. 

ونی الحديث الشریف عن جریر بن عبد الله ص أن النبى بل قال: «(من سن فى 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء» ومن سن فى الإإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
ان بض فن آززاری ا 

ولاشك أن الرشوة قتل لروح التعاون بين المسلمين وهدر لكرامة المؤمنين. 
ومن عرد نفسه على أخذ الرشوة وأكلها فقد سن فى الإإسلام سنة سيئة» عليه إثمها 
وإثم من استن به وقلده ذا الجرم. فالمؤمن يترفع عن ذلك ويرضى بالكسب 
الحلال الذى رغب فيه الإسلام. 

قال القرضاوى"": ولا غرابة فى تحريم الإسلام للرشوة وتشديده على كل من 
اشترك فيهاء فإن شيوعها فى مجتمع شيوع للفساد والظلم» من حكم بغير الحق أو 
(۱) راجع حكم الرشوة فى الكتاب والسنة- يوسف البرقاوى. 
(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. 
(۳) الحلال والحرام ص(٤۲).‏ 


فيضو اکتا کاس 


امتناع عن الحكم بالحق» وتقديم من يستحق التأخير» وتأخير من يستحق التقديم» 
وشيوع روح النفعية فى المجتمع لا روح الواجب. ا.ه. 

والحق أن الإسلام حرم على المسلم كل فعل أو قول أو واسطة تساعد على 
الباطل آو يتوصل ما إلى الحرام» كآكل الربا ومعطى الربا وكاتب المعاملة بينهما 
والشاهد عليها واعتبر الإسلام الجميع ف الجرم سواء. 

فعن جابر بن عبد الله د قال: لعن رسول الله 4 آکل الربا وموکله وکاتبه 
وشاهدیه وقال: اهم سواء». 

فالحديث الشريف شمل الجميع بالإثم لآن عملية الربا تقوم على أربعة ركان لا 
تتم إلا بهذه الأركان الأربعة» فكل ركن ساعد على الظلم وأعان على الباطل»ء فدخل 
فی غضب الله ووعیده. وهذا ما یتعارض مع قوله تعالی: # وتعاووا عل لر موی ولک 
تعاونوا عل ألَتَرٍ وأَلّمْدّون € [المائدة: .]١‏ 

وكذا الحال فى الرشوةء فكل من أعان على ترويجها بين الأفراد وفى المجتمعات 
فهو على خطر عظيم» دخل فى الوعيد الشديد. 

فليحذر المؤمن من المروجين للباطل والمزينين للحرام» فالرسول 4 يقول فى 
الحديث الصحيح: إن الحلال بيّن» والحرام بيّنء وبينه] مور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه..»". 


(۱) آخرجه مسلم )۱٥۹۸(‏ باب لعن آکل الربا ومؤکله. 
(۲) أخرجه البخارى )٥۲(‏ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم )۱١۹۹(‏ باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات. 


۸٤‏ شاخ ارات اشرات 


الرَبَا بمحق البركة: قال الله تعالى: * می الله آلريوا ودرب التمکقت وال ييب 
کک گمارآیم © €[البقرة: ]۲۷٢‏ قال ابن کثیر: يخر الله تعالی أنه يمحق الرباء أى: يذهب 
إما بن يذهبه بالكلية من ید صاحبه» آو رمه بركة ماله فلا ينتفع به» بل یعذبه به فى 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: # فل لَايسَكَوى أَلْحَبيث وألطيَبٌُ ولو 


€ 


چ ر ہر ص 2 مج ے 
أعجبك كر الخبيث 4% [المائدة: ٠١‏ 1 
ا 2 3 0 ا e‏ ت 6 ا ۰ 
رَوّی ابن آبى حَاتِم ِن طريق الحَسّن قال: ذاك يوم القَيامَة ْح الله الربَا َمِل 
o far gs‏ 3 ف € ەر ب A et‏ ر ا ر ۶ ا ۳ 
واهله. وقال غيره: المَعنى أن آمَرّه ينول إلى قلة. وأخرَج ابن آبى حاتم يِن طريق 
مُقاتل ُن حَيَانَ قال « مَا كان مِنْ ربا وَإِن راد حَتى يعبط صّاحبه إن الله يَمْحَمَهٌ» 


NG ت ۹ ° م 0 2 ° و ر ر 0 تې ی ر 2 و‎ of, 
وَأصلة مِنْ حديث ابن مَسعود عند ابن مَاجَة وَأخمَد بإستَاد حَسَن مَرْفوعًا إن الرْبَا‎ 


اک عا ا عدا اع کی ل ی ا یات عل 
a‏ 

لنعلم -آيها اللإخوة- أن جميع المعاصى محاربة لله تعالى» ولذلك قال الحسن 
البصرى رحمه الله: [ابن آدم! هل بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد 
حاربه» لكن كلما كان الذنب أقبح كان شد محاربة لله] ولهذا سمى الله أكلة الربا 
وقطاع الطريق محاربين لله ولرسوله؛ لعظيم ظلمهم للعباد» وسعيهم بالفساد فى 
البلاد. وكذلك معاداة أولياء الله تعالى» قيل: إن آكل الربا يعطى يوم القيامة سيقًا أو 


(۱) المحق: النقص والذهاب» ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. 

(۲) (ويربى الصدقات): أى ينميها فى الدنيا بالر كة ويكثر ثواما بالتضعيف فى الآخرة. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۷۱۳/۱). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وفى لفظ له قال الربا وإن كثر فإن 
عاقبته إلى قل وقال فيه آیضا صحیح الإسناد وصححه الألبانی فى صحيح الجامع »)۳١٤۲(‏ وصحيح 
الترغيب .)۱۸١۳(‏ 

.)۳۱١ /٤( فتح الباری‎ )٥( 


فيضو اکتا کال 


رمځًا ویقال له: حارب ودافع» والله تعالی یحاربه» فکيف ونی تكون له الغلبة؟! 
ولذلك قال الله فى أكالة الربا: # قن لم ملوأ € [البقرة: ۲۷۹] فإن لم تتركوا أكل 
الربا.# ادوا بحر من أله ورول € [البقرة: ۲۷۹] حرب الله عليهم ما يصيبهم به من 
الآفات وآنواع الانتقام» ولذلك قال النبى 45: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل» 
أى: يصبح فى النهاية قلي منزوع البركةء تذهب الأموال من حيث لا يدرى صاحبهاء 
وآكل الربا لا يبارك له فى ماله» فسرعان ما يذهب ويضمحل» والحرب من رسول الله 
نى الدنيا بمايقام عليه من التعزير والتنكيل» ومن خلفاء ء النبى ية فى الدنيا وأهل 
الصلاح من الحكام الذين يحاربون أكلة الرباء # ادوا بحر من اللو ورسولوء # [البقرة: 
Cs.‏ 
ا هذا شىء من صور ا التی توعد الله ہا ااا الربا. 
وكل من يشارك فى الربا من الأطراف الأساسية والوسطاء والمعينين المساعدين 
ملعونون على لسان محمد ب فعن جابر ص قال: لعن رسول الله 4: « أكل الربا 
ومو کله وکاتبه وشاهدیه » وقال: «( هم سواء» ‏ 
وبناء عليه لا يجوز العمل فى كتابة الربا ولا فى تقييده وضبطه ولا فى استلامه 
والإعانة عليه بأى وجه من الوجوه. ولقد حرص النبى ا على تبيان قبح هذه الكبيرة 
فيما جاء عن عبد الله بن مسعود ّح مرفوعا: « الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن 
(۱) أخرجه مسلم )٠١۹۷(‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله. ولكن أهل الفتنة ف زمانناء يحاولون أن يهونوا 
على الناس أمر الرباء وقد عظمه الله وقبحه» وآذن العامل به بحرب من الله ورسوله» فى الدنيا والآخرة» 
ومن أضل ممن يهون على الناس حرب ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاللهم اهدنا ولا تفتنا كما 
فتنت رجالا قبلناء وثبتنا على دينك الحق» وأعاذنا من شر أنفسنا فى هذه الأيام التى بقيت لناء وهى 
الفانية وإن طالت» وصدق رسول الله بأبى هو وأمى إذ قال: «يأتى على الناس زمان يأكلون فيه الربا». 
قيل له: الناس كلهم؟! قال: «من لم يأكله ناله من غباره». (سنن البيهقى »)۲۷١ :١‏ فاللهم انفض عنا 
وعن قومنا غبار هذا العذاب الموبق. انظر حاشية تفسير الطبرى .)١١ /١(‏ 


شاع ارات ارات 


ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » ""» وبقوله فيما جاء عن عبد 
الله بن حنظلة د مرفوعا: « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين 
aD‏ 

وتحریم الربا عام لم یخص بما کان بين غنى وفقير كما يظنه بعض الناس بل هو 
عام فى كل حال وشخص وكم من الأغنياء وكبار التجار قد أفلسوا بسببه والواقع 
يشهد بذلك وأقل ما فيه محق بر كة المال وإن كان كثيرا فى العدد قال النبى كية: « الربا 
وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»". ومعنى قل أى نقصان المال. 

وليس الربا كذلك مخصوصا بما إذا كانت نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثيرة 
فكله حرام صاحبه يبعث من قبره يوم القيامة يقوم كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس والصرع. 

ومع فحش هذه الجريمة إلا أن الله أخبر عن التوبة منها وبين كيفية ذلك فقال تعالى 
لأهل الربا: 

# ون تبتر تبر وڪ وڪم روش آمولڪم ل يموت وا موت 7 € [البقرة: [Y۹‏ 
وهذاعين العدل. 

ويجب أن تنفر نفس المؤمن من هذه الكبيرة ون تستشعر قبحها وحتى الذين 
يضعون أموالهم فى البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغخى 
عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو شد مع استغفار الله 
تعالى والسعى لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع 
لھم فی حساباتہم تخلصوا منه فى ى باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل 
(۱) صحيح: أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه البيهقى من طريق الحاكم ثم 

قال هذا سناد صحیح» وصححه الألبانی فی صحیح الجامع »)۳١۳۹(‏ وصحيح الترغيب .)۱۸١١(‏ 
(۲) صحیح: خر جه أحمد والطبرانی ف الکبیر ورجال أحمد رجال الصحیح وصححه الألبانی فى صحيح 


الجامع .(TTV0)‏ 
)۳( تقدم. 


فيضو اکتا کال 


إلا طيبا ولا يجوز لهم الاستفادة منه بأآى نوع من الاستفادة لا بأكل ولا شرب ولا 
لبس ولا مركب ولامسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو آم ولا فى إخراج 
الزكاة ولا فى تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلما عن نفسه وإنما يتخلص منها خوفا 
من بطش الله تعالى.القائل فى كتابه * ونم تفعلوا ادوا بحري نَأل ورسوليء € [البقرة: 
4۹ وهذا تہدید شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار. 

aS 
تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة.. إن الله يمحق الربا فلا يفيض‎ 
على المجتمع الذى يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء.‎ 

وقد ترى العين - فى ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجًا وموارد موفورة» ولكن البركة 
ليست بضخامة الموارد بقدر ما هى فى الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد. 

وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التى ترين على قلوب الناس ف الدول 
الغنية الغزيرة الموارد؛ وإلى القلق النفسى الذى لا يدفعه الثراء بل يزيده. 

ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم. حيث 
تعيش البشرية فى تهديد دائم بالحرب المبيدة؛ كماتصحو وتنام فى هم الحرب 
الباردة! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يومًا بعد يوم- سواء شعروا بهذا أم لم 
O‏ 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين فى الصدقات المفروض 
e ese E A e‏ 
والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه» والاطمئنان دائمًا إلى عونه وإخلافه للصدقة 
بأضعافها. 

مامن مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفرادًا وجماعات - فى 
مالهم ورزقهم» وفى صحتهم وقوتهم وفى طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة فى واقع البشريةء هم الذين لا يريدون أن يرواء لأن لهم 
هوى فى عدم الرؤية! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدًا وقصدًا 


شاج ارات اشرات 


من أصحاب المصلحة فى قيام النظام الربوى المقيت؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة! . 
وهؤلاء الصنف من الناس هم الذين لا يحبهم الله ولذلك ختم الآية الكريمة بقوله: 
یحی اله ایوا وزیی الک ت واه ايوب کک کمار ایم © € [البقرة: ]۲۷١‏ 
قال ابن كثير: أى: لا يبحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة فى 
ختم هذه الآية بمذه الصفة» وهی أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلالء ولا 
o SS‏ 
r‏ 


(۱) فی ظلال القرآن (۱/ ۳۲۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۷۱۹-۷۱١‏ 


فيض ی کاب لش ۲۸۹ 


oN 

عن عبد الو بن الْحَارثِ رَه إلى كيم بْنِ جرام © قالّ: قال EE‏ لله : 
تاو ایھر تاک ترآ کک ی ران قوی بورك لھا فِی بيه وَإِنْ 
کت وَكَذَبَّا قت برک بي“ . 

قوله «صدقا»: آى من جانب البائع فى السوم ومن جانب المشترى فى الوفاء. 

وقوله «بينا»: أى لما فى الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه 
وفى الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط» وهو الصدق والتبيين» 
ومحقهاإن وجد ضدها وهو الكذب والكتم» ويفيد الحديث أن الدنيا لايتم 
حصولها إلا بالعمل الصالح وأن شوم المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخرة. ". 

قال ابن حجر فى الفتح: وف الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط 
وهو الصدق والتبيين» ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل 
الركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل 
أن يعود شوم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم 
من كل واحد منهما وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين» وَالْوزْرُ حاصل للكاذب 
الكاتم. وفى الحديث أن الدنيا لايتم حصولها إلا بالعمل الصالح» ون شؤم 


(FE 
ت‎ 6 


المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخر 


(۱) آخرجه البخاری (۱۹۷۳) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ومسلم )٠١۳١۲(‏ باب الصدق فى 
البيع والبيان. 

(9) الكبائر - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: ۸۸). 

(۳) فتح الباری .)۴۱۱/٤(‏ 


شاع ارات ارات 


- الحلففي البيع والشراء 


EE‏ و تال سَمعت رَسُولَ الله كل يقول: «الحلف متفقة للسلعة 
2 فة لر گة»". 
قال ان المْيّر: CET E E,‏ 


ایا الَف الْكَاذِبَ وَإِن رَد فى الْمَال فإِنَه ْح حى الْبرَكَة قَكَدَلك قله تَعَالی: 


بیان ا اا 4 اَی یحی الرَكة ِن ايع الى فيو الرَبا َإِذ گان ادرا َكِنٌ 
مَحْق الْبركة بضى إلى اضوځلال الْعَدَّد فی الدب وَإِلّى إضوخلال الجر فى الَأَخرَة 
لی الیل الان . وعَن عَبدِ اللہ بن اہی اوی 5 أن رجُل اقام سلعة وهو فى 
الوق قلف بابو َد اعطًی بها مَا لم بُعْط لوقع فار جام الملم فلت 
يلنم تمتا ليد الََية. [آل عمران: ۷۷]“. 


ا ار و م 


ون أیى را قالّ: قال رول اله کل اة آذ لمم ا رل نقرو 
وا عد اک رَجُل على فَضل مَاءِ ریق ES‏ 
باح رجلا لا ببايعة إلا لديا قن أعْطَاءُ a 2 O‏ 


رجلا بيلعَة بعد العَصر فَحَلَفَ بالل ولق اعطی بها ذا وَكذا تحدم“ وقن ان 


مسعود ص أن النبى َي قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقى الله وهو 
عليه غضبان قال عبد الله ثم قراً علينا رسول الله ٤ي‏ مصداقه من كتاب الله عز وجل: 


3% إل سرون عدا 


لله 
ا 


ے ے 
۹ 4 ر 
2 


(1) (الحلف): اليمين والمراد ا هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. أى سبب لمحق البركة 
وذهاما إما بتلف يلحقه فى ماله أو يإنفاقه فى غير ما يعود نفعه إليه فى العاجل أو ثوابه فى الآجل (للبركة) 
الزيادة والنماء من الله تعالى . 

(۲) أخرجه البخاری (۱۹۸۱) باب یحی الہ آلریوا وزیی لکت وا لای یب اران ©4 ومسلم 
(٠٠ (‏ باب النهى عن الحلف فى البيع - بلفظ : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح). 

() فتح الباری .)۳۱۹/٤(‏ 

(9) آخرجه البخاری (۱۹۸۲) باب ما يكره من الحلف فى البيع. 

)٥(‏ آخرجه البخاری (۲۲۳۰) باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. 


فيض ی اکتا لس ۹۱ 


ا 


SE‏ مرون بعد الله وام ف لیا کید حکیَ لهم ق الخرة وَل 
لمهم آله و ينظر ليمي القة رڪيه وعدا آي © 

[ آل عمراق: ۷۷ . 

وروی مسلم فی صحیحه عَنْ ابی در َل َة عن النبى َة قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 

يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» المسبل إزاره» والمتان» والمنفق سلعته بالحلف 


الکاذب)“ 
وعَنْ آبی هُربْرة © قالّ: قال سول اله ل: ليمير الكاذبة به مَنْفَقة لِلسلعة ححقة 


للكشب» وَقَالّ ابن جعْفر: «البركة) ". 

E aE E AS 
وَشرَائه وَدَلِكَ مَذمُومٌ هذا دا کان حَلفة على خی وهو مَذمُومٌ ما د تری فکیف وکر‎ 
مِنْهُمْ يلود عَلّى تسين سلَعِهمْ رد0 ءا لاف قا اناغ هة‎ 
لالب إذإتهَا أجل تحن سِلَعِهم وتزيينهًا فى ءَ عَيْن الْمُشترى وَتَعْبيطه بهَاء وَدَلِكَ‎ 
lS 

ونه َن زعب لغری فی س لعوو بان بو ل إن مَوْضِعَهًا الّذِى تيت بها مِنهُ 
کا و ا ليه انها تساو مِنْ التمَن الْعَالى فى مَوْضوها كَدًا وَإِلَّمَا 
اشتریتهَا ِن صَاجرهَا بالجَهُدٍِ وَالمُحَابَاة حى بَاعَّا لى. 

إلى عَيْر لِك مِنْ عَوَائِدِهمْ الى لا يَنْحَصِر تَفْصِيلهًا. 

وَهَدَا دا كاد الْحَلِف بال تَعَالى. وَأ ما إا كان الْحَلِفُ بالعتق أو بالطّلاق فهر 
فح اشع رفوع 4 فى التي الصربح. 


(۱) آخرجه البخاری )٤۲۷١(‏ باب لالد مرو بهد الہ ويم تمتا فیا أوكه كت لحك هم ومسلم 
() باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار. 

(۲) آخرجه مسلم )١ ۰٦(‏ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإأزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. 

)۳( أخرجه أخمك ی فده 9 14°( و صححه الألبانى ف الصحيحة (7)وقال: (وف أ ط: 
«للركة)). 


ا الرکات واخینرات 


NS‏ من عات راطق از رالاق 

لا سك أن من قعل مذو الأشياء تَمْمَحِن ج البرَكه مِنْ بين يديه وَمَنْ امْتَحَمَّت البركة 
من بين يديه ا َع بالْمَالٍ ِى فی بَدِِ اليا ؛ ولا جل هَدَا تج كثيرًا مِنْهُمْ فى هَدَا 
ارعان اتم گلا امتا فی انالوم لا دود اویل إلی الصف فی ُء ينق 
عَاعَة بهم عر وجل فی العَالب بل هم رة عيرم اا فع بو لتو ب ليره 
مل الصانع وَالأَجير وَالوَارثِ أعَنى ف فی ادود یك على سول الاشیختاق 
lS‏ ¿ شبَهَهُمْ طعا آَم كرما وَعَامَة 
کون الْمَال لِلشخْٰص تسلیطۂ على هَلَكَتہ فی الْحَیء گم الت ا 
ذلك وَقَعَث لَه البركة انمع به لتقسه وانتفع ورنته بعد بمَا بقى لَهُمْ مع الذكر 
الحَسَنٍ وَالْبرگة فيما بى . 


(۱) انظر المدخل لاين الحاج .)١١/٤(‏ 


فيضو اکتا کال 


۸- بیع الرجل على بیع أخيه 
ِا وَرَدَ ِن التي عن ان يع الوَجُل عَلّى بيع جيه أو يسوم عَلّى سوم ايو تِن 

قَعَلَه كانَ حرا عقت اک ین بن یکیو رشکاقی یدش الريب فعَنْ بی 
هرر يل e‏ لم على سوم جو . وعَنْ عَبِ الله بن 
عَم ل أن رَسُولً اله بلا قال : اع بعکم على بیع أجیی. 

a a‏ ي 
الارة فس هَدَا الي أن أييعك یله بأز حص ين تمده أ جود ونه َه 
ذلك وَهَذَا حَرَام. وخوم یا الشراء على راء آجیو َو أن بول لائ فى مد 
الا افخ هدا اليم ونا أذ شتريه منك بار مِنْ هذا امن و ER‏ 

قال التووی: زل (5 تیم لملم على صم ایی ئا ارم یجید هر 
أن يون قذ تق مالك السَلْعَة وَالرَاغِب فيا على ايع وا م عفدا يول الآَخر 
لمان : أا آفتريه َا عرام بد إشوفرار ان وأا السرم فى السلمة ايى باع 
فیمَنْ يزيد فليس بِحَرَام. 


J 


(۱) آخرجه مسلم (۸ ۰ باب تخریم ب بيع الرَجُل على بيع خو سوه عَلّى سَومه. 

(۲) آخرجه البخاری )۱۹۹٥(‏ باب لا بیع عَلّی بم خی ولا سوم عَلَّی سوم اجه حٌى ادنله ينر 
و (۱7) باب تخريم بع الوَجُل على بيع جيه وَسَوْمِه على سَوْمه وَتَخريم النَجْش وَتَخريم 
الَضربة. 

(۳) شرح النووی على صحیح مسلم .)۱٥۸/۱۰(‏ 

(6) المرجع السابق نفس الصفحة. 


TY‏ شاج ارات ارات 


-٩‏ الغش 

الغفش لغة : تقيض النصح» وقد غشه يغشه غشاء ترك نصحه وزين له غير 
اللخ . 

ا الفش لق تقيض التضح وهو مأخوذ من العَكّش المَشْرّب الكر. 
ومن هذا العش ف البياعات وف الحديث أن النبى كلل قال: «ليس منًا من عَسّا». 

ا ی و غ ال وها ق ادت اغرال 
يُطْبّع على كل شىء إلا الخيانة وفى رواية: «مَنْ عَشنا فليس مِّا» ى ليس من أخلاقنا 
ولا ظلے شبدا . وقد عَشه غْشا لم يَمْحَضه َ ا 

الغش اصطلاحا: هو تدليس يرجع لذات المبيع» أو إلى صفته» كأن يصفه بصفات 
كاذبة» و إلى مر خارج» كأن يذكر ثمنا على وجه الكذب“ 

قال المناوى: الغش ما يخلط من الردىء بالجيد. 

وقال الكقوى؟ الخش: سواد القلب وغيوش الوجه: 

وقال ابن حجر الهیثمیى: وَصَابط الِْش الْمُحَرَم أَنْيعْلَم ذو السَلعَةمِنْ حو باع 
أو مُشتر فيهَا يتا لو اطَلَحَ عَلَيه مُريد خَذِا ما أَحَذدَكَا بدَلِكَ الْمْقّابر”. 

ey‏ سَبَبْ هذا الْْش عَدَم البيَانِ الْمُحتبّر فى الشرع الشريف. 

أنو اع الفغش: للغش آنواع عديدة همها 

الخغش فى البيوع وغيرها من المعاملات وهو ما أشار إليه المناوى وابن حجر فى 

الغش فى النصح» وهو ما آشار إليه الكفوى» ويراد عدم الإإخلاص ف النصح» 
() الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۰/ )۱۸١-١٠۸٤‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۰۱) باب قول اتی ل امن عَشتا فلَيْس يِنًا). من حديث أبى هرَيْرَةً 4. 
(۳) لسان العرب مادة (غشش)(۹/ ۳۲۳). 

() الموسوعة الفقهية الكويتية نفس الصفحة. 

.)٠١١ /١ج( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )١( 


E 


$ 


ف یو الکتا ب لش 


ثّ 


ومنه قول أبى عبيدة: «عَسّه غِشا» لم يمحضه النصيحة. 

الخغش للرعية» وهو ما أشار إليه اللإمام الذهبى فى حديثه عن الكبيرة. السادسة 
عشرة» وعليه قوله 44: «أيم] راع غش رعيته فهو فى النار»". 

الفش ن المعاملات: يحصل الخش كثيرافى المعاملات المالية التى تتعلق 
بالمعاوضات. 

وقد ذكر بعض الفقهاء صوراللغش الواقع فى زمانهم بين التجار والصناع. 
وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس والخيانة والكذب ونحو ذلك» كما أن للغش 
آثارا متنوعة كالغبن والغرر ونحوها. 

يقع الغش فى المعاملات كثيرا بصورة التدليس القولى» كالكذب فى سعر المبيع» 
أو الفعلى ككتمان عيوب المعقود عليه» أو بصورة التصرية كأن يترك البائم حلب 
الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليوهم المشترى كثرة اللبن» وإذا وقع ذلك يخدع 
المشترى» فيبرم العقد وهو غير راض بذلك إذاعلم الحقيقة . 

ومن الغش ما يفعله بعضهم وهو أن يكون القماش عنده مختلف الحال فبعضه 
جيد وبعضه ردىء فيأًخذ البائع الجيد فيعرضه على المشترى فإذا تعاقدا على ثمن 
معلوم لكل خرقة منها أخرج البائع الجيد ثم أعقبه بإخراج الردىء ليأخذ المشترى 
الردىء بمثل ثمن الجيد ظنا منه أنه مثله فى الجودة والحسن وهذا أمر لا شك ف أنه 
غش وإذا كان غشا فتمتحق البركة من المال بسببه والتاجر قد تعب فى السفر وخاطر 
وفارق أهله... لتنمية المال وإصلاحه فيقع له العكس والعياذ بالله. 

ثم مع ذلك يدخل فى ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: «(من غشنا فليس منا) 
ومنهم من يخلط الطيب بالردىء فإذا جاء المشترى وكره مادفعه له من الردىء 
يكابره فيه ويقول البائع للمشترى هو مثل الجيد أو يقاربه وهذامن باب 
() الکبائر/ الذهبی (۷۲)ء وانظر نضرة النعیم ص (۱۱/ ص .)٥١۷٠-٥٠٦۹‏ 


(۲) صحیح: أخرجه ابن عساکر من حدیث معقل بن يسار» وصححه الألبانی فى صحيح الجامع .)۲۷١۳(‏ 
() الموسرعة الفقهية الكرية ۷ .)۲۴١/۳‏ 


شاخ ارات اشرات 


الخش ضا 

عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 45: « البيعان بالخيار مالم يتفرقا»- أو 
قال: «حتى يتفرقا فإن صدقا وبيناء بورك هما فى بيعهم)| وإن كتا وكذباحقت بركة 
بیعھ)»". 

ثم ذكر النبى ب شيئا من أسباب البركة والنماء» وشيئا من أسباب الخسارة 
والهلاك. فأسباب البركة والربح والنماء» هى الصدق فى المعاملة» وتبيين ماف 
المعقرة غله من عيب أو قفن او قير ذلك و اما اساب المح والخارة فى 
كتم العيوب» والكذب فى المعاملة» والتدليس. 

وهى أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيادة والشهرة بحسن المعاملة» وف الآخرة 
بالآجر والثواب» وحقيقة لمحق كسب الحياةء من سيئ المعاملة والابتعاد عنه» حتى 
يفقد ثقة الناس وإقبالهم» وخسارة فى الآخرة» لغشه الناس". 

وهذا الخش البليغ المشتمل على خيانة الله تعالى وخيانة رسوله جي فيما أمرا به 
ونیا عنه» وکیف ساغ لمن یعلم آنه یقدم على الله سبحانه وتعالی» ويترك ماجمعه 
من الحطام الفانى لورثته من غير علم منه نهم ينتفعون به» بل الخالب ف آولاد التجار 
نهم يضيعونه فى المعاصى والقبائح التى لا تخفى على أحد. 

والأحاديث فى الغش والتحذير منه كثيرة مر منها جملة» فمن تأملها ووفقه الله 
لفهمها والعمل با انكف عن الغش وعلم عظيم قبحه وخطره وأن الله لا بد وأن 
يمحق ما حصله الغاشون بغشهم.“» ولو لم يكن فى الغش من المهالك إلا أن البركة 
تنزع من بين يدى من فعل ذلك بسبب ضرره للمسلمين وسوء تصرفه فى حقهم وعدم 
نصحه لهم ومن نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد فاز 


() انظر المدخل/ لابن الحاج .)٥۸/٤(‏ 

() تقدم. 

(۳) انظر تيسر العلام شرح عمدة الأحكام(٠/ .)٤١٤‏ 

.)١١۳ الزواجر عن اقتراف الکبائر/ ابن حجر الهیثمی (ج۱ ص:‎ )٤( 


فيضو اکتا کال 


بالراحة والعافية فى الدارين جميعًا. 
وعَنْ أبی هُرَبْرَة ق أن رول الله 4 مر عَكَّى صَبرَة عام فذحل يده فيا 


o ر‎ 


َتَالَّتُ أصابعة مه بک فَقَالّ: ١ا‏ َا يا صَاحِبَ العام ؟» E N‏ 
الّ: «آند اة قوق العام گی رالناس من َس فلس ونی . ومعنى: (من 
غش) آی خان والغش ستر حال الشیء «فليس منا» أى من متابعينا. 

قال الطيبى رحمه الله: لم يرد به نفيه عن الإسلام بل نفى خلقه عن أخلاق 
المسلمين أى ليس هو على ستننا أو طريقتنا فى مناصحة الإخوان كما يقول الإنسان 
لصاحبه أنا منك يريد الموافقة والمتابعة قال تعالى عن إبراهيم # فن يعن فِنَد مي 4 
اإپراھیم: "۳١‏ 

ومن غشنا فَلَيْسَ مِنى» أى ليس على منهاجنا لأن وصف المصطفى بي وطريقته 
الزهد ف الدنيا والرغبة فيها وعدم الشره والطمع الباعثين على الغخش (والمكر 
والخداع فى النار) آى صاحبهما يستحق دخولها لآن الداعى إلى ذلك الحرص فى 
الدنيا والشح عليها والرغبة فيها وذلك يجر إليها وأخذ الذهبى من الوعيد على ذلك 
أن الثلاثة من الكبائر فعدها منها” . 


(۱) للحديث الصحيح :عن تویم الذَاریّ د أن الد ل قال: «الدَين النَصِيحة؛ فَلَا: لِمَنْ؟ قَالّ: «للَّه 
كاه وَلرَسُوله وَلأَبكَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيَهِمْ». أحرجه مسلم )٥٥(‏ باب بيان أن الدَينَ التَّصِيحَة. انظر 
المدخل/ لابن الحاج (۱۸/6). 

(۲) آخرجه مُسْلِمٌ )۱٤۷(‏ وان مَاجَف والترذی:«من عش فلس ناء وَأبُو داؤد: أن 5 مر برَجُلٍ بيع 
طعاما هكي تی ؟ احبر کی إو أن أجل بدك فيو قدا هو مول قال سول اله كل 
َيس متا من ءَ عَش» وأحمد وَالْبرار وَالطبرًان: مر رَسول الله ل بطَعَام وَقَذّ حَسََّه حَسَة اجه اذل يده 
فيه قدا الطَعَام ری قال : «بغ هَذَاعَلًى جِدَووَهَدَاعَلَى جِدَةٍ وف شتا لش منااء ا ف 
الأَوْسط پاستاو جَب: حرج 45 إلى السو فرأی طعَاما مُصبرا اذل يده فيه فارج اما رَطبًا قَذ 
أَصَابنّة الَمَاءُ . قال لِصَاجبه: «ما حَمَلّك عَلَّى هَدَا؟» قَالّ : اذى بعك بالْحَقٌ إنةلَطمَام واحده قالّ: 
«أقلا عَرَلْت الرَطْبَ عَلَى جِدَيهِ ته وَالْابس على جدِه تايعون ما عرفو مَنْ عَشتا يِس نّا 

() فيض القدیر/ المناوی .)۱۸١ /١(‏ 


(6) المرجع السابق .)۱۸١ /١(‏ وانظر مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألبانى. 


ا ال کات ا 


3 کسه ر 


وقد قال الله تعالی: ٭ تایا آرت اموا لا گرا أ آمو کک يڪم 
نتت رة ن اض ینک € [النساء: ۲۹] 

قال ابن حجر: فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضى 
من الجانبين والتراضى إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس. 

واما خیت کان هتاك غش و تد لیس بت أخحذ أكث ر مال الشخص وهو لا يشعر 
بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله» فذلك حرام 
شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله. وقال: ولو تأمل الخشاش الخائن 
الآكل آموال الناس بالباطل ما جاء فى إثم ذلك فى القرآن والسنة لربما انزجر عن ذلك 
أو عن بعضه» ولو لم یکن من عقابه إلا قول : «إنٌ الب ِف امةن حرام فى 
SE La‏ بوا و عب ت لحم ِن حرام قال كی بی . 
ور :کل جسد نبت من سحت فالتار آولی پ۳ 

وقوله 4: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه 
وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أین اکتسبه وفيا أنفقه وعن جسمه فیم] آبلاه». 
وليتأمل الغشاشون أيضا قوله >4: «لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا بجحل لأحد 
e‏ «من باع عيبا ولم يبینه لم يزل فى مقت الله أو لم تزل الملائكة 
تلعنه» . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ب: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن 


(۱) ضعیف جذًا: ضعفه الألبانی فى ضعيف الترغیب )۱٠۷۱(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(1) صحيح: أخرجه الطبرانى ف الكبير» وأبو نعيم فى الحلية» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
)٤٥۱۹۵(‏ من حدیث ابی بکر. 

(۳) صحیح: آخرجه الترمذی وقال: حدیث حسن صحیح من حديث آبى بردة» وصححه الألبانی فى 
صحیح الترغیب )١۹۲(‏ وانظر الصحيحة حديث .)۹٤٩(‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه الحاكم والبيهقى وقال الحاكم صحيح الإسناد» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
»)۱۷۷٤(‏ وغاية المرام (۳۳۹). 


)٥(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع. وقال فى الزوائد فى إسناده بقية بن الوليد وهو 
مدلس. وشيخه ضعيف» وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه »)٤۹١(‏ وضعيف الجامع: .)٥١١١(‏ 


فی اکتا ب لش 


14۹ 


چیا م ووو راه صن رع رة 


الله أمر المؤمنين بم مر به المرسلين فقال: * تايها الرسل كوأ من الطيَبتِ وأغملوا 
ےر رع چ چو م ر روه وم ااا کے 

صیکاً € وقال: # يتايها اآڍت اموا ڪلوا ِن طيبت ما ررك ثم ذكر «الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟»'. 


-٠‏ التطفيف في الكيل والوزن 
قال الله تعالی: e‏ إا ل 
وروم یرو © الا طن آوکتیک آم یوو ©) یوم عظے © بوم قوم الاش لر لای 
©4 [المطففين: .]١-١‏ 
قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف» وهو القليل» والمطفف هو المقل 
حق صاحبه بنقصانه عن الحق» فى كيل أو وزن ”.وقد عد العلماء ذلك من كبائر 


رر 


الا 

وقوله تعالى: # وَلإِلمُطْفَفِينَ )4 يعنى الذين ينقصون الناس ويبخسون 
حقوقهم فی الیل والوزن. قوله: # يبنا لوأل الاس َون ) يعنى يستوفون 
حقوقهم منها قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفواعليهم وكذلك إذا 
اتزنوا ولم يذكر « إذا اتزنوا» لآن الكيل والوزن هما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن 
فأحدهما يدل على الآخر.# وَدَا لوهم أو وَرَوْهُمَ رود )€ . أى ينقصون فى الكيل 
والوزن.وقال السدى: لما قدم رسول الله حي المدينة وها رجل يقال له أبو جهينة له 
مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فأنزل الله هذه الآية. 

وعن ابن عباس قال: لما قدم النبى بء المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل 
الله تعالى: * ونلإلمُطْفِْينَ )€ فأحسنوا الكيل بعد ذلك .قال الفراء: فهم من أو 
الناس كيلا إلى يومهم هذا.وعن ابن عباس أيضا قال: هى آول سورة نزلت على 
رسول الله ية ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم» كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل 
راجح» فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة انتهواء فهم أوفى 


(۱) تفسیر القرطبی: .)۲٠١١۱/۱۹(‏ 

(۲) ومنهم الإمام الذهبی فی کتاب الکبائر ص: .)۲۲١(‏ 

(۳) حسن: آخرجه ابن ماجه (۱۸۰۸) وابن حبان فی صحیحه )٥۰۰۹(‏ والبیهقی» وحسنه الأآلبانی فى 
صحيح الترغيب .)۱۷١١(‏ 


فيضو الکتاب ولس ۳۰١‏ 


الناس كيلا إلى يومهم هذا" . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله ياء عن مسح الطفاف» وقال: إن 
الركة فى رأسه. قال: وبلغنى أن كيل فرعون كان مسحا بالحديد.. وعن ابن عباس 
ا قال: قال رسول الله 45: ( مس بخمس » قالوا: يا رسول الله وما خمس 
بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل 
الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا آنزل الله بهم الطاعون) يعنى كثرة 
الموت.» «ولا طففوا الكيل إلا منعواالنبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهم القطر». 

ألايظن أؤكتيك عونو 4)2 قال الزجاج: المعنى لو ظنوا أنهم مبعوثون ما 
نقصوا فى الكيل والوزن لوم عى 4 أی يوم القيامة. * بوم فوم الاس من قبورهم 
لالع )) أى لأمره ولجزائه وحسابه وهم يقومون بين يديه لفصل القضاء. 
وعن مالك بن دینار قال: دخل على جار لى وقد نزل به الموت وهو يقول: جبلين من 
ار چبلین من نار قال قلت :ما قول ؟ قال یا آبا ھی کان لی مکیالان تت آکیل 
بأحدهما وأكتال بالآخر وقال مالك بن دينار: فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر 
فقال: يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد الأمر عظمًّا وشدة فمات فى 
مرضه. والمطفف هو الذى ينقص الكيل والوزن مطفمًا لأنه لا يكاد يسرق إلا الشىء 
الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل الحرام. ثم وعد الله من فعل ذلك 
بويل وهو شدة العذاب وقيل: واد فى جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة 
حره. وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل والوزن فإن 
المطففين يوقفون حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانہم. 
(۱) تفسیر القرطبی:(۱۹/ .)۲٠١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی:(۱۹/ .)۲٥١۱‏ 


(۳) حسن: آخرجه الطبرانی فی الکبیر(۱۰۸۳۰)»وحسنه الألبانی فی صحیح الجامع »)۳۲٣۰(‏ وصحيح 
الترغيب .)۷٦٥(‏ 


2K‏ شاج ارات ارات 


وكان بعض السلف يقول: ويل لمن يبيع بحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها 
السماوات والآرض وويح لمن يشترى الويل بحبة يأخذها ا 
وقد أمر الله تعالى بالعدل فى الكيل والوزن وأثنى على الموفين لهماء فقال: 
واوفو الک دال وز اطا انقح ذلك روسن وباد )€ [الإسراء: .]٠١‏ 
وإيفاء الكيل والاستقامة فى الوزن» أمانة فى التعامل» ونظافة فى القلب» يستقيم بہما 
التعامل فى الجماعة» وتتوافر بهما الثقة فى النفوس» وتتم هما البركة فى الحياة.# ذلك 
روسن تويلا © €.. خير فى الدنيا وأحسن مآلا فى الآخرة". والرسول بي يقول: 
«لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا خافة الله إلا أبدله الله به فى عاجل الدنيا 
قبل الآآخرة ما هو خير من ذلك" . والطمع فى الكيل والوزن قذارة وصغار فى النفس» 
وغش وخيانة فى التعامل» تتزعزع مهما الثقة» ويتبعها الكساد» وتقل هما البركة فى 
محيط الجماعة» فيرتد هذا على الأفراد؛ وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف. 
وهو كسب ظاهرى ووقتى» لأن الكساد فى الجماعة يعود على الأفراد بعد 
حين.وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر فى عالم التجارة فاتبعوهاء ولم يكن الدافع 
الآخلاقى» أو الحافز الدينى هو الباعث عليها؛ بل مجرد إدراكهافى واقع السوق 
افج العم ية و قال ت ال قد اساسا التو ا و ال 
RRR‏ و ا ا ا 


() الکبائر/ الذهبی )۲۲١(‏ بتصرف. 

() قال الطبرى: وقوله: #وأَحَسَى تأوي (7): وأحسن مردودًا عليكم وأولى إليه فيه فعلكم ذلك» لأن الله 
تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم» فيُحسن لكم عليه الجزاء. وقال قتادة» أى خير ثوابا وعاقبة. انظر 
تفسیر الطبری (۱۷/ .)٤ ٤١-٤٤٥‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير فى التفسير )٦١ /٠١(‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات إلا أنه من مراسيل قتاده وجاء 
شاهد له: من حديث أبى قتادة وأبى الدهماء: عن صحابى من أهل البادية لم يسم. أخرجه أحمد فى 
المسند )۳١۳ ۷۹۰۷۸ /٥(‏ وقال الهيثمى فى المجمع: ۲۹۰ ) رواه کله أحمد بأسانید ورجالها 
رجال الصحیح. انظر تخریج الظلال (۱/ »)٥۳١‏ وانظر کنز العمال: )۱۲۰۳/۱۰١(‏ رقم:(۳١١١٤).‏ 

.)۱۹٦/۷( والميزان: هو العدل والانصاف» وقال: مجاهد وقتاة وغیرهما. تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


یی اکتا ب لس :3 


الستقی )و تسوا الاس سيهر ولا عو اض مفيرى )€ [الشعراء: »]۱۸۳١۱۸۲‏ 
وهذه الآية وإن كانت فى قوم شعيب الذين كانوا ينقصون المكيال لكنها تشمل كل 
وزن بالقسطاس والعدل فی أی أمر حسى أو معنوى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: «والله تعالى بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليقوم الناس بالقسط» وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له» ثم العدل 
على الناس فى حقوقهم» ثم العدل على النفس». 

ونی قوله تعالی: ‏ ونل للمْطَِْین )لرن دا کالوا عل الاس شوت ودا الوم و 
وَرَوْهُمَ مسرو [المطففین: »]۳-١‏ وهى وإن كانت فى المكيال والميزان لكنها 
تحذر من التطفيف فى كل شىء وتنهى عن أن يكون للرجل معياران: إن كان لنفسه 


ومن خت ونی ون گان لحه أو حص هة و تة ونما الر اجب آن 
يكون للمرء معيار واحد؛ وهو الميزان العدل مع من يحب ومن يبغض ”. 


ے 2 
و 
6 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عند هذه الآية: # # اها اين ءامنوا ونوا ومين 
َلْقَسط شد ووو عل اميك 4[النساء: ]٠١١‏ فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو 
العدل- وهذا مر بالقیام به فی حق کل أحد عدوا کان أو ولج" . 


(۱) مجموع الفتاوی: (۱۰/ .)۹٩‏ 
() انظر وَكَدَلِكَ جَعَلتاكَمْ امه وَسطًا - للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. 
() بدائع الت لتفسیر (۲/ ۸۱» ۸۲). 


IY‏ شاج ارات ارات 


-١‏ استيفاء العمل من الأجبر وعدم إيغفانه أجره 

لقد رغب النبى ية فى سرعة إعطاء الأجير حقه فقال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
rE‏ 

ومن آنواع الظلم الحاصل نى مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال والأجراء 
والموظفين حقوقهم ولهذاعدة صور منها: 

أولا: أن يجحده حقه بالكلية ولا يكون للأجير بينة فهذا وإن ضاع حقه فى الدنيا 
فإنه لا يضيع عند الله يوم القيامة فإن الظالم يأتى وقد أكل مال المظلوم فيعطى 
المظلوم من حسنات الظالم فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم 
ثم طرح فى النار. 

ثانیًا: أن یبخسه فيه فلا یعطیه إیاه كاملا وینقص منه دون حق وقد قال الله تعالی: 
ونل إَلَمُطْفْيينَ © € [المطففين: »]١‏ ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا 
استقدم عمالًا من بلدهم وكان قد عقد معهم عقدًا على أجر معين فإِذا ارتبطوا به 
وباشروا العمل عمد إلى عقود العمل فغيرها بأجور آقل فيقيمون على كراهية وقد لا 
يستطيعون إثبات حقهم فيشكون آمرهم إلى الله» وإن كان رب العمل الظالم مسلمًا 
والعامل كافرًا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله فيبوء بإثمه. 

ثالنًا: أن يزيد عليه أعمالًا إضافية أو يطيل مدة الدوام (ساعات العمل) ولا يعطيه 
إلا الأجرة الأساسية ويمنعه أجرة العمل الإضاف. 

رابعًا: أن يماطل فيه فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد جهيد وملاحقة وشكاوى 
ومحاكم وقد يكون غرض رب العمل من التأخير إملال العامل حتى يترك حقه 
ويكف عن المطالبة أو يقصد الاستفادة من أموال العمال بتوظيفها وبعضهم يرابى 
فيها والعامل المسكين لايجدقوت يومه ولا مايرسله نفقة لآهله وأولاده 
المحتاجين الذين تغرب من أجلهم. فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب يوم أليم. 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه وصححه الألبانی فی صحیح الجامع .)٠٤۹۳(‏ 


وعن بو هريرة ص عن النبى بيا قال: « قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًٌا فاستوفق 
منه ولم یعطه جره » . 

لأنه استوفى منفعته بغير عوض واستخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده.. 

قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد 

(۳) £ 

وقال المهلب: هذا الحدیث مصداقه فی کتاب الله» قال الله - تعالی: # منک 
کإتَماینک عل َو €[الفتح: »]٠١‏ وقد وبخ الله من عاهده ثم نکث» ومن باع حرا فقد 
آلزمه الذلة والصغار» ومنعه التصرف فيما أباح الله له» وهذا ذنب عظيم ينازع الله به فى 
عباده» ومن ضيع جيرا حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر 
وخالف بصيرة الله فى عباده؛ لآنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب 
وعظيم الجر وهو خالقهم ورازقهم.. 


(۱) آخرجه البخاری )۲۱۱۶١(‏ باب إثم من باع حرًا. 

.)٤۷١ /٤( فيض القدير‎ )۲( 

.)٤١۳ /٤( فتح الباری‎ )۳( 

() شرح صحیح البخاري لابن بطال (7/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 


ج شاج ارات اشرات 


الخانمة 

اللهم يا واسع الخيرات يا كثير البركات اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون 
أحسنه» واجعلنا من الذين يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. 

واعلموا يا إخوانى آنه ما سلم من النقص والخلل والخطايا والزلل إلا النبى 
المفضل والرسول المبجل صاحب الوصف الأكمل والوجه الأنور والجبين الأزهرء 
وما صح الفضل والكمال إلا لمن جمعت فيه آشرف الخصال» الذى أوتى جوامع 
الكلم وخص بالفضل والعلم والعقل والأنفال. صاحب النهج السوى والخلق 
الأ ست صل ا عة وغل آله وة 

وبعد... فهذا جهد المقل. قصدت بذلك رحمة أرحم الراحمين والنفع لكافة 
السالة 

فإن کان من خير فمن الله وإن كان من نقص فمن نفسى ومن الشيطان. تأليف 
العبد الظالم لنفسه المعترف بذنبه الفقير إلى رحمة ربه» أبو عمرو جاسر بركات عبد 
الفتاح بركات غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالرحمة والمغفرة آمين. اللهم ابسط 
علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» اللهم زده صلاة 
وسلامًا وبركة يا رب العالمين. والله أسأل حسن القصد والنيةء اللهم أعظم فيه البركة 
وانفع به من كتبه وقرأه وطبعه وحفظه» واجعله عامٌ النفع والبركة بفضلك ورحمتك 
إنك على کل شیء قدیر. 

کتبه 


جاسر برکات 


الفهارس 


۸ شاخ ارات اشرات 


فهرس الموضوعات 


الموض وع الصصحب 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرازق عيد TT‏ 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة : حسني حمدان حمامة E‏ 
شكر وتقدير إلى من أحبهم كل الحب O‏ 
مقدمة المؤلف O‏ 
الركة من الله عز وجل E SS O ED Ra‏ 
معنی تبارك ole RSs Ss‏ 
معنى القدوس يجمع معنى الطهر والبركة لغة وشرعًا E‏ 
الباب الأول: أسباب تحصيل البركات والخيرات a‏ 
المبحث الأول: بركة الأفعال E‏ 
-١‏ بركة الإيمان والتقوى E‏ 
اول برک الایمان E O O‏ 
ومن بركات الإيمان الثواب العظيم للمؤمنين 1 
ومن بركات الإيمان راحة للبال وهدوء للنفس O‏ 
ومن بركات الإيمان كشف الكرب وذهاب الغم. o‏ 
الإيمان أثقل ما وضع في الميزان. E‏ 
الإيمان ساس قبول العمل. O‏ 
مغفرة الذنوب من بركات الإيمان ES RN‏ 
المؤمنون شفعاء في الدنيا والآخرة وهم أسعد الناس بشفاعة النبي عي Oo‏ 
من بركات الإيمان التمكين في الأرض E De‏ 
ومن بركات الإيمان أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار وإن دخلوها EV ssa‏ 


1 شاخ ارات اشرات 


الموض وع الصمحب 
البشرى لهم في الحياة الدنيا وعند الممات O‏ 
وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة a‏ 
ثانيًا: بركة التقوى Esed ees secs senee‏ 
۲- بركة الطاعة E SE‏ 
۳- بركة العمل الصالح O‏ 
٤‏ - البركة في العمر E O O‏ 
٥-البركة‏ في الصحة والبدن والسمع والبصر E‏ 
-٦‏ البركة في الحفظ TY‏ 
۷-البركة في الرزق E‏ 
۸- البركة في الْقَنَاعَةٍ والرضا بعطية الله E‏ 
مفهوم القناعة E‏ 
من بركات وفوائد القناعة ا 
-١‏ امتلاء القلب بالإيمان بالله. TT‏ 
۲- الحياة الطيبة O‏ 
۳- تحقيق شكر المنعم a‏ 
-٤‏ الفلاح والبشرى لمن قنع roo‏ 
-٥‏ الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات o‏ 
٦‏ - حقيقة الغني في القناعة O‏ 
۷- العز في القناعة» والذل في الطمع E O o‏ 
أسباب تحول دون القناعة RR yg‏ 


السييل إلى القناعة r‏ 


فيضو اکتا کال 


الموض وع الصصحب 
-١‏ تقوية الإإيمان بالله تعالى E O‏ 
۲- اليقين بأن الرزق مكتوب والإنسان في رحم أمه E O‏ 
۳- تدبر آيات القرآن العظيم O O‏ 
٤‏ - معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في تفاوت الأرزاق NV eels‏ 
٥-الإكثار‏ من سؤال الله سبحانه وتعالى القناعة 1 
- العلم بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر E SSR EAN‏ 
۷-النظر إلى حال من هو أقل منك في مور الدنيا a‏ 
۸- قراءة سِيرَ السلف الصالح وأحوالهم مع الدنيا والزهد فيها E‏ 
-٩‏ العلم بآن عاقبة الغنى شر ووبال إذالم يكن الاكتساب والصرف منه 
بالطرق المشروعة O‏ 
١٠-النظر‏ في التفاوت البسيط بين الغني والفقير على وجه الحقيقة Ee‏ 
۹- البركة في شكر نعم الله وعدم كفرانها E‏ 
١٠-السلام:‏ تحية مباركة طيبة E RI RM‏ 
الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام EE‏ 
١-البركة‏ في النكاح a‏ 
التهنئة والدعاء بالبركة E SA E O O E‏ 
التهنئة بالنكاح e O O O‏ 
صيغة التهنئة بالنكاح a‏ 
من برکات الزواج O‏ 
أولا: البعد عن الوقوع في الفواحش والمنكرات التي حرمها الله عز وجل ef o‏ 


ثانيًا: الزواج مجابة للمال والرزق الحلال. E a‏ 


2 شاخ ارات اشرات 


الزواج دعوة قرآنية وسنة نبوية E SDSS‏ 
رابعًا: الإعانة الإلهية E O O‏ 
امسا اليبة الربانة E N N‏ 
سادسًا: تحقيق المتعة E‏ 
سابعًا: طاعة المرأة لزوجها سبب دخولها الجنة ا 
ثامتا: التعليم والإرشاد Dy‏ 
تاسعًا: صلة الأرحام التي آمر الله تعالى أن توصل E‏ 
عاشرًا: تخفيف الزوجين كل منهم عن الآخر E O a‏ 
حادي عشر: إنجاب الذرية الصالحة المباركة التي تعبد الله O‏ 
استحباب تحنيك المولود والدعاء له بالركة ا 
۲-البركة في إقامة الدين وتطبيق شرع رب العالمين E‏ 
شرع الله قائم على الوسطية والتكامل WIR SSSA AAA‏ 
-٣‏ بركة العدل E‏ 
من بركات العدل yy‏ 
-١‏ العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وآنزل الكتب E ie‏ 
- أنه سبب للبركة في الأرزاق E SG o o‏ 
۳- آنه موصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى WE SSR ERDATRR‏ 
٤‏ - آنه سبب لنيل المنزلة الرفيعة عند الله تعالى o‏ 
-٥‏ أنه قرين التو حيد في کتاب الله تعالى E N DR‏ 


- آنه سبب لقيام الدول والمجتمعات وسر استقرار حالها O‏ 


فيض اکتا کل ۳1۳ 


الموض وع الصصحب 
۷- إذا ساد العدل حفظت الحقوق» ونصر المظلوم وولت الهموم» وأآدبرت 
الغموم O‏ 
٤‏ - بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E N‏ 
- معنى المعروف والمنكر لغة وشرعًا EP a ee‏ 
- حكم إنكار المنكر O EOE OE‏ 1 
- تفاوت مسؤولية الناس في إنكار المنكر N edat e eS‏ 
- عاقبة ترك إزالة المنكر مع القدرة عليها O memes‏ 
-١‏ إذاترك النهي ن الک ری الكر ن رض e‏ 
۲- الهلاك في الدنيا E Dg‏ 
۳- عدم استجابة الدعاء E a‏ 
٥-بركة‏ الزكاة والصدقة N e O OO e ah‏ 
- أهمية الزكاة ا 
- من بركات الزكاة E O‏ 
ما آخبر الله تعالی به أن رحمته كتبت للذين يؤتون الزكاة O‏ 


وجعل إسلام الكافر لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا بعد إقامة الصلاة وإتيائه 


للزكاة WY ssa mn‏ 
الزكاة من أسباب فلاح المؤمن O‏ 
الزكاة تزكي صاحبها من دنس الأخلاق كالبخل والشح E‏ 
نها سبب للحصول على طعم الإيمان E‏ 
وهي سبب لرفعة الدرجات ومحو السيئات NT acess eee‏ 


وهي سبب عظيم في قضاء الحوائج وتفريج الكربات VE Sereda se‏ 


شاج ارات ارات 


الموض وع الصمحب 
أا من أسباب دخول الجنة ا 
آنا تزكي المال وتنميه» وتكون سببًا في البركة O‏ 
اام لول اخيرات O O‏ 
نشر المودة والآلفة والمحبة بين المجتمع e al‏ 
الكرام والجود من أسباب انشراح الصدر E a‏ 
-٠١‏ بركة الإنفاق وكراهة الإحصاء N‏ 
- استحباب إخراج الزكاة في رمضان a‏ 
أولاً: مضاعفة الأجر والثواب لفضل الزمان E‏ 
ثانيًا: ليتمكن الفقراء والمساكين ويتفرغوا لصيامهم وقيامهم واعتكافهم AF a‏ 
ثالٿا: من فطر صائمًا کان له مثل أجره O‏ 
رابعًا: رمضان هو شهر الجود والمواساة WE eileen‏ 
خامسًا: الزكاة حق للفقراء وأحوج ما يكون الفقراء لهذا الحق في رمضان Ase‏ 
سادسًا: من واجب الفقراء الدعاء للأغنياء حين يعطونمم هذا الحق TT‏ 
سابعًا: رمضان يليه العيد الذي يحتاج فيه الفقراء إلى لبس الجديد AS‏ 
ثامتا: غالبًا ما تطيب نفس المسلم بعمل الخير وتجود بالنفقة عندما تزكو 
بالصيام والقيام. OY‏ 
تاسعًا: الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات دخول الجنة od‏ 
عاشرًا: الصيام لا بد أن يقع فيه خلل فيحتاج إلى مايكفره O SERN‏ 
- الصدقات المستحبة E N N‏ 
۷- بر كة الحجامة E ORNS O Re‏ 


ف ضیوالکتاب الس ۳\0 


الموض وع الصطحر 
قا ا لاد نا AS sed‏ 


۹-بركة الغنم وغيرها من الأنعام e TE‏ 
١-البركة‏ مع أكابركم E OR O o‏ 
١-البركة‏ في البيت E‏ 
- دعاء دخول المنزل O‏ 
-نزع ما في البيت من صور وتماثيل Ty‏ 
- ذكر الله في البيت RE emao aaah‏ 
۲-بركة العلم والعمل به a‏ 
- من بركات العلم: E O O O‏ 


آولاً: استشهاد الله سبحانه وتعالی بأهل العلم على أجل مشهود وهو توحیده.. ۲۰١‏ 
ثانيًا: أن الله تعالى نفى التسوية بين العلم والجهل. EF ie RN‏ 


ثالثا: رفعة درجات أهل العلم في الدنيا والآخرة. CEE e AER‏ 
رابعًا: أن آهل العلم هم آهل الخشية E‏ 
خامسًا: أن الله تعالى أمر نبيه ب4 بطلب المزيد من العلم E a aa‏ 
سادسًا: الاستشهاد بأقوال آهل العلم يوم القيامة E‏ 
سابعًا: أن هل العلم هم المنتفعون بأمثال القرآن HF asane‏ 
ثامتا: أن العلم سلطان على الناس o‏ 
تاسعًا: أن العلم شرط في قبول العمل E‏ 
عاشرًا: طلب العلم طريق إلى الجنة 1 
حادي عشر: ن الفقه في الدين سبب من أسباب الحصول على الخير FE eis‏ 


ثاني عشر: أن العلم من أجل النعم OP A‏ 


Tr‏ شاج ارات ارات 


الموضوع 
ثالث عشر: أن العلم كالغيث O O‏ 
رابع عشر: أن أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر e‏ 
خامس عشر: رضا الملائكة بطالب العلم a‏ 
سادس عشر: أن العلم يستثنى صاحبه من اللعن e‏ 
سابع عشر: إيواء الله سبحانه وتعالى لطالب العلم e‏ 
ثامن عشر: أن آهل العلم يغبّطون ORE‏ 
تاسع عشر: دعاء النبي 44 لأهل العلم بالنضارة e‏ 
عشرون: مباهاة الملائكة بطلبة العلم O‏ 
الحادي وعشرون: تقديم آهل العلم في الولايات الدينية 
الثاني وعشرون: أن العلم ميراث النبوة CT‏ 
الثالث وعشرون: استغفار الحيتان وغيرها لطالب العلم 
الرابع والعشرون: لا تنجح الدّعوة إلا بالعلم e‏ 
۴۳-البركة في من دعا إلى الإسلام RE‏ 
المبحث الثاني: بركة الأقوال O‏ 
-١‏ بركة الذكر ومجالسة الصالحين o‏ 
- مجالس الذكر هي مجالس الملائكة a‏ 
- إن الله عز وجل» ليباهي بالذاكرين الملائكة E‏ 
- هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهم e‏ 
- أفضل الذكر لا إله إلا الله O‏ 


- وهى كلمة النجاة في الدنيا والآخرة I‏ 


۲- بركة کتاب الله عز وجل O‏ 


فيض اکتا کل ۳۱۷ 


الموض وع الصعصحب 
من بركات القرآن الكريم O O O‏ 
البركة لمن أخذ سورة البقرة E N SSR OAS‏ 
الى والتبرك بالْقَرَآنِ وَالْمُعَودَاتِ EE NANA‏ 
۳- بر كة أسماء الله الحسنى O rale ee‏ 
بركة الرقية بأسماء الله تعالى Fontana ens‏ 
٤‏ - بركة تعظيم اسم الله 1 
-٥‏ بركة « لا حول ولا قوة إلا باللّه » E miosis asas‏ 
-٦‏ بركة الأذان yS‏ 
۷- الصلاة على النبي بي وما فيها من البركة E a‏ 
۸- بر كة الاستغفار والتوبة o‏ 
تعريف الاستغفار E e e‏ 
الاستغفار شرعًا ا 
اقتران الاستغفار بالتوبة E OT‏ 
الفرق بين الاستغفار والتوبة a EY‏ 
من بركات الاستغفار والتوبة EV ose dn aA‏ 
الباب الثاني: أسباب محق البركة O exeietare sekena axeke a‏ 
١-الفساد O O O O‏ 
الفساد في الأرض 0 
حكم الفساد EE SO O O O O‏ 
من معاني كلمة الفساد في القرآن الكريم O SE ROR‏ 


له الركة والاقات جاءت من كثرة القساد E ES‏ 


2 شاخ ارات ارات 


۳- أكل الحرام E e a ee‏ 
٤‏ - أخذ الرشوة وإعطاؤها E aS RSs‏ 
أدلة تحريم الرشوة ا 
حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس O‏ 
أقوال العلماء في هدايا العمال وغيرهم O‏ 
آقوال علماء الإإسلام في هذه المسألة O O O‏ 
الرشوة لرفع الظلم E‏ 
حكم هدية غير الحكام والعمال A cc e e soed‏ 
خلاصة القول في المسألة ا 
-٥‏ كل الرَبَا ق 
الرتا نمق الركة o‏ 
-٦‏ الكذب ني البيع والشراء 1 
۷-الْحَلف في البيع والشراء OE E Saa‏ 
۸- بيع الوَّجُل عَلَى بَيْع آخيه E‏ 
الغش لغة O‏ 
الغش اصطلاحًا E O O O DO‏ 


١٠-التطفيف‏ في الكيل والوزن E‏ 
١-استيفاء‏ العمل من الأجير وعدم إيفائه أجره o o‏ 


